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سَأَليقالايَام 
محص لس 3 نك وام ت البدعة 
١|‏ ب 1 ! ضل 


أوكر ب 5 الِصَدق الارىة! 


الطعة الانة 
هئ رلمة و متعرجدة 


:ام ل 1406م 


رو الب ايم 
لواحيا امل عمسا 


ربنا لاتتراخذثا إن نسينا أو أخطأنا ء ربئا هب لا من لدنك رحية 
وفىء لنا من أمرنا رشدآ » ربنا لانذغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من . 
ندنك رحمة إننك أنت الوهاب » ربنا عه عنما وو دنب قو ونأ بألق وأنت 


2 (لفا” 00 9 


ص 


رن لله رب العامين لجآ كرا طسأ دارع 3ب على كل وال ح_ىآ 
. واف ثممة وكا مزيدم : لا إله إلا هو . خلق الطخلق جعلوم على مرانب " 
مم شق وسعمد » و مقرب و لعيد » وولى وعمى : وفاجر وتقء ٠‏ رفضل 
عصرم ع دض فى الرزى » فكن متهم العنى والغغير. ' والأمود وإ 3 ديس 
والأرؤرس والرئس » والعظاوظ والمئدس ص ل مشوم اق ذإك عبى ماقم له 
نما الذين مُضلوا رادى رهبم عل مامط_كت اعرسم قرم قسه مدواء . له 
متالد اأسعءوات و لارض ؛ وده منزأن ال رقع و لاض ء ؛ دشح و مض 
وبسسط؛ واشبض ؛ إل ل ع 9-6 3 لسمعف ه ار و يتمع ؛ و تعطى 
ونع ' . لاوادا 14 إلا إليه ؛ ولا أعمماد إلا علمه . فا حب لله الدى تواضح 
5 ل #ى” لدض.4 13 21د نله تله الذى ذل ص ىم لون ا اث سند لنه ! لذى يع 
كل:نى- اه م امريد لله الذى سلس كل شّىء لمدرته. م العملاة والسلام 
0 نبيه الطامر المطبر ؛ والشفيع المشضع فى الثر عم سيدلا محمد أقت 
العرب و العجم ؛ ورمسول الله إلى بع الهم » واسطة عقضد إلو جود ؛ 
والوسيلة العظمى فى وصول اير إىكل موجود» قا من خير وصائا أم 
عضأ ٠‏ دننا ودشمانا 1 ىف معاشنا رمعادة م إلا وطق الواسطة * مه والدال 


لش نج نسم 


عليه » والمرشد إليه . فصلى الله وسل وأبارك غليه » وجاذاه عنا أنضل 
7 1 كل ماجازى ندا عن أمته ؛ ورضى الله عن آل ببته الطين الطاهر ن 


وار صعدا م من الانصار و الاجر بن : 


أما بعد : ثأن طائفة من ألمةتطمين » وءن حمذ! حذوهم عن األةبو سين 
والمدءو .كن 5 ْ كير وو الصراح والضجيج ودأ حو أ ف الصيام والنض.مم ب 
رنادوا بالويل وااثبور » وفاهو بعظاتم الآامورء وزعموا ‏ زورا 
وما نا أن من زار قرا من قبور الآنبياء أوالآولياء »وتوسل بصاحبه 


ل أيه أو اماك امه به لد به 4 رج من زءرم المو-دد بن ( ودخل ف عد بل 


الثم كبن كرت كا خرج من أفوآه,م إن ؛#ولون إل كذياً » فركو| 
بذلك بين جاعة المسدين » واتخدوا من ضعفاء العقول [نصاراً تلديم 
بروعدوما يأسا ليب تشيه الحق وليست حق » فليسوا على العاءة أمر ديمهم 
عا الوا إليبم عن دعاوى كاذرة مثمقة وأقاويل باطلة هزرفة » تعظمت 
م الفتئة » وجسمت الواة 'شغلوا الثأس عن ال اجب باألندويء وأطوع 
عَن الام 6 ليس يم : أنا ذهبت وسددمم كغرون أصحاب التوسدل . 
والؤيارة » بايات تزعوا ها فى غير ميزعبا » و<رقوها عن موضعمما : 
لايفقبون مايةولون إن هى إلا أشياء تلقفوها » ثم أاقوعا م تاقنوها » ذاك 
ةربم من العلم ٠‏ فأن بأحشبم باحمث فما يرث كرونه هن الايات , أر أراد 
أن شتقل مم عن التوسل واازيارة إلى مواضع أخرى هن الدين هامة 
مم : وما أل من أدواب العم مغمدة جمدة : رأيتهم بنقارون [أمة شزرأً » 
و معو نه كشا من الهو ل ,دجرآ ونودون لو استعااءوا أن بتكو أبهء 
فرقا على بضاءتهم الازجاة أن تصاب بالإدلاس ويظرر رهبا احكن إحد 


من لأس ُ اث [ امسا #ماء عأويم أأرة د ابعر درن 32 الدضىن خبر_مأ 1 


سس ليخ سسسب 


وله كسمو ال من العم مدو أهأ 3 م أن لك لاا ستطمءون أن تذتعلى| ف أدواب 
العلى . ولا ومدرى ن أن مرح مو أ على عواص المسائل لاسدتياجه إفى.دنة البحث 


3 


م و جره رمه بن عدم ونإ إلا لا يت و شمر عوام كل متم ى دينه عدم أمام 
حلأ م 537 م خم ى_ ع سم مه فو أ اق ُ م ب . ألم ول : و تعصب 0 ع 


) فصل) و 9 لت 0 2ه ع خ_أى مأ الوه دن 


ع 


“مك يم حوام المسلبين غ) و : ١‏ كيم رز بوم المو<ددبن >ن 1 6 عءسن »؛ [ لاهن سأر 
سير مم المموجم 0 عط يقبم ال مشرك » رمىق كنتيوم ضروب من البدل »: 

وصكو فا هئ الت كاذب : دن م د م اذا صل هدرم أخجة . وأعرزم 
الدليل أن بدفعوا بااصدر ؛ ويتترسوا بالكذب ء روضتاقو | ألمانا من 
الانء_لكل ١‏ كو ندع الأاضهال ولا برافعما اللعقول : و أسطءما تو زذق رام 
+-و ص فطور ا بقعم رن الاستجاج بأد بث ح ما كان عوجوداقى 
الكتب السية . وذلك إذ! علوا عن #صمبم القرة رو أن فى استطاءته أن 
بلزميم بأحاديث ءن كتب السنة المشوورة كالستدرك وغيره لا قبل للم ما 
5 هس ط, اق ردها م حدم و مم قر سعجيييم ذأ لون الاحداجج شأ صا عمسأ 


الصحيدين تقلط : . ذا نك [ذا ويدوا أن الست الأارسعة أ كرأ اميا 


ما 


يل" عوسسبي د 


الا تسل لسع أمرعأ عليهم وأتتبع من الاحاديث 0 طون ) ونأرة 


حة 
َ 


هم ان أن لصحيس الى عذدى كا 5 عبر دقءول ل |لمحد ادن ع“ ف سباع 
م دلي 3 6 د 0 عم “دم ألى غبر دأت ار 6 العهم مم وى بر دو ل 


مهأ عر ارغه الوق غَّ 2 مل أذم4 2ه بم ع إبع مك حن | مده 4 » عل 9 فص مصرم 
الاحتجاج . 5 لك اأسدة دون عبرها بامال [دلدة وعووة . 


) أولما ع نيم لسو أ درل أل اليد بثك دي يقل كلامبم-فيا لت 4 
من كتيه إل مسج به . 


سس 7 لسسسم 


انيما ) أن ادكتت !إلسدة لم جمع كل الأحماديث رلا نصفها فى الاقتصار 
علمها والحالة هذه قضاء عى كثير من السدنة ورد جتهمرة من الاحادبت. 
يدون مسوخ إسوع ذلك اللبم إلا اقوى والدعمب 

( ثاشبا) انه لا د-تى ذذ.أ التخصرص لآنه أن كان اراد به أن هذه 
الكةتب اشتورت وص<ت نسلتنا إلى أصبدامرا د تير أق ها أقمها » فساتر كاب 
اأسئة كذلك كااو طأ وألأمسخد وسان الدارى وسان الدارتطن واأس:درك 


و سمو يدق ومعاجم اأطارآنى وغبر مأ َ 


١ :‏ أء 3 طش ِ حأ | 0 _- أذ امد 5 

( دابعتما) أجماع عل الحدنث و غير ثم ف 5 أمث 81142 
شروظ القول وجب“ العمل به سراء كآن فى الحكتب الستة أوغيره! ولو 
5-1 2 ماخر 3 المكرى 2د 4 وعل حول أ عمل !الول 'بن م4 ؟. توج وآ ِ ل لخم 
عض من الدع ا ا أحتمادة لا التخطم وذايترمارا ' اذك الى ردا الأحاديه 


الامان . 


( قصل ) وقد وقع بيد ىأخيراً كتاب منهذا القبيل يسمى «القول أل. 
قَْ دعاء ونداء الموى من الأنبماءرالآر لماء والعاطين , طألعده ذاذا عو 
عل هأ وصقت من حال 5مبم وأشد شن ركه ف الدءارة . أف جهل ٠عا.ءق‏ 
زهمن ور , 2 ىَّ تأوبل اأخصي-سوص لتوافق امرض ه ألى زد للا حادمثف 
الصحيحة الى لا تلان المزاج . الى . . الى . . ما يكل عنه أساى و يعجر ع 


وصفه بساتى » وماذأ عبى أن أقول فى :أب املاه الهوى ردقع أليه!أتعصب 


# 


سنسدا ره مسا 


رعاءه بد أ أسدة عن فكر اجيم 5 وأدّد عجيت دين قرأته كرف و سول 
5 الكتاب على هذه. !أ 24 ألأزر به ىّْ لم تلم أظفار صاحيه على ماصنحد 
يداه على العلل وأهلة 11؟ ثم رأيت أننا فى زمان غلب شره على خيره ؛ 
دذاد جرك عل عليه ؛ وأصبحدت مائدة العم : لس عام | كل وارشء: وذهب 
ودع وثشسة ألنه من قالوب الاس ع قذهب دبجى و دق له عندى عل 
ونذ كرت قول القائل 
ألااتها الايام قد صرن كلبا ‏ يامب حى ليس قيرا عائب 
وقد علمت أن هذ| !بك.تاب وى - كلى مافيه ل رواجا فق بعءض ٠:‏ 
اللاحياء وأثرعلى أهلبا تأثيراً كبيرا ظبرعليبم اله فأساؤو! ظنبم بالمسلمين 
وأء*مدوا أتبم ليسوا على شىء » وصار عندثم اأطءن وا سشادة قالاسدادء.ثك 
الصدسدة (0دابمة أم, رآ همتأ » وما درو[ أنه عئد الله دظيم . وذهصب مئ 
تاوهم تعظي التى صلى الله علية روسل دي لقد معدت مرة أحد السوقة منيم 
ق دكائةه وهو يدول ٍِ تطع الته لسانه _ قال د كذا وفئعل محمد كذد! من غير 
سمادة ول" صادةع ولا «دزرى ألأسكين أن الى ن صلل للا ع4 02 قال كاف 
الصحيمرد أ ناسيد ولدآدم يوم القيامة و لانقر» . وأ نالصصابة كانوا لاد كرى ته 
اسه جرد امتثالا لقوله تعالى ١‏ لا هلوا دداء الرسول بين «دعاء 
2-5 نما » ادشرم من كأن يسوده مما لغة فى تعظيمه 5 جاه قي المستدرآة 
من طروق عيد الواحد بن زياد حدثنى عثهان بن حكيم حدد'نى جدنى الرياب 
تالت معمت مول ن حيف قول «ررئا س.ل تدشات فاغضمات فيه تقرجت 
موماً فنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلفقال دمرما آياثايت 
تءوذ» قال فقلت ياسيدى و الرق صالحة ؟ فقال ولا رق إلا فى نفس أو حمة 
أو إدةة ,. قال الا ده وأثره الذهى رزثرآأه أحمد وأبو دأود والنساق 





اي د 
فى الكيرى . وصم أن جبريل عليه السلام جاء إلى الثى صل الله عليه وسل 
فقال له من حدمث «١‏ ومن ذكرت عنده ة 1 صل عدك قأت فدخيل أأثار 
وا بده أله قل أدسن تال |(* نى صلل ألله علمه ىم آمين » ورآايت أ: نهم أن 
استعروا على حا لتببع تلك ملسكو| لإمحالة , لانها دالة ابتداع وضلال روت 
أن أنقذم مأو قعوا فيه خيرة عيرم أن يضلوا أو بزلوا فيجعلوا اشميطان 
عليبم سبيلا فيتخذم بابا للفتنة » وذريعة للفرقة ع 'والمساءون |<وج إلى 
التوافق والتا اف ؛» متوم إلى التنافر والتخالف فألنت هذه الورقات بينت 
عا عوار ذلك الكتاب وماحواه من أباطيل وأوهام » دقعتى إلى تأليقما 
الغيرة الإسلامية » وحب الدفع عن الأساديث النبوية » ومميتم| 


والله أسأل متوجما! 0 بئسه سيدا همد بى الرحمة ‏ أن برزتى 
سدادا فى القول » وتوقيةا فى العمل » وأن يتفعنى عاعلدنى و يعللئى ما يتفعى 
ونزيدى علا واهد لله على كل ال م تعوذ بالله من حال أهل الئاد 

وال الأتنطح صاحب الكئاب ل بعد أرت. بزع بأبات لست: من 
ال موضوع فق ه تىء تاسيديين ذلك فم بعل وال الله قيذه رساأى إلى أه هل 
ْ الاسلام وروصتى وعبدى بسن انه و بست الناس أى لمت عايزقه رسول ألله 
صلى الله عأمه وسلم لمذه الامة من اللد ق فا اخطافوا فمه الى أن قال : و لدعلا 
نكون معذرة لى عند الله حيئها يسأل سبددانه وتعالى العلداء عن إتساغى تبليغ 
دعوة رسول الله ضلى أله عليه وسل على الوجه الصحيح اه . وأقول ف 
كلامه أمور. 


لاك دب 


) لآو ل( ادعائه أنه 2 مابلقه رسول الله صل الله عليه و م هن 
الحق وهو ادعاء. صحكدي 0 رسالته لبس أمما إلا رى المسلرين بالصضلال 
والعدر انع ب سدق آبات امرك علمبم ر دم 5-5 عظممة وخير ذلك 
مائو وآ قر ماعل للأعتقد أن المسلين عقا صارو! ضلالا مشركين » وهذا 
علاف ااذه رسول الله ص الله عه وسلم من الم الذى هو سين الفان 
بالمسلين وحمل أحو احم على ا امل الحسئة وارشادم قما أخطأر! فيه بالحسى 
وحرءة دمائهع بالتكفر رااضلال [لااقتش شرع يقتضى ذلك ايس لاتأ ويل 
أمه حال ولا كله أدتى احتمال » وإلا كان ف بال الآ كقار راجا إلىمدعيه: 
وتضله حاثرا عامه » قد ثبت ون «حديث إبن عمر وغيره أن الى صل الله 
عليه وس نظر الى الكعبة تا « ماأعظمك و أعظم حرمتك و السل أعظم 
سرمة مذلك درم الله دمه ماله وعرطه وأن شُ به ظن الأسوء » وى 
الصحيحين عن إن عبر أن رسول الله صل الله عليه رورسم قال و أمارجل 
قال تسمه بأ كافر قدباء 7 أو ش] أن كان اال ولا رجيعت #لمه رش 
يم الرخارى عن أى ذر أن سمع الذى صلى الله عليه وسلم يقول « لاعرى 
وجل رجلا بالفسوق ولا ريه بالتكقر إلا ارتدت عليه ان لم يكن صاحيه 
كذلك, ورواء سم أيضا وافغله . ومن دعا رجلا باالسكمر أو فأل عذدو. 
لله ويس ذلك إلا<ار عله , فظاهر هده الاحاديث أن هن رى سيدا 
بالكفر أوالفسوق ىلم يكن المرى كذلك كان الواصم هر الممة<ق للوصف 
الم كور وأرلى به . وهذا الظاهر وأن كأن غير هراد 5ةال شرام دك مث 
زتأولوا تاك الاحاددثك بدك 2 تأى بلاات فاه مح ذلك فك جر للم عن 
أن يقول ذلك لاضيه المسل » وتديده عليه » رمما أولوا به تلك الاحاديث 
علا عل من رعى عسليا باللكفر معتقداً حل ذلك فاه حينكذ يكون كافرأ 


نسم أن ! لم 


وأخْشى أن يكون المتقطح داجلا ق عموم الاحادبث المد ثررة ممتعطى دد| 
المأ ب ءل فأن هن قرأ كتييه الذى تر دعامة كاد د »زم بأن أ مار المسلبين عئّده 
أسوغ دن شرب الماء » قتبين ما ذ كر نا أن هذا المتنطع خااف رسول الله 
صلى ألله عاءه وس حيث ارتكب ما تهى عنه وكأن بدا عن المق بعد اأضب 
من لفو ن » ولس لاحد أن بعتذر عنه بأنه متأول نما ساسك من تضليل 
أعداب التوسل وتطبيق آيات الشرك عليوم عل ماس أ فى كلامه فلا يابدقّه 
شم ولا وعيد لآنه متأول ‏ لان ثول : على قرض ص.حدة أو بله ل وهوشينس 
صحبيح ولا سل كأن ب أن عم عابم بالمدلال حى متحقق دن انهم 
ليس لهم داءل ولا شموة ذم ونون و بذعلون لأن التاعدة المدررة « أن اسل 
لاحم بكفره أو ضلاله حتى يفدل أو يقول ما يقنضى ذلك . غير متأول 
فيه تايلا مقيولا على قواعد الشريعة ولالة داه دلل. وان كأن غذطءا ذه أن 
كان مله يقبل منه مثل ذلك الخطأ ء وهذا المتنطع ل محانظ على هذه القاعدة 
المتررة باجاع العذاء ء ولا أظنه ع ما بل صار يكيل [لذاب الضلال جزافا 
دمو مه أصدا: ب الترسل ودويءل أن كم أدلة بد لل 78 أى إمع عتمأ فق 25 به 
مجحيما عته ما لا يفيد م سأ قى سانه ء فبلا كانت تلك الادلة الى سماها شما 
مائءة عنده من عدلدل خصوهه لو كان عنده نزادة رورح هدالو فرص أنه 
من أهل التأويل كيف رهو ليس من أله لأند ئيس ,هام كا سيا فى الام 
دهع فقوو الا محالة 1 شم تم عاض لريه . كذ لف لندمه صلى الله عايه واس لم ٠‏ 

( الآهر الثأتى ) قوله : ولعابا تكون لمعذرة عندالله حيما يسأل سيحانه 
ولعالى العياء عن ماش أ هذا اكلام يد أن هذا المتطح اهدمك ق تفسف 
أنه من العلاء الما لمين با لكا ليغ » والمسؤو لين عن الإهرال قم :أماأته سال 
عند الله ورؤاخد ا جاده بذاء: قبذ| مما لا شك فيه » وأما أثه من العلاء 


فاد. لان رصف المالم عز بر لايّع.ف به إلاهن توفرت فيه شروط رهى أن يأون 
عائا بالكرآن ووجره تا ويله . وبالحديثك وعلله ومعائيه » <ى يعطى كل. 
مدن زمثا ديه ع صر أترال الصيدا ره ع عارقأ عواقع الاجاغ وهوآاطن 
لواف 5-6 ابد ل الماع 2 رضح الخلاف و وا لعرس ضع شر وط 
أخرى ع 2ق 2 2 سيك ٠‏ و هذا أصطنح أدل الأصول سسم واليوم 
زجح هذا الأب عا لى خصسيص وصمب العالم يه مك وكددا الغومه ؛ 
رث فى اصطلاحبم آخذون من السلف فاترم كانوا لابوقءون وصف العالم أو 
الفقيه إلا على لد » أما الأدلد فلا إسحى عند عالما وأتقاق , ولا قتسباأ 
كنات )ر أج.م وادآاب من سيدق أن وسمهيى ققدم أأوى عاا حدومةة لاعازاء 
و وباب تساد التقامد و دهع دن كمدّاب , جأ: ع أن العلم » لاعت أل عن 
عل اأر ' وباب الاترا< م تت الاصول 1 وأولا' سؤر ف القطو يل الماش 
لغرضئ فى هذا اادكتاب جلينامن النصوصق هذا الموضوع دافيه الكقابة 
وادذلاك ال -حاد مك الواردة فى فضل العلأماء لبس المراد مها إلا تيد بن دن 
ممم ترم ا للديدة لله عل جاه رش ورنة الا نيماء ؛ وأماغيرم من الاقلدننايسوا 
طلاء ثى عرف شرح و عاتم دمملة مم قط فشترط فدرم مالثر مد ىئّ الراوى 
دن الع سد اله والأض.ءط 5 بز تلاك إلى ذلك حد يرث [لععيان ان لير دن أ بمة عن 
الى صن اد عل.ه وسل ذأل و رح ألله عدا بخ دعاق ذفظيا فرب حامل 
2 غير ذاه ورب حادل فته الى من هرأفقه منه, الحدرث » وعنأن قرصافة 
نوه لظ م نض الله !مرا ممم مالي فوعاها رحفظبا فرب اهل دل إلى 
من شو أعا مد » رذ كر لاد مث وف أخيره كرادة لان قر صا فه مع 4 4 2 
رراية أنس ١ه‏ ذضر الله امرأ سمح مقالى ففظبا ثم ذهب با الى من لم يسمعما 
نرب ساهلفقه لس فقه ورب <اءلقته الى منزدو أَفْعَه مرف وللحد ينث طرق. 


لمشت عتما الدوائر: رهوثارى صر يح ق|أ 2 أرس كل من حمل !4441 يس حى فقدءأ ومأ 


]2 إلا لان الفقه شترط فيه شر و ل زائدة عا جرد له للفقه العام 
كذلك لانه هر ادف للفقيه فى عرف الشرع بد لي لأنالثى صل الله عليه وآ له وم 
سسهى العا القرآن والسئة ىعض 1 لأحاديث علماوفى إمتةم! قبا وقد صرح 
اليدضثى ‏ رالسوك و غير فيا ء,: ن لعل الاعول 2 إن بن يغتون مأ حفظو م أى 
وجدوه فى تب المذاهب كاهو الراقع الآن م عتزلة النّلة والرواة فينبنى 
قمول أو وام على حصول شرائط الراوى , اذا علم عدد! تترجع الى 
صأاحب 54 عاب وتسأله هل أسكيةيت من تمرك ك إلوغ رنة اع تبان 
حمى أدعيت أنك من العلماء المسئر أبن عن نيديع العلم ؟ أن تال 5 لس ء 
كذبناء ولا كرامة , وكتابه غير شاعد لنا عليه » فان فيه من أ وام ابل 
ما لبس عله عن دز بد ٠‏ ع أن قال : لاأء كلما . به صم قتاع _ عارك مأ بالك 
عاى : غير 'نإك عتاز عمرئة ثىء ضايل هت (أعام ملعك مني مهالا زمه 
الكتب العلبية » و:ن 33 نى شك معن لك خسان دسا ؛ -لحيث ]نك عاى 
تبين.. يلم كذبت فق أكتابلك وأقيعت الناس أنلك من “ملا. المسدو لين 
1 "ب لسع 0 دت شهر ىي أىع أدركت عي تسل عن تأمفة 9؟ وهأ 
24 0 أن ألغت ذلك الكتاب امذى :ضحت :ه نفك واعطللأدت 


سي تخئص مك ؟ أإن نت علد 531 ررقة الشمادة أي أغذما تبسك 
مصاف العذاء وتاك مسؤى ( مه مشخ سم قت لأسمد أل عتعاد م 
عن الصواب ؛ ألم تعلم أن هذه اثورقة هى اإتى 1: ست ألعل بل قضت علي 
وجعلت عن الملة علباء حدم دم ا كل عن مط مو أضع التعمين 
الاغير ؛ ويلقيها كا حفظبا ان لى حسن الحفظ أو الالقاء بذوع بوسيلة إلى 


الممتدنين ‏ وهذه هى الوسلة ال#ظورة - فرج فكلا الا لبن من الامتحدان 
رقد حصل على الورنة ولغب علما وأصبعم يتطلع إلى الوظيفة بتليف يفوق 
ترف الظلمآن إلى الماء البارد » فى الموم القانظ ء نتراه يسأل عن كل مقرأة 
وببحث عن إلأذواية ؛ ويستغبم عن امتحانات المسابقة للامامة والاذان + 
كأنه ماكان بتعب بدله رمد نفسه إلا ليحصل على هذا النزر من حطام 
الدئما » يتقاضاه كل شمر ؛ والمصيبة العظمى أن العامة يتخذو نه مرجعا ل 
2 سكام ديتمم ممح أنه عانى مشامج لا يفو ةرم ثىء إلاأنه أضد الورقه واته 
أعر كيف أخذعا ؟! فالواقع أن هذه الورقة # وصاحب الكتاب من حملتها ‏ 
ينيغى أن تكون عتوان الجول ودهز ركرد الفدكر ونذر الد.كاءل المذى عن 
ضعف نمدى وخناق معأ : وإلا قالءالم الذى همه العلي لايانيه عن غر ضه ورقة 
ولاورقات. ولا اردع عن مطأ أعة الكتب ومواصلة المعجثك شمادات: على أن 
هذه الورقة من أصلبا بدءة إفى العلى لم "سكن فى عمد العلاء الذين كأنوا حق 
دلمأء » ومعكرنما داعة قبى هدمو مة و رةه لاما كانت سحيب أأعةمذكر العلى, 
المشاهد الأن وسحيب [إقبال حامليما على الوظائف وتكسيءم على حساب 
العلى تصد أن كآن العذاء أجل ظرورها تعيثشون من 2011 أيدمهم وباثر ون 
العلم احتساباء فكانالعل إذ ذاك فى ازدياد «طرد وأهله فى عز وراعة كلءتبم 
«سموعة وأمر مرمطاع لاعند العوام والدسوقة لخسس » بلعند الوك و اقاماء 
والعظاء » فلماجاءت هذءالورقة وقاذت علدمبم باب الوظائف آل الخال با اعم 
وأهله إلى مائترى والادر لله ماشاء الل فءل » وحيث إن هذء اأورقة بدعة 
كاتلئا فابالنا ترى صاحب الكتاب تبجح .مها فى إعضائه-مع مافى ذلك من 
لغرور اللو رث للكبر والععدب حبن أنه زعم عدار بة اليد ؟ ألا لعدقد 
انها بدعة ؟ أميءتقد أنه كانت موسودة على عرد الصحابة حينا كانوا ينشرون 


العام حول م4 لون ب وطلناً لأعند الل من م أب 6 ! للإاندرى من أى أدور 


مل | المتنطح عدب 15 أمن توجده بأ نه من العلا ؟ أم من 0اسنناده ؛ف, هذا 
التبجح 0 ورقة لست من ألما م فُشى» ,ولاعت إلبه يثىم ؟1 
' (الأامر الثالك ) لوسلنا جدليا أن هذا المتنطع من العاما “امسر لين عن 
تبليغ !لها م انعم فى كلامه فاذا قمل فها عو أعم من التوسل وأشد ذنررآ 
مئه لو كان فنه ضرو ,ده 2_لاات الور مم:دة الابواب روهذه أنواع الريا 
ل كاد لو ممأ إإمت ولا دكات د< سيأ ف العرى وآلهدو (دى وهذه دوت 
الرنا تشمتمل لمل نهار كل هذه الضائب. العظام واقءعسة بين ممم الناس 
وبصرم لا يستطيع أحد أن يشكرها لآانها تمت حاية القانون و بأشريعه 
قبل ممع للتتطحع صوت ق إنكار تللك الموبقات الى تذرب البيوت 
وتفسد الاخلاق و «قضى عب الد بن 0 مع أ جأ. فى الددسيث الصحيح 
عن الى حلى ألله عله وأ له و سم كه قال و «أظور 5 فى قوم ل نأ أو أرما 
إلا أحارا يا تفسيم عذاب اللهء وجاء فى الحديث الدديس عن آين عياس 
قال : ها حرمت اللار مثى أعناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عضبم إلى بعض وقالوا : حرهت النروجعات عدلا لاشركء بل هناك مادو 
أشد ذررآ ماذ ؟ نا وأقيسم الاوهوهذمإنحا م الادلة الى م ,انون وضعى : 
بدلا عن القانون [|أسمارى (لشرعى فتنفذ أحكاءاً لم بزل ا ما من سلطآن 
وتمطن إزاء ذلك أحكام الله وثلزم الناس باشياء ماألزهيم الله ورسوله أباها 
ودذا غاءة ما يكون من الضلال و ال+ذلان عياذا باقه . وفى مثل هذا يقول الله 
مسمءدأ نه وتعالى ( دهن لم حم عا أنزل الله نار لكك مم الكافرون ) يول 
' 0 ما نز لإلله فاو لكك مااظالمون) و ادش ل زوهن لم . نأ اتدل أيه 
ءتَ نت م الغا سهون ) أفكان للمتغطع بك ف إشكار هذه الا ؟ التى وصفت 


الله مدمل أحكام.ا ا لك فهرو الظلى والفسق؟ كلاسم ؟. لا وهاي و ذ! ألا بكار 


. الذى يكون سيب ذهاب هرتبه ورا يؤرل,ه [لىالسجن والحيس؟؟ فالمتاطم ْ 
الله صل الله عليه وآ لمدرسام من الاق ولآنة هذا النبليغكاذ كر تاذها باارتب 
وضراع الوظ, م ورعا كان صحون م وسدمس أيضا ع ولك5: 4 ررق و بر جوك و إشدجم 
وإسب و نجبل و يسفه[: م رالةتوس لو الديارة 4 وحدملدل ل قط نر ىأنعليه املمخ 
دعوة زسو لاله ضلى الله عليهرا له وسامعلىالوجة الصحيح لان هنذا التبليغ 
ليس فيه دياع المرتب ولاذهاب الوظيفة؛ بلفيه مع حفظ ألمرتب والوظيفة 
اجلال واحترام » فيون بين التبايغ الآرول والثاقى ء رالعاقل من هدم منغمة 
فتصيدك ] روفن عا تندراك أن اطع و مراء 


الدين 1 رككار بة البدع 5 ظ دن تيه رن ى ا ن شر ضموم حول و4 مهما حبسم [أشخخدصمة 


على شا كاته ليس تر ضبم خدهة 


واممشن 2 مدساب العلى ع فد مما ىاش 2 الواهع 2-0 
1 ادا د' انطع كنا ده مي ركحة ىه عن قز روعى ملددأ ؤسهأ أيصا 
2 إل أدب الموضوح إلا عند عن أسييرة المتيحرف ' م قال : قرده رسالة 
مل على مأيلزم امس معرقته من عتائد دنه أه وأقء ل + كللاهه أدور. 
(81ول) ادعاؤه أن رسالتء اشتملات على ماءازم الل مهرفته ادعاء كاذب 
0 ن رسالتء اشتملت فلى مسحت سماع ألموق وما تسم فى قوورهم ووصول 
اءة القرآن الهم ودذه الإشما الو جماها اسل طول حياته خا لزمه ضرر ىق 
ينام م 9م يسمت من المسائل اأضرورية 2 الدءن ليث ينب مهروما على أ 
أحد 5 أوضح 2 أن اتدل علمه 
) التانى/ زعمه أن رسااته اشدمات على ععائد الدين . زعم اال لات 
عدا يلك ادن (شتمل على إلسات و نويات وسمسات . قالاهمات تبحدث 


فنها يتعاق بالله سيحانه وتعالى وجونا واستحالة وجواذا . والتبويات تبحث 
قما بتعاق بالانيياء والملامكة كذلك وق المفاضلة ينهم وما يثاسب ذلافء 
والسمعياث تبحث فيا يتعاق ما بعد الموت من أ<وال البرزخ والاخرة 
ورسسياامه ١‏ شتمل على شىء من هذا أأمدة . 
(الثالك) فى ادعائه أيضا. اشتهال رسالته على العقائد الدينية تخايط 
عر ممعقول ٠»‏ لآن التوسل و ان كان له اتصالها بالعقائد فاالكلام فيه هنأ 
1 من حدث الجواز والهحرمة » وهو من هذه ال.كية ليس من العقائد فى ذىء ؛ 
وإثما هو مبحث تقبمى أت لان اكلام ىَّ الاحكام اأشرعدة من حسث 
اثياتم! وثيوتها من موضوع عل الفقه عل ماهو مترر فى 2له أرت_. ساثر 
مااشتمات عليه الرسالة من أحكام القبور وزارتها وقراءة القرآن لدواق 
كذلك من ممياحث ع الفقء لاالعقائد » فانظ ‏ هدأك الله _ الى مو لف 
ا شرق بين مأهو مئ مرضوع اله ومأدو هن موضوع العها ند م ايجب له 
كنم أصب نمسه ار شاد |أنكاس . 
ثم قال : وأودعتها من الأحاث اادلية على صفرها ما لا بتيسر الخصول 
عله من كيار الكتب اه وأةو ل :جد بر عن لا يرق بين موضوعى إلذةه والعقائد 
فاط أحدهيا بالاثير !تدم أن سكير هذه الرسالهم برى أن ما قيأ من 
اللاحاث لاتير الحصول علمه من كنار اللكاتب وائه لتكذلك فبل تجد فى 
5 دارالكتب قلط مو دوع ءام “و ضوع حلم ىم رم ؟ رمقل تجدق كارا لحب 
مأ سسمر بلك ق هذه الرسالة ل وو أقو آل دزيةه َه وآراء لا ثرت 
عل دامل ؟ كلا فقد صان الله كيار الكتب وصان مؤ ايها عن هذا التخليط 
والتحريف » وغهذا نرى أن فى عمارته صفة ميدذوقة دل علمما المام 
1 


وتقدير تلك الصفة » وأودعتها من الاعواث العاءية الحرنة أو المثلوية م 


لد فيه د 


لاينيس الحصول عليه من كيار الكتب » فبرذ! ااتقدير يستقم الكلام 
وينسجم مع حال الرسالة مام الاتسجام . 

عم فى بلفظ (مقدمة ) م:لكرا ركان الواجب أن يعرفه 5اءعرف الاب 
الأول وما بعدهلان المقام يقتضى ذلك و لكزه على مايظور ل يعرف علم المعاتى 
ولا آدر كمافيد هن الدنائقر اللطا :فى بدرك دق حسمن التهدر يف وهى سن 
التدكير وهذا يد لعل أنتعر ينه للا رواب الثلائة كان مصادئة طابةقت مقتضى 
الخال تم قال ( لاس قبل الكلام فى هذه المس_ألة من معرفة أمور : الأول 
الوفوق على «شرك العرب رفرقبم وبيان هذا الاصل ينفع فى معرفة لق 
هاده المسائل ور عرد قول من قال إن أدات القر أن قدلزل لت فى عساد الاصنام 
مل قلا يصم تثق يلما عل غير م من أمن وصلى وصأم فان هذا القول قد اغتر 
- شير من عذاء المسلّين رسأآن أساده مت وجرين الآاول أن أنمة المسلبين 
متقةون على أصل متمرر وهو أن الميرة فى التشريع بعموم اللفظ لاتقصدوص 
السبب ) ١ه‏ . وأقول فى كلامه أمور . 

(الأول) كو لَه : لابد فيل الكلام عر دده امسأ لة دن مهرذة أمور ٠‏ ثم 
القارىء أنه 5-5 أو ضوح أل دمعه بعدة أدور وسأحيف م أ 1 بذ كر غير 
أمر واحد ومبحث واد وهو الوقوف عل مشر العرب وثرقبم فإما أن 
يكون قصد هذا الابهام فب و كاذب آثم » وإما أن يكرن ل يقصده قبو أبله 
لآ يدري ما ,دول . 

( الثاتى ) قوله و بان هذا الاصل ينع فى معرفة ادق فى هذه المسائل.هو 
كم | نا إذا عرقتا المشر فين و أنهم دومع ثر بم 5 توأ بتخدرن من يدعو نه 
ا هن درن ألله 5ك ضرم وه الشرار:. ‏ فى الايات التى أوردما المتنطع غير 
مدرك لما أو متعامدءا عها وى غيرها من الانات علمئا أن التوسل غير 

 «‏ الرد ألم 


١‏ م 


الآشراك بالضرورة وأن من توسل بشخص إل الله لم يكن مشركا 5 أن 
من توسل بعمل من الاعمال ؟نذإك باقرار المتتطح نفسه . 
( الثالث ) قوله ويرد قول من قال إن أيات القران د نزات فى عباد 
ظ الاصنام قط فل صم كنز يابا على غير هم من أمن وصلل وصام موقول بالطل 
ان سان ه_ذا الاصل وس قول من قال ذلك لا ردء وذإك لان 0 
العرب 6 فنا كأنوا :2<ذذون من ندعو أه إلا دن درن الله بصدر نه كا تعمد ون 
الله وحبوته كب الله أو أشد ودلا" يات نزلت للرد عليهم وذم ما ثم عليه 
من الشرك الصحيم الصرعح . فبأى لغة بل بأى عقل 'نطيق تلك الا" يات 
على المسلين لذن يءتقدون أن لا إله إلا الله و بشردر نه بالمى حدانية كل دوم 
خمس هرات ويديتون له بالعبودية فى جع أحوالهم ؟ سبحانك هذا وتان 
١ :‏ ا فان إدعى أن تلك الا' يات تائم بالقاعدة الا" تمة فهو ادعاء باطل 
كا سيأتى» وان ادعى ذلك بالقياس قلا ليس هذا محل قياس لآن الموضوع 
0 ولوحاد وكقر واعان ولا دخل لإماس فى ذلك ولو ممالمئا 
أنه من >ل التمياس أبن الءلة اللجاممة بين الال والغرع ؟ فان قال ان دعاء 
المسليين لاه ل القبور وونداءم ل أشيه دعاء المشركين لاصئامهم قلنا له كذبت 
قأن دعاء الأثر كبن دعاء ألوصسة وتعيدك ودعاء المسلييت ترسل واسالش ماح 
وبون كيير بين من يول يارب أعطنى كذا جاه فلان » وبين عن يول أعل 
عمل خدذ أبى أللدت 6 د بون كبيد ببن من او هن رسول الله صلى إلله عامة وأله 
وسم فم جاء ء به من التو حمد الخالصس وسن من بعارضه و مول أجعل 
الاللمة إل وادد| إن هذا لكىء عجداب وبورن اكير بسن هن #قول عسى 
رسول الله وكدته ٠‏ وبين هن شول هو ان ألنه ونم يله ف الآلوهية تعالى ألله 
عن ذلك علنوا كبيرا . وباجملة بون كبير شاسع بين المسلين والمشركين 


آذ ه18 لد 


فى عقائدم وأعمالهم وسائثر أحراطهم فأى »سكن القياس والحالة هذه ؟؟ 
على أن المتنطع أنكر القراس ف العقائد والعبادات يا مياتى فى الباب 
الاول من لننييه فلا مسكنه أن دعى القمأاس هذا انحل 

( الرابع ) قوله إن أثمة المسلمين «تفقون على أصل «شمرر. وهو أن 
العيرة فى الكش يبح بعدوم اللذظ لاخصوص السبب ! هذا كذب وجبل وذلك 
أن هذا الاصل لس متفقا عليه مذا الإطلاق الذى ذكره بل فيه تفصيلات 
وخلاقات ماسوطة فى عليا من أصول الققة ونحن نلخصبا هنا عا يتفق مع 
الاختصار الذى #رص عليه :. هذا الرد حتى يتبين القارىء مقدار أمائة 
هذا المتخطع وسعة عليه الذى, بزع أن عليه تيعة تراه » قال علباء الاصول 
خطاب الشارع اماوارد ابتداء قبو على حاله منعيوم أوخصوص : وإماوارد 
عقب سيب صوص » كدوال مثلا وهو إمامستقل أو لافان لم يستقل 
بالاقادة ميث لا صل الاثداء بهنو تابع لأسيب ق عموية وشصوصه 
وأن استقل بنفسه حيث لوورد أبتداء لكان كلاما مقيدا قرو على ثلدنة 
أقساع 

( الأول ) أن يكون أخص بن السبب وهذا لايموذ [ذ يلزم عليه تأخير 
البيان عن وقت الخاجة وهو بماوع ؛ إلا إذا أمكيت معرفة المسكرت منه 
كأنكان فى المذكور ثتبيه عليه فيجوز حينئد كالوسئل الشارع عر حم 
من أقطر فى مار رمضان :#أجاب من بأ مح قى مار رمضان قعشه ككامارة 
كالظطيان قاة:صاره على 42 شد طربق أأمموم أن الافطار شيره 
لا دممارة 4 

(الثانى) 9 طون مسأو نأ لاسانب فى عمومه أو خصوصه وهدا وأضح 

) الثااث ) أن يكون أعى م [أسطب وهو قمان 


اس انع ”8# حسمب 


(آحدها ) أن يكون أعم مئه فى حك المسؤول عنه وقيره أ جاء فى 
حديث الث رمذى وغيره ع نألى هر رة أن ثانا سالو! وسول الله ضلى الله حقيه 
وآله وسل ققالوا! يارسول الله انا تركب البحر وتكمل معنا القليل من الماء 
فان توضأنا به عطشتا أتتر دأ عاء البحرقتالل وهوالطبور ماثء أخل ميلته؛ 
سألوه عن الوضوء ماء البحر فى سالة الضرررة تأجاءبم جيراب عام يقسملما 
وغيرها وزاد على ذلك حك ميته ؛ نبذا الم بق على مومه بأ خادف 
وان كان كلام أنى الطب الطرى وآ أو رهآن شنذى جر يأن إلخادف ألآنى 
فى القسم الثاتى فيه 

(وثانهما) أن يكون أع منالسيب ف الحكم الذى وقع السؤال عندمثلا 
اجاء فى حديث الترمدى وقيره عن أنى سعيد الخدرى قبل يا رسول الله 
أعتوضا من ب بضاعة وهى بش يلق فا الحيض ووم الكلاب رالنات . 
فقال . إن الماء علبور لا ينيجسه ثّى+ » وهد! أأقسم عل ععلاف بين العلياء 
رفيه مذاهمب 

(أحدها) يجب قصرم © دو رة السيب قلا يتئاول غيرما #له القاحى أير 
الطيب و الما وردى و ]بن ااسيعاق وان برهان عن الامام مالك . وقان * من 
أصحابه أيو الفرسج جا حكاء القاضى عيد الرهاب والياسى وال به أيضاا بو 
ثور ولازق والقفال والدقاق وسكاء الامتاد أو منصور عن ألى إلحسن 
الاشعريى وى غن الشأقمى ريسم عنه 

(ثاننها) يحب خمله على العموم وهو مدسبالشاقمى راجميور ردر الرامم 

(#لكم!) الوقف أى لا حمل على عمرم ولا خصوص, حت بين أسدهها 
بالقرائن والادلة كاه القاضى أو بكر الاقلانى ف لأتقر يب 

( دابعيا ) التفصيل ودو أنه أذا كان السيب سؤال ساثل قيخاص به : 


راذا كان الساسب رفوع حادثة ورد الطاب عممبا فلا ص مأ حكاأه عمد 
العزيز فى شرح البزدوى 

) تمأ سما )تفصيل أخر وهو أئه أن عارض هد| العام الوارد على مدب عاع 
أخير وردابتداء بلا سرب قاله #صر على سد.ه وأن ' بعارضه ا أعبر م بهموو مه 
؛ وصححه الاستاذ | بو م:صور . قالالشوكاقرهذ! لا يصلح ان يون مذهيا 
مسقلا فان هذا العام الوارد ابدداء من غير سبب اذاصلم لادلالة فمو دلمل 
خارجى وب ب القصر أى قصمر العام ذى السيب عل سكيه ارلا خيلااف 
فى ذلك بين المذاهب كاأبا أه . فكا'ن هذا تقميد مهل الألاف المذ كورء وممذا 
النلخيص الموجز نعل دب الاتفاق الذى قله المتنطع وتسفيقن مع ذلك 
جرله اطق 


) الخامس ) وعلى مذهب امور الراجح أن الميرة يعموم اللفظ لا 
عو ص السب فعيى ذلك هنا أن تلك الايات إلى زات تق مشرى العرب 
لأ خس مم لكوتم! وردك (ساؤمهم بل تعم كل من عيد شيءًا من دون ألله 
واتخذه الها مع الله سراء كان هذا المشرك من العرب أم من العجم وسواء 
كان فى عمد نزول الاآية أو بعدها آلى قيام الساءة لان افظ المشركين فى الأايات 
إشمله سب الوضع اللغوى والشرعى وكو نه وأردافئ طائفة متهم كش رق 
العرب لا يكون مائعأ من «يله على ينهم ولا معارضا له فجب الاخحذ عدلول 
اللفظ والشسك بعمومه <تىيةوم الدليل على التخصيص و كذلك لفظ الماء فى 
الحديث السابق لا ختص عاء بتر بضاعة لكو نه وردقيه بليعم ماء الا بار 
والامارو الآ مطارلان ذلك كله يسمىماء و اللففل يشمله لغة وشرعا وكذ لك 
لفظ المسل فى فوله صلى الله عليه وآ له وسلم ه سيحان الله ان الل لا ينجس»ء 
لأختص بأنى عريرة الذى كان سبب وروده بل بعر كل عسل من ذلك الوقت 


0 لك 


إلى قيام الساعة » وهكذ! كل لفظ عام ورد على سيب خخاص فمنى حمله على 
مومه أن حمل اللفظ على ما يتنارله لغة وشرعاي قدمئاهء وليس معناه أن 
حمل اللدظ على مالم يذتاوله ولاهومن مدلوله #الو مل لوط المسلى فى 5355 
السابق على السام والكاقر مدا فانه قلب الاوضاع اللغوية والشرعية وحمل 
لألفظ على مالا تمله رهو مع ذلك تلاعب بتصرص أأشارع , اذاعلءت هذا 
تدرك بطلان مافرعه المتاطع على تلك القاعدة بقوله (فاذا كانت الايات الى 
ذمت هن كنوأ ددءرن الصنام بز لمت مرجم فأما بالماعدة الدقدمة عم 
كل من عمل عمابم ) أه وذلك لان لفظ المشركين فى الايات الى ذمت عباد 
الأصنام لايتنارل السلءين ولا مان أن يفنا وى لا بوضع الافة ولافى عرف 
الشرع فتطبيقه عليهم ك:طبيى افظ المسلم فى الحد يع السابق على الكافر 
سواء بسواء [ذأن فى كلمئبهمأ خروجا عن «دلول اللفظ وتحريفا فى التأويل 
إلا[ذا انساخ المسلمون عن اسلامر وعبدوا غير الله واتخذوا آلهة مع الل 
كافعل عماد الاصئام يك تشمابم تلك الايات بالقاعدة المتقدمة و لكن 
شيا هن هذا ال تحصل وان حصل إذ يلوم عليه اتفاق الامة على الشرك ودو 
حال سما . ثم فى كلام المتنطع نفسه دارؤيد ماذكر ناه ألاثرآه يقول ( فانها 
بالقاعدة المتقدمة تعم كل من عمل عملم يعنى عباد الأصتام ) وعمايم هو 
عمادة الأصئام واتتاذها آلحة من دون الله : والمسدون لم يعيدوا من بوسلوا 
به إلى الله ولا اذوه إلهمأ صع إلنه ج دو وأضح لا محتاج إلى أن ٠‏ قوب 
بكلام المتنطع نفسه أن تحمسل تلك الايات على مشرق العرب الى تزلت 
سديرم وعم معرم كل مشرك عمل عملبم الذى ذموا لأجله وهو الإشراك 
بألّه سب<ا نه وتعالى دون المسليين » فقد رأيدت كنف ناقض أخر كلامه أوله. 
ورسخ ا!ستدلاله وبالا عليه ؟ ويأبى الله على المبطل إلاآن يتناقض و يتخاذل 


فان قال لم أرد بعهل المشركين خصوص الاشراك واتخاذ الالهة هن دون الله 
بل أدردت ذلك ومافى معناه دمكدعاء الاولياء والصالحين والاستفاثة يهم 
والتوسلمم إلى الله ففقضاء اأمواتح فان ذلك كله يصدق عليه لفظ الاشراك 
فتكون الايات على هذا شاعلة لاعل التوسل بعموم الافظ لا يثىء آخير . 
تلنأ : هذا باطل من وجوه 


(الوجه الارل) أن حميةة الإشرذك ى الاذة تها بن سمسفة كلمن التوسل 
والاستناثة والدعاء لآن الاشراك معناه اعتقاد شريك مع الله فى الالوهية 
وهو كغر تعالى الته عن ذلك علوا كيرا ولهذا فس كثير هن أهل الاغة 
الإشراك بالكفر لالنمه حكفر بالله وجحد لوحدانيته » وأما التوسل فبو 
التقرب إلى ااغير يقال “وسل إلى فلان بكاذا إذا تقرب آليه بتىء والوسيلة 
مايتقرب به وهنه قوله تعالى ديأ أمبا الدين أمنوا اتةوا الله وابِتَهوا أله 
الوسملة » وقوله تعالى «أواكك الذين بدعون يلبأةون إلى رمم الوسملة» الا١ة‏ 
والاسةذائة معتاها طلس الغوث و !!:هددة قال تعالى « فأسئماثه الذى من شيعته 
عل الذى من عدوه , أى طلب إؤاثته ونيجدته ؛ والدعاء ممتاء التداء وطلس 
الاقمال يقال دعا قلانا إذا تأداء طاليا إقياله عله ومنه م لاتجذغ لوا دعاء 
الرسول وشحم كدعاء عضخ بعضاء ودها الله نأداه باتمال وخختضوع وهنه 
ووإذا سألك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان , فاذا ' 
كانت هذه المقائق عتياينة كاترى فكيف يرصح [رادتها فى افظ و إسى ومل 
عذأ [لاتلاعب با لتصوص 

( الوجه الثانى ) إن الاشراك الذى حصل من اامثركين الذين ذهبم 
القرآن هو عبادتهم للاتبياء راملا والاولياء بناء على اعتقادم فيبم 


”ا م 


أنهم شاركوا الله فى الآالوهية وأن هم تأثيرا فى الاشياء ولذلك ترى القرأن 
فى معرض الرد علييم شرر دلائل وحدانية الله وانغراده بالالوهة وأنه 
المنفرد بالاجاد والابداع ولو ذهبئا نسرد الايات فى ذلك لطال بذا الحال 
وخرجنا إلى د الإملال لآن مافى القرآن ما يتعلق بالت ريد واأرد على 
المشركين كله فى هذا المعى وهو ك.ثير ومع ذلك لاتجد فيه إشارة إلى التوسل 
بالمعنى الذى تكلم عليه لأآنه نم يكن من عمل المشركانين ولاكان معروفا هم 
قمطل أن يكون داخلا ى تلك الابات لا ,ا لعدوم ولا بالأصرص ولا بذوع 
من انواع الدلالاات 

( الوجه الثالتك ) أن الايات التى ذمت عباد الاصتام إذا قلئا بعموم 
تذا ىلها لاهل التوسل كايقول المتنط.ح قلا خلو الها من أجد أهرين إما أن 
تتناولحم حقيقة أو >ازأ والآول لا سبيل اليه لان بينا فى الوجه الأول 
أن حقيقة الإشراك تمائ دقيقة التوسل وماذ كر ممه فلم يبق [لاالثالى وهو 
باططال لامر بن 

(١الاول)‏ أن اليجاز لايد له من علاقة وقريتة رهما مهةودتان هنا 

( الثانى ) أن تلك الايات قد استمملت فى معناها الحقيق الذى هو 
الإشراك الله كابينا فى الوجه الشاى وهر واضم فلا يوز استعاطها أيضا 
فى المعنى ا#ازى الذى هو التوسل ومافى معتاه لآن المقرد فى عل 
الاصول أن الافظ لا موز امتعاله فى الهقيقة والّهاز مما هذا مذهب 
جمرو رأهل العر بية وجميح المنفية وققى الشافعية رجمعمنإالمديزلة قال الشوكاق 
وهوا هقر دلائلهذ! القول منسوطة فى كب !لأ “صو ل, الممان فلا تطدل بف كرما 

( الوجه الرابع ) أن الثى صل الله عليه و أله وسلم أدر بالتوسل به كاف 
حدبث الاعمى الاق ولوكان اشر اكا لاستحال أن «أمر به أحدا من أمته 


سد ©” ا مسد 


( الوجه الخامس ) أن النى صلى الله عليه وسل :و سل بنفسه و باللا نيياء 
من قبله » كا فى قصة وقاة فاطمة بنت أسد رضى الله عنبا وستأق . 


( الوجه السادس ) أن الاستغانة ورد مها الحديث 5 سيأق وذلك دليل 


تاطع على أنبا ليست باشراك ولاه من الاشراك فى ثىء فكل هذهالوجو. 
وغيرها ترد قول المتنطع أن التوسل وما فى معنا اشراك وتبين بطلان حمل 
آلا" بات التى ذمت المشركين على أهل التوسل وهذا هو الق الصراح ؛ ثم 
قال الانطع ( والوجه الثاني الذى بيبطل حمل الا' يات على أدل الأاصتام 
رحدمم أن المشركين كانوا أربع قرق الآولى تنادى الاصنام والءانية تنادى 
الجن والةا لثة تنادى آللا نك والرابعة تنادى الا نضماء ,و الصا لين من' الأو فى 
وكل فرقة 'لستفيث وتنادى هن تدعوه ) وأقول هذا الوجه فى كلامه فاسد 
كالذى ق له لان فرق المثر اين الى ذكرهأ كانت عاد من نلدعوه هن دون 
الله ولا يات التى استشيد بها صرعة فى ذلك حكتةوله تعالى ( ويوم 
نحشرم جميما ثم نقول للملائفك أهولاء ايا كم كانوا يعبدون قالوا سيدا نك 
أنت واينا من دوتهم بل كانوايعبدون ان أ كثرم مم «ؤمئون » وجءلوا 
ننه شركاء لون وخطلةبم وخرقوا له بدبن وبئنات بغهير عم يعدأ أله و زعالى خثير| 
إصدون ء ان الذين تدعون من درن الله عباد أءثالكم فادعوم للستجيبوا 
لح أن كنت صادقين الى قرله قل ادعوا شركاء؟ ثم كيدون فلا تنظرون 
قل أدعوا الذين مم در._ درنه قلا علكون اكشف أأضر عنم ولا 
تويلا أوامك الذين يدعون ييتذون الى رمهم الوسيلة أمرم أقرب و.رجون 
رحمته وذافون عذابه ) قال البغوى ف ”سيره : قوله عز وجل ( قل ادءوا 
ادنز نم مدن دو )و ذلك أن المثر .كين أصا مم قحدط مدل بذ دي د كلو | الكلاب 
والجيف فاستغاثوا بالنى صلى الله عليه وسلم ليدءو لهم قال الله تعالى قل 


2 


دشر كين ادعو ! الذن “عم أعنا آأذة من در نه قلا #لمكرن كقعف 
الضر القحط والجوع عنكم ولا تويلا الى غير أو #ويل الال 
من العسر الى آليس اه . وقال المخارى صصسه : باب قل إدعوا أأذءن 
رمم دن دم 41 الا'بة مم روى عن عميك أنناه عن مسءود ركذى ألله عنه فى 
فوله الى رهجم الوسيلة قال كان نان من الالسن بصيدور2_. ناسا من امن 
قأسل الجن وتمسك هولاء بدينبم: قالالحانظابن حجر شرحه أى استمرالانس 
الذين كانوا دعمدون الجن دلي عمادة الى والين لا وذون شلك لكر نم 
أسلوا وتم الذن صاروا بيتذون الى رمم الوسيلة وزوى الطّرى ٠ن‏ 
وجه أخر عن اين مسءود فزاد فيه والانس الذي نكانوا عيدوت لاشعرون 
52-1 وهذا هو المءتمد فى تفسير هذه الااية وأما ما أرجمهة 
الطيرى من وضده ادر عن أن «هسءود قال كأن قما لل المرب يعبدون 
صلها من الملانك شال فم أن ودواون مم بئأت الله أتز لت هذه |الااابة 
فان ثنت فبر مخول غلى أنتها نزلت ق الفريقين و إلا نالسياق يدل نهم 
قبل الاسلام كانو! راضين بعبادثهم وليسدت هذه من صفات الملا 
وكمذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعفة عن ابن عياس أن المراد هن 
كأن «عمد الملا ل والمسيح وعؤزيرأ اه وقال المشخارى أيضا : باب ةوله 
اولك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسملة الا'بة قال الحافظ فى شرجه 
ذ كر قيه الجدرث قيله من وجه آخر عغختصرا ومفعءول يدعرن عحذوف 
تقديره ( أولثك الذين يدعو نهم 1 ل يتتغون الى رهم الوسيلة وقرأ ابن 
مسهود تدعون بالتاء الفوتانة عل أن الخطاب للؤقار وهو راضم أه وقال 
الطحارى ى مشكل الاثار باب بان مشكل ماروى عن رسول الله صزى ألله 
عايه وآله ول قى ااسبب الذى فيه نزل أو لئك الذين بدعون يبتةون الى 
رمم الوسمملة الانة ما أضيف إلى عبد لله بن مسءود مما حرط عليأا نه ١‏ عله 


ب د 
ريا واعا ثاله نوقيما م ررى دن طر بين غن أبن مسءود قال 'زلت لتهر 
كأنوا يميدون تفرا من الجن فأ الجنيون والنفر من العرب لا يشءرورن 
ذلك بمنى قوله عزوجل (قل آددوا الذين زعمتم هن دونه إلى قوله إن عذاب 
ربك كان ععذورا! ) ثم قال فأنذكر مئكر هذين الحديثين وقال [تما أريد ممذه 
الآة غير ذلك فذكر ماقد حدثنا وأسند عن جامد قال يبتغرن إلى دمم. 
الوسيلة عيسى وعزم والملا0 عاهم السلام وفال هذا الائكر: هم الذين علينا 
أنمم عبد وامن دون الله للامن سوام من الجن ء قال الطحاوى فكان جو ايئا له 
أن ماقاله اءن مسعود فى ذلك أولى مما قاله مجاهد قده لموضهه من ردول الله 
صل الله علمه وآ له رط قد وسودنا أنه تعالى أنمأنا كانه أن بض 
الانس قدكاتوا عيدومرم قله (ر نوم شرم جميداكم تقول للملائكة أدؤلاء 
يا كانو! يدون قالوا سمحانك أنت و ليئا من دوتهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكشرم مر «ؤمئون) الا نعل عن إحد دن أصداب رسول الله صلى الله 
علمه وآألة سم ئّ ل تأد نل الارة غيرما روءئأه عن أنن مسءود ى الحدثين 
الأدلين وليس يصاح غلاف مثل ذلك الى قول مجاهد لاسها وقد أخبر ابن 
معو دق أحد حك الله بمزوله ىق أواءك النفر الااسسين لذن 5 نوأ بعمدون 
الجنيين اد وقال تعالى مخاطب أهل مكة من مشرى قريش ومن دان بدبتهم 
من عمدة !ل وثان والاصئام (1نكم وما تعيدون من دون الله حصب جوم تم 
ها واردون لوكان دولاء آلحة ما وردوها وكل فعا خالدرن الى وله 
وتتلقاهم الاك هذا يومجم الذى 5نم توعدون) قال أن مردويهاق سيرد 
حدئناحمد بن على بن سبلثنا دن حسن الآانماطى ثنا ابراه بن -#د بندرعرة 
كنا بؤزيد بن ألى حَكي نا الجسكم بءقى ابن أبان عن عكر مة عن انن عماس قال 


0 


سيوأ ء عمد ألله سن الْؤْ بعرى إلى الم بى صلى أاله عليه وأاذ رمم فقال زعم أ 
أنه أنزل علمك ىه الاب ) 32 وما عدون من دون ألله حصيب جورم م أن 
ا واردون) قد عبدت الشمس والقمر والملابك وعزير وعدى بن هرم 
كل هو لاء فى الثار مع [ ليما لل أت (ملا خرب أن مرحم مسلا اذأ و مك 
مله بصدرون وقالو! اتنا خير أم هو مأضى بوء للك اإل وده ل ثم قوم 
'خصوون ) 5 تلت (ان الذين سيةت لى منا اللستى أولئك عنما هيعدون ) 
هك | حول زنث صعحييح رواء أكدازظمل الضماء المتمدسىفى 235 دأ به الاحاد؛ مت الذدارة 
بم لس ق الأصحدين وقال1 ناسدى ه السيرة : وسبأس رس.ول الله صلى الله 
عليه وس نما بلغى بوما مع الوليدين اللمغيرة تى المسجد خاء النضر بن اللدرث 
ى جام ن هعهبم وى اليد غير واد من رجال قرش حم رسو ل أن الله 
1 آله َه و م اعز ض. له المضر بن أعلير ث فكلمه رسول لله ضلى ألله 
عليه وملم حى ألمه ونأذ عليه وعليبم ( انم وما تعيدون من درن الله 
حصب جومم نتم خا واردون الى قرله وم نما لا يسيعون ) 5 تام رول 
الله صلى ألله عامه رط وأقيل عيد ألله سس الزبعرى اأسيمى دي جاس ممم 
فقال الوليد من ااغيرة إعمد الله بن الؤبعرى والله ماقام النضر ين الحرث لابن 
عد المطلب آ با نما و لاقعد زعم مد أنا وما نعيد من 81ها هذه حصب ب 
فُعَال عيد الله بن ألو يعرى أما والله لو وحيده لتصمته أسلوا حمد١ا‏ كل 
م بعمسكت دن دو ن الله قق جم سيم مع من عميده مُمُعدن عمد در 2 
واليرود مهرد عز بر والتصارى تعمد المستسيحح عيسى بن مم عدب 
الود رمن كان معه فى [#4اس ورأدا أنه تمد احج نقاصم فِنْ كى 
ذلك لرسول الله يمل فقال « كل م نأ حب أن يعبد من دون الله فبو مع هن 
ماه 3 اما حك ون الشضيطان ودن أم ثم اماك :2 َ وأتزل | ١‏ أالذئن 


مدت شم دنا أسلسى, أو للك عنمأ مدهدون لا س معون -«دسسما وم قم نش تومت 
أ سيم خالدون / أى عيسى وعزيرا ودن عيدوا من الاحمار والردمان 
لذ ست معمر ! عل مأاعة 3 :تمن ثم دن تعبدثم من أهل الصساد له أرنايا دن درون 
ل قما بذ كرون أنم يسبدون الملائكة واتبى بنات الله ( وتالرا إتخذ 
الر من و سبحا نه بل عباد محكر درن الى قرله رمن ةل متم [ف إله من 
درن ذذ لك ي. زبه جبنم كذلك تجزى الظالمين ) ونزل ذا ذكر من أ دن على 
رأزه تعبد من درن الله رعءجب الوليد ومن حضره من جه رخصومءةه , 
( رلما ضرب ابن مر مثلا إذا قومك منه يصدرن وقالوا [ آلتنا خير أم 
در ) الى قوله ( وانه تمل لأساءة فلا ثرن مها ) . وقال تعالمى عض رآعن المشسركين 
فى لعجبرم من بعدة الثى صلى الله عليه وسل ودعائه الى عمادة الله وحدده وأن 
لا إل زنةه و (رعججور أ أن جاء فم 007 مسيم وثأال الكاثر, ون هذا ساحر 
كذاب أجمل الافة إلا واحدا إن هذا لثىء عجاب واتطلق اللا مم أن 
إمدشوا واصيروا على ١‏ شدحم إن هذا لثىء برادما ممما مهذا فى الملة الا خرة 
إن هذا إلا اختلاق أأنزل عنيه لذ كر من بيندا بل ثم فى شلك من ذ أرى بل 
: كدو ء عذاب ) روى أين جرير فى تفسيره عن أبن عباس قال ا مرض 
أبو طالب دخل عفيه رمط من قريش قبم ابوجل قعَالوا إن اءن أخرك 
!شه م لتنا وريفعل د يقهل و يدول ودول كلو بعت ألمه ب. ٠‏ النى اط 
شه سل | مدخيل الست ربمثيم و بين أى حأااب قدر محجاس رجل 3ل 


اء 


لش ى أ واجم[ لمعنه الله إن داس إلى علب أنى طالب أن يكرن أرق له عله 
فونب نس فى ذلك امجلس لم جد رسو لالله صلى الله عليه وم[جلسا قرب 
عه لاس عند الياب فتال له أبو طالب أى ابن أخى ها بأل قومك 
إاشكو ذلك بزعمو نأ لك تشمتم ١‏ متهم وت#قول وتةول قال وأ كثروا عليه من 


لس لو الس 


القول وتكل رسول الله ضلى الله عليه وسل فال ١‏ ياعم انى أر يدم 
على كلة واحدة يقولوتها ندين ل نيا العرب رت:وؤدى اليم با المج 
الجرية ففزعوا لكلمته وتوله فقال القوم كللة واحدة أعم وأبيبك عشرا 
تالو ا و مأ فى ؟ وقال أو طأا أب وأى كلمة هى ب ان أخى قال صلى 
الله عليه وسلم ى لا إله رلا الله ء ققاموا قزعين يمُفضون يامم ودمولون 
أجعل الأكذة إلا واحدأً إن هذا لثىء عجاب قال ونزات من هذا 
الموضع إلى قوله بلى لما بذوقوا عذاب ورواه ابن جرير أيضا والثرمذى 
والنساى وا بن ألى حاتم هن وجه آخر عن ابن عباس نحوه وقال ابر مذى 
حل امك ححسهن » وذ كرءاليغوى أيضا وزاد فى أخره فتغروا من ذلك وتاموا 
وقالوا اجمل الألمة إلا واحدا كيف يسع الخلق كابم إله واحد ٠»‏ وقال 
تعالى بل لكر تلاوم الكفار فى عرصات القمامة لما رأوا العذاب (وأقبل 
يضرم على :عض يتساءلون قالوا [نم كلتم تم تأتو نتا عن :لعيت قالوا بل 
لم تكونوا مؤمنين ) الى قوله ( ( امم 7 ومكد فى المذاب مشا ر كر ن إنا كذلك 
تفعل بأخجر مين امم كاءوا إذا قيل 5 لا إء إلا الله ستكيرءون و يقولون 
أئنا لتاركوا آهتنا اشاعر يجنون بل جاء بالماق وصدق المرسلين ) قآل ابن 
أبى دام فى تفسيره : حدثنا أبى تنا أو سلة موسى بن [تعاعيل التوذ ىق 
كنا ماد عن متعندد الجر عرى عن أى العلاء قال ين ناأأمء د بوم العامة 
معال بم ما > لتم تعمدون فيقولون تعيك ألله وهر زرأ هأ ل اهم خدر أ ذات 
الشمال م ,وى بالتصارى فيقال لهم ما كنم تعيدرن قمةولون تعمد الله 
ايح شال بم خنذوا ذات الثمال - ّم وى بالمئر كبن فيال لبم لا إله 
الا الله بكر ثم يقال أبم لا إله الا الله قيستكيرون ثم يقال لبم لا اله 
إلا الله فيستكر ون فيقال لبم خذوا ذات الثمال قال أبو نضرة في:طلةون 


آذ م 


أسرع من الطير قال أنو العلاء ثم يؤى بالمسلمين فيقال لبم ما كنم تعيدون 
فيةولون كنا نعيد الله تعالى فيقال لبم هل تعرفو نه فيقولون نع فيقال لبم 
نكف تمرفو نه ول روه فسهوأون مل أنه لاعدل له قال فيتعرف أجم تارك 
وتءالى امتجى ألله ألو هنين . فوذه الآبات كل / صر نحة 5 نرى فمدن تحنو رل 
زابا مع الله ويعبدىنهيا يعبدون الله . لا تقبل فى ذلك تأويلا ولا تحتمل 
تغييرآ وتيديلا . فا بال المتنطع يتعامى عنها ويأبى الا أن بحمابا على 
المسمليت ألم , يلف أن هذ أ دن ل عل يف ى كاب أله له ضاف 2 ن ون عن 
ديم الله بقَوله تعال ) - ر ؤون الكلى عن مو اضعه )كا :له الله مأ أشد رآ ته عل 
اقول ف كتّاب إلنه بالجبرل واأموى 


تم قال المتغطع (والاية تشمل بعموهبا من كاتوا بدعون ال500 ) يمنى 
أو له 0 ) قلأدعو الذءن زعم من دونه فلا علكون كشف الضر عم ولا 
تويلا ) ولكننا قدمئا عن ابن مسعود فى صحيم البخارى أنالاية نزلت 
من كانوا يعيدزن الجن وأن الحافظ أن عجر قال أن ذلاك هو المعكمد وما 


ورد فى سوب بزو لما أ: مم نو أت ثممن كاأنو| دعسل وان ص:هأ دن االائك يال 





إلاليقريونا إلى الله زانى ) اه وأقول لاندرى هل بلغت الغياوة بالمتنطع إلى 
هذا الحدأوهوالتءص ب الممةوت والقحة المااغة أوديابه فى هذه الحفرة املك 
ولعمر الله إنه لمصاب بكل ذلك وباكثر منه والا فالآية يا ترى مصرحة بان 
المشرك.ين عدوا أفتم أدقر بوهم إلى الله زلى رممنى العيادة مهررف قف اللعة 
والشرح لا داج إلى سمس وبدان . وأسن دذا من شول يأرب أسالك لق 
فلان أريجحاه فلان أن تمطينى حكذا واممع إلى ما قاله الحافظ ابن كثير فى 
سير الثابة حتى تزداد يقينا يحب المتنطع» فبذه عيار”ه : أضير تعالى عنعباد 
الاضئام من المشر كين أنهم يةولون مانعبدم إلا ليةربرئا إلى الله زانى أى 
[ما تحملبم على عرادتهم لم أنهم عدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائ 
المتربين فى زعمهم فميدرا ناك الصور تتزيلا لذلك .نزلة عيادتهم الملا 
لشهدو ! هم عند الله تمالى فى نصمرثم ورزقبم ومايئر مم من أهور الدايا قاما 
المعاد فكا زوأ جا <د بن له كاثز بن مهء قال وتدادة رالسدى ومااك عن زبد 
ابن أسلم واءن زيد إلا ايقربونا إلى اته زلقأى ليشفعو! لنا ويقر بونا عئده 
ميزلة ولحذا كانوا يدولون فى للبيتهم إذا عجرا فى جاعلءتهم لبيك لاشريك 
لك إلاشريع هر لك ملك وماملك رهذهالقيءة حى الى اعتمدها المشركون 
فى قدحم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل ردها والنبى عدبا والدعوة إلى 
إفراد العيادة لله وحده لاشريك له وأن هذ! شىء اخبرعه المشركرن من 
عون أ نفسو لم يأذن أله قيه ولا رذى به بل أخضد ومى حده ( و لد معدم 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنموا الطاغرت وه أرسلا من يلك 
من رسول إلا يوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدرن ) وأخير أن الملاتك 
الى فى السموات من اللملائ< المقربين وغسيرم كلبم عسيد خاضءون ل 
لايشفعءون عتده إلا باذنه من أرتضى وأيسوا عنده كالأامراء عند مل وكيم 
يشفعون عندم بغير إذنهم قا أحيه الوك وأ بره ( فلا تضر بوا لله الامثال 


غير لا طق عل أهل التوسل وإن رغم أنف لمتنطع الجهول , فارجع 
إلى ذلك وتأمله جيداً ينشرح صدرك وتتزاح عن قليك ظلءات ااشك ودين 
الضلهال ,الله ألأوئق والحادى . 

وانترك الا نهقدمة اللكتاب بعد أن. كشفنا مافنبا من كذب وجهل 
رتضليل » إلىالباب الأول فاذا نجد فيه ؟ يقول الل:طع : 

الباب الول 

فى أمور عامة لابد هن معرقتها آه . وأقول ليس هناك أءور عاءة ولا 

خاصة وإنما غرض اللتنطع الوحيد أن يذكر عقائد المشركين وبعض الايات 


الى . رد علمبم وهل ذلك على سين الذين إسألون أيله جاه فلن أو حى 
لان » هذا كل مافى جعمته وهو كل بضاعته شأن هذه الطائفة الماروسة م - 


ونأ لاحم عمد ثم سر وعدأ اأذوع من * در ب الابات إن ض اه أن أسسوي , 





المْحر يف علا . 


م قال المتنطع ( السؤال الاول ماحم الذاهب إلى الةءور لسوّال 
أانم! ودعائهم و ندائهم وسؤال الله تعالى مم والاستغاثة مم فى جلب النفع 
ردفع اضر للاستفيث والساءل » السؤال الثانى هل بو جد فى كتاب الله أو 
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سئة رسول ألله يلتم أو عمل أصحابه أو الذين اتبءوثم بإحسان أو عمل أو 
فول الأ نمة جين أن الأمور المذكورة فى السؤال الأول محوز قملها. 


(الآول) تعريف السؤال الآول والثانى والمقام يقتضى تنكيرهما وهذا 
دلل ثان على أن المتقطع لم عرف عل المءانى فهو بعرف فى مقام التنسكير "م 
هء ويشكر فى مقام الاعريف كا سيق فى مقدمة ويأق فى خامة فان ادعى أن 
تعر يف السو الين لأميدبة قلئا أى عبدية تمى ؟ عبدية الذهن أو عبد 





( لامر الثانى ) أن يكون السؤالان من الآمور العامة المذكورة بمبيد 
ليحك وإذا كان كذلك فأيكل لا أن دوضوعالبحث الذى ألف من أله هلا 


الكتّاب الذى قضم به نفسه . 
( الآمر الثااث ) ذكر السؤال الثانى تكرار وتطوول ونسويد لاورق 
بدون فائدة فان السؤال الآاول يكئ عنه إذ لامعتى لةوله فيه ما - الذاهمف 
إلى القبور إل إلا أنه هل بوجد فى كتاب الله أو سنة رسوله ماهوز ذلك 
لآن المسول عنه فى الس ال الآول هو الج الشرعىوهو لايثبت إلا بدليل 
شرعى فظبر أن لافائدة للسؤال الاق إلا التكرار الممل رقد يكون له 
فائدة عند المتاطع وهى تكبير الكتاب وإءام أنه ملى. عدا ونحقيقاً لكن 
هذا الإجام لاستسيفه إلا ضمفاء العقول أمثاله . 
(الآمر الرابع) قولهئى السؤال الثانى أو عمل أصحا بهأو الذين اتيعره 


1 
باحسان أو عمل أو قول الأمة الجتبدين هذا تهريل فارغ وكويه على البسطاء 














الجبدون ؛ بل صرحوا بأن الدليل متى استوف الشروطالمقررة لقبولهوجب 
الاخذ به وهذا للك مع كو له قول العلاء ‏ هو الذى يشضى به العقل إذ 
لاس أحود ممأ 0-6 قدره 0-73 0 الشرع ولكن المتنطع من تك الطائفة 
الهرسة ودأءما كا قانا أن تاق ألوانا منالاستدلال تذا اف المعقول والمنةول 
جا وقع هئا فان غرضه من د 01 الصءدا به والذ.ن أتيعوهم احسان والانمة 
المجتود بن 2 اب اهرب لتفسه حدى إذا صندمهة أحد بالاحاد مث الى تدل 
على جواز التوسل أمكنه أن برب هثبا بأن الصحابة ومن ذ كر معبم لم 
يتمعلو | ذلك ولو أن أددا أنآه عمل الصدا بة والدابءيبن والاعة المجتبد بن 
لقال بكل وقاحة عملبع ليس محجة ومن لانتيع إلاماجاء فى الكتاب والسنة 
هذا حال المتتطع واشكاله يةقولونن- فى دين الله بالتنشبى والغرض ليس عندهم 
رد دعبم ولافى ةلوبهم خورف هن ألله ردعبم وأى خير رجى بل أى دين 
ببق لمن ذهب عنه الورع ونارفته خش.ة الله ؟ ؟ وإذ قد أتدنا على ما فى كلام 
المتنطع من خط و جمرل قلئذ كرجواب عه و أله عم يكشف عن وسه الصواب 


المناع مكتفين ذلك يكلام ابن تبممة فيو شير مابرد به عليه لآن آءن تممية 
. هو ركن هذه الطائفة الر كبن المه يسنندون ؛ وعلى قوله يعتمدون »2 فقد جاء 
فى #وعة الرسائل الكيرى ما نصه : سل شيم الاسلام تق الدين اين تيمية 
رضى الله عنه ما تقول السادة الءذاء أثمةالدين وفقبم الله لطاعته قيمن يول 
لا سدهاث برسول الله صلى الله علية وس هل يحرم عليه هذا القرل وهل هو 


ا 


كفر أولا وأن استدل بآبات من كتاب الله أو أحاد.ث رسوله صصلى اله 
ادليه وسلم هل ينفعه دليله أولا وإذا قام الدليل هن الكتاب والسنة فا يحب 
على من خالف ذلك أفتونامأجورين : الجواب امد لله #بت بااسئة المستفيضة 
بل المتواترة واتفاق الامة أن نبينا صلى التدعليه وسل الشافع المشفع وأنه 
يشفع فى الخلائق يوم القيامة وأن|اناس يستشفءون نه يطلبون منه أن يشفع 
هم امرجم و أنه يشفع ليثم اتفق أهلالسنة والجماعة أنه يشفع فىأهل الكبائر ظ 
وأنه لا ضلد فى النارمن أهل التوحيد أحدرأما الاوارج والمءتزلة فانكررا 

شماعةه لادل اادكيامر و : شكر وأ شفاعةه للم مئين وهؤلا. م.تدعة ضلال 
وفى -كفيرهم نزاع وتفصيل وأما ما أنكر مائدت بالتواتر والاجماع فرو 
كافر بعد قيام الحجة وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه وأما من أقر 
شفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به 
كا رواه اليخارى فى صحيحه ءن أنس أن عمر ين الخطاب كان إذا قحطرا 
استسق بالعياس بن عيد المطلب وقال اللبم انا كنا نتوسل اليك يثيينا 
اتسقينا و[نا نتوسل اليكبسى أبينا فاسةنا فيسةون وفى سئن أى دأود وغيره 
أن أعرايما قال للنى صلى ألله عله وس جور ات الا نفس رجاع العال ردلك 
المال فادع الله لنا فانا نستثفع بك على الله واستشفع الله عليك فسبح 


ردول ألله صلى ألله علءه ومل دى عرف ذللاك قى وجوه أحدا به ودال ١‏ وموك 

به على أحد من خلقه شأن الله أعظ من ذلك » وذ كر 
ام الحديث فانكر قوله نستشفع بالله عليك وم شسكر آوله استشفع بك 
على الله بل اقره عليه فم جوازه فن أذكر هذا فهو ضال مخطىء ميتدع وى 
تكفيره نزاع وتفصيل , وأما من أقر بما وت با لكاب والسئة و الاجماع 
من شفاعته والتوسل به وو ذلك و لكن قال لايدعى الا الله وان اللآهور 


لى لا .در عليبا الا الله فلا تطلب الا مئ..ه مثل غفران الذنوب وهداية 
القاوب واتئز ال المطر وانيات 'لنيات وتواءذالك فبذا مصيبق ذلك بل هك! 
ما لا مزاع فيه بين المسلدين أيضا كا قال تعاثلى ( ومن يغفر الدنوب الاالله ) 
وقال ) انك لامدى من أأحددت ولكن لله ممودى من دشاء ( را قال تعالى 
( يا 5 الناس اذ كر و ائعمة الله © هل من خما لق غير الله ر زقم من أأسياء 
والآرض) وكا تقال تعالى ( وما جعله الله الا بشرى لك و لتطمين قاوبجم 
به وما النصر الا من ء:.د الله ) وقال ( الا تنصروه فد نصره الله [ذ 
أخرجه الذءن كغفروا! ثانى اثزين إذ هما فى الغار إذ يول لصاحيه لا #زن إن 
. الله معنا ) فالمعاتى الثابتة بالكتاب والس-نة يحب اثياتما والمعانى المنفية 
بالكتاب والسنة يحب تفيها » والميارة الدالة على المعانى اثياتا ونقيا إن 
وجودت فى كلام الله ورسوله وجب اقرارها وإن وجدت فى ؟.لام أحدد 
وظرر هراده من ذلك رتب عليه سكته و الا رجع فيه اليه وقد يكون فى كلام 

الله ورسوله عمارة لها معى كيح كن همض الناس ينبم من “للك غير هراد 
الله ورسوله قدأ برد عاه قيمه كا روى الطب رالى ق مءعجمه اكير أنه كأن 
فى زمن التنى صلى الله عله و سملم منائق «ؤذى المؤٌمئين فهال أبو بكر الصديق 
نوموا ينا أستغيث برسول الله صلى الله عليه وس من هذا المتافق قال الذى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ انه لا يستؤاث فى وإئما ستذاث باللهء قبذا لما أراد 
به التى صلى الله عليه وسلم الممنى الثانى وهو أن يطاب مئه مالا يتقدر عليه 
إلا الته وإلا فالصدابة كاأنوا يطاءون منه الدعاء وسسدةون به 65 ق كم 
اليخارى عن اين عمر قال رمما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى 
ضل الته عليه وسل يسدق فا يتزل حتى يجيش له ميزاب ْ 

وأبدض يستسق الغام بوسمه ‏ مال اليتائى عصمة الاراءل 


د 

وهو قول أنىطالب . وهذ! قال المذاء المصتفون فى أسماء اللهتعالم يجب 
على كل مكاف أن يء-ل أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله وأن 
كل غوث قفن عنده وأن كان جعل ذلك على بدى قيره قالاقفة له سبحانه 
وتعالى و لغيره از ثم استمر فى تقرير هذا المتى إلى أن قال : والاستغائة 
ممعبى أن طاب من الرسول ماهو (للاثق #صيه لاشازع فمبأ مسل ومن ازع 
فى هذا الممثى قرو إما كافر ان أنكز ما تكفر به وإما مخطى. ضال وأمابالممى 
الذى نفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فرو أيضا مايجب نيبا ومن 
أنبت لغير الته مالا يكون إلالنه فبو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجةالى يكفر 
تأركبا ومن هذا الماب :ول أنى يزيد اليسطاى : اسلغاثة الوق بالخلوق 
كاستذاثة الغريق بالغريق» وقول الشدمخ أفى عبدالله الترثى المكبور بالديار 
المصرية استذائة الخلوق بالخلوق كاسةغا'ة المسجون بالمسجون » وفى دعاء 
موسى عليه السلام و اللبم لك الخد واليك الاشتكى وأنت المستمان ويك 
المستذاث وءلدك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بلك ولا كان هذا المعى 
هو آلمهرو : مأ عند الاطلاق وكان عنصا بالله صمح اطلاق نمه عمن سو أه 
ولهذا لابعرق عن أحد من أثمة المسليين أنه جوز مطاق الاستذاثة بغير 
الله ولا أنكر على من أ مطلق الاستتغاثة عن غير الله وكذلك الاستعا:ة 
أيضًا فيبا مالايصلح إلالله وهى المثار اليبا بقوله (إباك تعبد م 1اك نستعين) 
فانه لابعين على العمادة الاعانة المطلةة إلا الله وقد يستعان بالمخلوق أما يقدر 
عليه وكذلك الاستتصار قال الله تعالى ( وان استغصروك فى الدين فملي؟ 
الدصر ) والتصر المطلق هو تاق ما بشلب به (أعدر ولا يدر عليه إلا ألل 
ومن خالف ماثدت بالكتاب والدئة فانه يون [ما كافرا وإما فاسمًا وإما 
عاصياً إلا أن يكرنءر مناً عتهدا مخطثاً فيثاب على اجتباده و يغفر لهخطأءاد كلامه 
فأفاد أن الاستذاثة ممعتى طلب الشفاعة وتحوها ماهو اللا'ق بالنى صلى الله 





وم ا 


عله وآ له و سالا ينازع فيما مس ) ولعمر الله إن هذا هو المعى المدى بقصده 
من إستغءثك بالنى ضلى الله عليه رآله ول أو بغيره من الاو لاء ولا 
بوجٍد ب المسليين من دمتهد أن أحدا من الا ندماء أو الاواماء در على 
الاغاثة المطلقة وح شلق مايه الغوث و ال:دأة بل كلبم عتقدون أم أ خاصة 
بالله سبحانهو تعالى لايشاركةه فيبا أحد ؛ سواء فىهذا الاعتّةاد عالمرم و جاهلهم 
كيي ثم رصغيرثم تميرم و فاجرم فأى أحد مرم خاطءته فى هذا نيجده 


لا مز دنم عن ول أ الاعتقاد وله إشك فيه ؛ ذلا مه: ى لا كفا رم ق اطلادق 
أل ر يدون نه مدنى هما على حعنه وجوازه » وقول أن تدهمة ف آخر 





رأن أراد المعمى ادق ق بالثى الى 5 عامه وأله 5 مل قدم أنه لا بنازع 
4 به هسل نكف بول ا أ عوزه أحد من 2 المسليين مأهذه إلامما أمطة 
إن أده 0ك لفظ الاسة 0 4 أذ حيدث نبت أن 





لابالاافاظ وهو كذلك إلا أن «رد عن اشارع المانع من اطلاق فظ في ليع 
أمرالشارعو يوقف عند :بيه لابقال فقدجاء النبى عن [طلاق لفظ الاستفاثة 


ا لد 
فى حود دمث الطير انى المذ كور فان قمه قول النى صلى ألله علمه وأله وس دإنة 
لا يستءاث فى و[ماسةءاث بالل لانا نول قد أجاب عنه أن تسمسة مأ تقدم 
ق كلامه وهو : أنه صل الله عليه وأ له وس أراد المعتى الثاى رهو أن بطلاب 
مده مالا يدر علمه الا الله وهذا الجواب ممبن ءا ى أن الدديث آيس بص حم 
لآن الطبرانى رواه من طريق اين طيءة حيث قال فى معجمه الكبير : حدثنا 
أحمد بن حماد بن زغمة المدصرى #أسعد نعفير نا أن ششمعة عنالهارث بن بز يد 
عن على بن رباح عن عيادة قال كان فى زمن الى صلى الله علمه وآ له رمل 
منائق بؤذى [اوٌ منبن وذ كر الحدء.ث#تقدم » واين طيعة متكلم فيه كا هو 
مروف فى 5ت الروال وقد وصفه ابن حيان بال:دليس وحديئه هذا 
معئمن من بدرينا لع_له دأسه وعلى فرض كته ققد عرقت الجواب عنذه 
وكذلك #ول أن تسممة :.ولما كأن دد!ا اءنى هو الممروم مئمأ عند الاطلاق 
وكان عتصاآ «ألله صح إطلاق نفيه عمن سو أه ؛ قمه مدا لطة أرضا لآنه وإن 

كأن المغووم من الاسةؤاثة عند الاطللاق هو أأءى الةتص الله قءذ| 
لإيستلزم أن يغجم هتما ذلك المعنىعند التقويد بل لكل من الاطلاق والتقسد 
معتى مختص به لا يوجد فى غيره والقائل «ارسول الله أغثنى أو أستغ.دث 
برمهول ألله ل درن يذلاك وال وم ممه إلا الاغانة اللائعة به صلى ألله علءه 
وأله و سدم وتى الشفاعة والاستئمار وتوكما مأهو ثابت ااتوار رالاجماع 
ولاينازع فيه - قفشيف يريصم [طلاق أق هذا المعنى ره و صديس جا !شرع 
وعقغنالة . وقد روى الطراى بأسناد رجاله قات م قال الحانظ اطمئمى 
عن أآءن عياس أن رسول الله صلى الله علءه وأله رمم وال «١‏ إن لله ملا ئكة 
ئّ الارض سوى الحفظة يكتةءون مايسةط هن ورق الشجر فاذا أصاب 
أحد؟ عر ده بأرض فاده فإمناد أعدنوا عه الله » وروى الطمرانى أيضا 


عن عتبة بن غزوان عن فى الله صلى الله عليه وأله ومسل قال ١‏ إذا أضل 


أحدم دأ أ وأراد عونأ وهو بأرض لاس ممأ نيس فأمقل وا عماد الله أعيذوق 
رف لفظ اغثوق فأنلله عادا لارام . وقد جرب ذلك قال الكافظ الشتى 
رجاله وثقواعلىضءف فى هتنم إلاأن بزيد بن على ل درك ءعثية)» وروى: 
| بويعل والطرانى عن عمد الله ن مسهود قال : قال رسول الله صلىالله علءه 
و[ لد سملم و إذآ[ أنشاتت دايه أحد؟ بأرض وده فلمناد باعياد الله أحيسوا 
بأعياد لَه أحدسوا ذأن لله حاصرا قى الارض سدم و سمه عايك _ 0 


عد عمف فق هله النواء اث جوآأز أسديمأ يه ال لرق والاسةهانة 3 و ذلك 
لا يحكرن بالضرورة إلا قما يقدر عليه ويلءق به أما الاغاثة المطلقة 


والاعانة المطلقة فبما مختصان بالله تعالى لا يطلبان إلا مئه ودذ! معلوم 
عن الدين بالضرودة ؛ وقال النووى ف الاذكار دوينا فى كتاب ان |أسى 
عن عيك ألله إن مسعود عر: ‏ رمسول ألله صلى ألله عامه وأله وس أل 
: إذا انفلتت دابة أحد؟ بارض ذلاة فايناد يا عماد الله احدسرا ا عماد الله 
أحدسوا قأن لله من وجل حاصر[أ مبد اسه ع قأت يق 0-7 شمر كديأ 
الكيار فى الم أنه انفلتت له دابة أظئبا بغللة وكان عرف هذا الحديث 
فقاله فيسها الله عليبم فى الحال وكنت أنامرة مع جماعة فانقفلتت منا مممة 
رعزورا عنبا أقاته فر قفت فى لهال غير سيب سوى هَذآ اأكلام اه والهر اد 
بيعض شيوخه اللكيار أبو تمد أبن أى البسر نقل ءنه ذلك قى شرح المرذب 
والمقصود التاييه عل أنه مه إطلاق بق الاستفاثة بأ أ لى صلى ألله عليه 
وأ له وسلم معحوة معناها باعتيار أن لها ممنى آخير غختصا باس تءالى إلا أن 
ررد عن الشارع 1" نح هن الاطلاق رهو مفةّرد هئا كيف وول دن فله © فَْ 
قله الاحادبثك 00 أمئأده مك . وم + لاحن سممة أيضاعمن رورالة.ور 
ريس ة:جديالمة.ور فى مرض به أو بفرسه أو بعيره أو .طاب إزااة المر ضالذى 
عم رح وذلك ‏ فاجاب: ال#د لله رب العالمين . الذى بميغالله به رسله وأنزل 





بتكم له من عل و مه أو عاق كسمه وأفله ودوابه وو ذلك | لا عدر عليه 
إلا الله عز وجل فهذا شرك ميم يحب أن يستتاب صاحية فان ناب م إلا 
قتل وإن قال انا اسأله لكونه اقرب إلى الله منى لإشفع لى فى هذه الآا«.ور 
لانى اتومسل إلى الله بهكما يتوسل إل السلطان مخواصه وأءوانه فبذاءن!فمال 


يسآشفءون مم فى مطالبيم وأطال ق ذلك . ّ قال : وان قلت هذا إذا دعا 
انته أسجاب دعاءه أعظم ما يحيبه أذادعوته فبذا هو القسم الثاتى وهو أن لا تطلب 
منه الفعل ولا تدعوه ولكن تطلب ان يدعو لاك م تقول لأحبى ادع لى و5 
كأن الصحاءئة رضوان الله علوم يطليون من الى صلى الله عله وأله وسلم 
. الدعاء نبذا مشروع فى الى تقدم » وأما ألميت دن الاندياء والصاحين 
رغيدهم فلم شرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك ولى يفعل هذا 
5 من الصدابة والتا بعين ولا أهر ,ه أحد من الام ولا ورد أمه ححدمك 
إل الذى يت فى ضيعم نمم لأ اجدبوا زمن تمر رضى الله عه أسدسق 
بالعياس وقال اللبم انا كنا إذا اسجدينا تتوسل اليك بنبينا فتسةينا وان 
توسل الك بعم نبيتا فاسمنا قيسمون ولم يحيثّرا الى قير اأنى صصلى الله عليه 
وآله وسلٍ قائلين يا رسول الله ادع لنا واستسق لنا و نحن نشة-كى اليك ما 
أصابنا ونحو ذلك لم يفءعل ذلك أحد من الصحاية قط بل هو بدعة ما انزل 
الله ها من سلطان » واطال فى هذا أيضا ثم قال : وأما القسم اثالث وهو 





كذا وكذا فبذا يفعله كثير من الثااس الكن م يشقل عن أحد دن الصحابة 
و التابعين وسلف الأمة أتهمكانوا. يدعون مدل هذا الدعاء ول سلغتى عن أحد 
من العلباء فى ذ لك ما أححكيه إلامارات ىَْ نتاوى الفقيه أ ىمد | بنعيدالسلام 
فانه أفى أنه لا رز لاحد أن بقل ذلك إلا للنى صلى ألى عله مه وس أن صصح 
الحديث ق أله ى صلى ألله علمه وسلء وههنى الاسه نا قدروى|!ذسانى والترمدى 
وغيرهما أن. النى صلى الله عليه وسلم عم بءعض أصحابه أن يدعو فيةول. 
«-اللبم انى أسأ لك و[:وسل اليك بنبيك نى الرحمة با هد يا رسول الله الى. 
ا توسل بك الى رفى فى حاجى ليقضيها لى الل فشهمءه ى٠‏ قأن هذا احد بث. 
قد استدل به طائفة على جو ازالترسل بالنى يلقع فى حياته و بعد مماته » قالوا 
وليس فق التوسل دعاء ال#لوقين ولا استذاثة بالتخلوق لكن قيه سوال بجاده. 
كا فى سئن ابن ماجه عن النبى يلع أنه ذكر فى دعاء الخارج الصلاة أن يآول. 
د الأبم إنى أسألك مدق السائلين عليك وبحق مشماى هذافانى لم أخرج أشرا 
رلا بطرا ولارياء ولاسمعة خرجت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسألك 





عل العساد » قال الله ورسو له اع قال م <ق الله على العراد أن بعيدوه ولا 
كا به شيا أتدرى ما<ق العمادعل الله اذا فءملوا ذلك فان <ةيم عليه أن. 
لا يعدمهم » وقد سجاه قى غبر حدربث ككآأن حقاعل أئنه كنذا وكذا كةو له وهن. 


شرب اغار لم تقبل له صلاة أربعين يوما فان :اب اب الله عليه فان عاد 
فشرسا فى اك لثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طيئة الخيال . 
قمل وما طليئة الخال قال ,. عصارة أهل الثأارء وقالت طاائفة لس فى هذا 
جواز التوسل به فى مغميه وبعد ماته بل اعسا فمه التوسل فى حياته #ضوره 
3 فى صعحيح اليخارى أن عمر بن الآطاب أسدسى با لعياس وذ كر الحديث 
وذكر أحاديث وآثارا فى هذا الممبى وأطال ؛» هذ! ملخص كلامه فى 
الأقسام الثلائة بعد حذف كنثير من التكرار والمشو اللذن يأتى مهما فى 
أغلب مؤلفاته وعليه فى بعضه مو اخذات . 

(الآولى)قوله وأما المرت من الآنبياء و الصامين فز يشرع انا أن نقو لاع / لناولااسأل 
أنا ربك . هذه دعوى باطلة بل شرع أ: :ا ذلك بأ لنسمة الى الى بريه كع قال الله 
تعالى ( ولو أتهم إذظلوا أنفسومجا دوك فاستذفروا الله واستغفر 1 الرسدول 
لوجدما الله توايا رحما ) فبذه الآبة عامة تشمل حالة الحياة و-الة الوفاة. 
وتصيعمما باحدهما حتاج الى دلل وهو مفةود هنا : نأن قمعل من أن أنى 
العموم الارة حت بكو نتخصيصراحالة الحياةدعوى>ةاجالىد لل ؟تلنا منوقو ع 
الفءل فى سماق اشر طرالقاعدة المقررة فىالأاضول أن الفءلاذا وقع فى ساق 
الشرط كان عاما لآ نالفعلفى عمعنى!اذكرة لتضمئه مصدر أمتكر أوالكرة الواقمة 
فى مسياق التى أو اشرط تكون للعمرم وضعا ء وتد ذ كر ابن كثير 
وغيره فى تفسير هذه الآأية حكاية الاعرانى ااشرورة وقد أشرجما البيبق 
فى الشعب واءن الجوزى فى .ثير الغرام السا كن واين عسا كر فى التاديخ 
عن محمد بن حرب اطلالى قال دخات المدئة فانيت قبر ألثبى صلى الله 
عليه وسل فزرته وجاست حذاثة لجاء إعرانى نزاره م قال يا شير الرسل 
إن الله أنرل عليك كايا صادقا وأل ؤمه مه وأو أنهم إد ظلموا أ نقسيم جاء ورك 

“فاستغفرو! الله واستغفر لهم الرسول الوجدوا الله توابأ رحما ) وإنى جثتك 


لد مج لدم 

مستغفراً ربك من ذاوفى مس:شفعاً فها بلك وفى رواية وقد جثتك مستغفر] 
من ذئى مستشفعاً بك الى رى ثم بكى وأنشد يقول : 
بأخير هن دفنت با لقاع أعظمه فطاب هن طبممون القاع وال 
فى الفداء لير أنت سا كمه فيه العفاف وقيه الجود واللسكرم 

ثم استغغر وانصرف فرقدت فرأيت النى عِلْتَم فى نوى وهو ي#ول . 
الحق الرجل وبشره أن الله قد غفر له بشفاءى فاستيقظت نفرجت أطاءه | 
أجده . قال الحافظ ابنعيد المادى المقدسى هذه الحكاية بعضبم بروما عن 
العتَى بلا [ستاد وبعضهم يروما عن تمد بن<رب الملالى وبعضبم برومما عن 
مل هن رب عن أنى الحسن الرءفرانى عن الاعرانى وقد ذ كرها المموق ىٌّ 
كناب دعبي الاعان باستاد مظل عن عمد إن دمح بن بيد المعصرى حدانى 
أ بو حرب الغلالى قال <جج أعرانى فلا جاء إلى باب مسجد رسول الله ملي 
أ ناس رأادلته قعهاما م دخل المسجد دى أن القير حم در و 0 أه . 
فلت قذاية ماذكره يقتضى أن نكون المكاءة ضعيفة إذلمى ,ذكر فى رواتها من 
هو كذاب أو متوم اسكذ ب لاسا وقد ذكرها الحافظ ابن كثير ول بتعةيبا 
وكذلك أخرجرما البهق 5 تقدم وذكرها أيضا الحانظ السخاوى فى الول 
البديع » على أننا لمنذكرها استدلالا واحتجاجا (١)ر‏ إ'ما ذكر ناها استئناسا 
ر إبضاحا لما قدمه من أن الاية تفيد العموم حيث إن الأعراق وهو عرق 
نيم مثها ذلك مع إ[خمار الذى 2 فى الرؤما أن الله غذر له بشقاعته فيه بم 
وجدت هذه القصة شاهداً قال ابن السمعانى فى الدلائل : أخبرنا أبو بسكر 
مم4 ألله بن الدرج أ أبو القاسم بوساف بن هل بن بوماف الخطيب أ نا 
أنو القاسم عيد الرحمن بن عبر بن كيم ألأؤدب حدثنا على ن | إرأهم نعادن. 
أن على بن #د بن على أحون نََ ذم الط فى حدانى أنى عن أسه عن 
سلبة بن تمل عن أنى صادق عن على بن أنى طالب رصّى ألله عنه قال لم 


)١(‏ لآننا لانستدل بالجسكايات ولإتحتجج ممأ 





فقال مانصه : وقع فى آخر هذا الغلاء أعجوبة فى غاية الذرابة ل يسمع مثلبا 
وهى أن.رجلا من أهل الفلم يحبة عسال [إحدى قرى دهشق تخرج :دور له 


ليرد الماء فاذا عدة من الفلاحين قد وردوا الماء فأورد الثور حتى إذا ١‏ كت 
فطق بلسان فصيح أسمع من بالمورد وقال : اد لله والشكر له إن الله تعالى 
بلغ ذلك وأنه قال يارسول الله فا علامة صدق عئدم قال أن تموت بعد 
تبليغ الرسالة وأنه بعد قراغ كلامه صعد إلى مكان مى تفع وسقط منه ومات 
فذسأ مع وله أهل القرية وساءورا من كل سولفب شملون فأتذوا سدور ه 
وعظامه لاتير ك فكأنوا| إذا روأ و موعوكا رى:»ه وعصضصل للك حدس 
مثبوت على قاضى اليلد وحمل إلى السلطان ممصر فوقف علءه الامساء واشتبر 
من اناس مر وشاع ذثره أه. وذكرها أضا فى كاب «السلوك لمعر قه 
دول الملوك كه 4< 0ه عظءمة شأهدة أن التى 0 عل أ<دوال أمته 
ويشفع لهم » وإذا كان كذلك جاز لنا أن نطلب منه الاستغفار ووه أخذا 
إعموم 0 هيأ وادعاء تخصمصما ' ندم عاءه دلمل 6 ل دلات لطلقى 
مو المؤمئين أنهم يشعرون يمن يسلعليبم و. نسور 





يخم سس 


يكون تركوه لءلايتخذعادة متيعة ويرك ماسواه من أنواع الادعيةوالعيادات 
و تمل غير ذلك من الاحتالات » والقاعدة أن مادخله الاسثمال ستّط به 
الاستدلال . 

( ثانيبا ) أن هذا ترك فعل أى أن الصحاءة والتا بمين تركوا طلب الدعاء 
من الى يَبِيهِ والترك وحده أب لم يصحيه نص على أن ااتروك محظور 
لا كون حرة فى ذلك بل غاءده أن ميدآن ترك ذلك الفحل مشر وع ,وأما 
أن ذلك الفعل المتروك يكون عظور! أو غير عظور قبذا لاستفاد مر 
الترك وحدء وإما ستفاد مند لل دل عليه ؛ وهذ؛ كان دن ممع تعدد اجدمة 
ف اليلد الواحد واستدل إذلك بأما لم تتعدد فى عبد النى يلتم ولا فى عرد 
الخلماء الرأشدبن ولافى عبد الصحابة وإعا حدث تعددما رمد ذلك بكثير 
عد هذا الاستدلال وئه ضعيفاً لما ذ كرنا من أن ترك الشبى. لا بدل على <> 
المتروكء وقد ذهب جماعة من|املماء متهم عطاء ا نأنى رباح وداود الظاهرى, 
وأن سو زم وان المرى المءا فأرى الى جواز لعدد اجتعة ىَّ علد الو |احدد لا سد 
ولذير حاجة واستدلوا بقوله تدالى ( يأما الذين أءنوا إذا نودى لاصلاة هن 
يوم المعة فاسموا إلى ذ كر الله ) قألوا. فى أوجٍب الله ااسعى على هن ممع 
نداء اجمعة ول ص مسجداً درن مسجد فكان ذلك دا لاشاملا لحا اىالتمدد 
دغيره ول يلتفتوا الى مالم تتعدد فى عمد الصحاية و الما بعءين ولاين العربى ف: 
ذلك تأليف خاص ء ذ كرءلنا مولانا الشيض الإمامالوالدرضى الله عنه د فان 
ذل أن أن تيممة ١‏ اهول على عرد رك اأصد' بة أذلك بل على تر يقيم بين 
الما لين فائهم فى حياته لثم كانوا يطلورن منه الدعاءو يس اشفءون..ه إلى الله ء 
فلا انتقل تر ثواذلك . فكان التعويل علهذا التفريق لاعلى مجرد اانرك فلا 
ردشى. ها تقدم . قانا : هذا مع ع لفته لكلام ابن تيمية لايفيد أيضآً 


لان الحال ف اجمة كذ لك فقد كان اام صاءة ءن أهلى ادو الى وذيرهم إك لون 
ألماءات فى مسا جدثم ذاذا كانت الءة بر كو ] مساودهم وصلو | إاتمة - الى 
2 و .كذ اك كانو ! يفءلون فى عبد الخلفغاء الر |شدين ودذه "أت شممة مهن 
ملع انعد الججعة كلها ل فدم اذقد بين ال#وزون أن نهابة ذلك أنرم تركوا 
التعدد وأقرم الذى يلتم والخلفاء الراشئدون وه-ذا! لا بدل على منع التعدد 
زكذلك:ةول دنا . غاءة ماذاكره ان أاده داءة مركو أطاس الدعاه هن الى ع 
بعد وفاته والترك لا يفيد فلم يصئع شيا . 

( الها ) ولو سليئا أن ترك الصحاءة طب الدعاء من أأى عليه بعد رقاته 
حجة فق منعه , فحل ذلك ما : بعار صّه مأدواقوى ه٠نه‏ وتدعارضه عموم دو لد 
تعالى ( ولو أنه إذ ظليوا أنفسيم ) الاي ذلا حل ترك هذا العدوم الذىهو 
دليل شرعى باتفاق اللثمة إلى عل اأصحاية أو بمتهم الدى لبس بدلل على 
الر جد عند العلباء . 

فتمين مبذآ نطلان إطلاته السايق وباس التوفيقء ومن العجب أن نرى 
ان تيمية يكدثر الاستدلال فى هذا المومان برك 'صحابة وهو لايفيد 5 ارين 
42 سين نا لرأه عا لقم 4 أفذملوه أوقالوه ذا كان 5-5 فب رأيه وله سمه د وى 
أن يصرح بتخطئة ساداتهم وكير امم كحمر وعلى رذى الله عذبما أما خيرم 
من التابمين والامة فلا يتم لكلاهبم وزنا فى سيل نصرة قرول ذهب أيه 
أو رأى دآء ومن طالع كته واختياراته قا رأى ٠ندذ!‏ (اعجبااءجاب ؛ 
ما حير الالباب !! ( المؤاشذة الثالثة ) على قوله رلا ورد أيه حدرث هذا 
من جملة الما لذات اأتى يطلقبا !ذا أراد الترويل والتبويش وهذا الام لموبيهن 
المبالغة لا قعل أحدا شاركه فيه قبو فد مفرد فى ذلك ومن قد بيئا أن طاب 
الدعاء دن ألأى 01 بعد رقاه د اله عهوم وله عالى ( ولو نهم [ذ ظلدوا 
أنفسبم ) الآية مع ما ثبت بالتواتر والإجاع أن الاانبياء أحياء ففقيورم 


١‏ - الرد الحم 


سد الع لم سسسه 


رمع مأ صمحم فى حديث عرض الأعال أن الثى يلت يستغفر انا بمد انتداله 
الى الرفءق الاعل » وأى دالمل إطاب رمد هذا 1 5 كيرا من السائل 
الفعبءة ايس ذا دايل قوى وازى قوة هذا الدلل 5 هو معلوم 1 ن علا لح 
تآ الغته وأحاط عدأ بءءض أدانه ) ااؤاخذة الرابعة ) على قوله بل الذى 
كلت قٌّ فى اأمحيس أنهم 1 أود وا زمن عم رضى الله عنده أساسى بالعباس 
وذ كر ده لاسر واد أ اي من الاسةد لال ذا الأثر وأعاده حداة عى وت 
لناسية ولغي متاسية حت كانه دجة قاطءة لا تمل دا ولا تأويلا و ليس 
عذ! بعجءب مته ققد يكون من يرى عمل امأصدالى وقوله -دجة ر[ ما الميج.ب 
أن يكرن عمل عر عنده فى هذا الارطن حجة ثم يكون قول عدر وعمله الذى 
وافقه عليه الصح'بة فى أن الطلاق الثلاث يع بكاءة واحدة ليس >حجة مذا 
ما حير عقل الناظر فى كنتب أبن تيمية ولا يددى عاذ! م عل ه أمتلاءب 
ع و أء متساعل أم م:ناقض ؟ ! داف كانت 01 خرة أجدر به وأوى»؛ لان 
وأنائض فى كهه كخيرأ ولا مكن ': كس أن بد أك إ عا شالف عم فق 
سمال العادن و جرد دآ ءل عندء عل ذاك 5 ثترل لفن له ولا اذ ن 
أمثاله فى هذه الاسألة غير حديث ابن عباس قى م.م سل وهو تمل ليس 
'إدر م ود أجاب عته الا'مة ما لا عق مءه أدق شك ولا احهال هذا مع 
أن جانب ع._ ومن معه من أأصمءدا رةه والاثمة الا من شل من أتياعبم اس م 
بأحاديث وأثار كاه راضح أن جمع أما راف'1ساألة ) وإءد فلس اسدستاء 

ر بالعيأس مدع ب التوسسل بالميت 5 توهمه أنن تدهة وأذنابه » بل انس عو 
عن هذ! الاب ار وبسان ذاك سراق فى الاب الثانئ ان تاء الله تعالى 
( الزاغذة الخامسة) عل قوله وم جيثوا لى 3 الت َي تين با دسو 
الله أدع لا واسكدسق أنا و هن 06 المك ما أصابة لم شعل ذلك أسبدين 


1ثمم سه 


الصحابه قط » وحن نقول بلى قذ فعل ذلك بعضءمم فقدأخرج البيوق فى (دلا'ل 
اللبوة ) قال أ ,نا أنو نصر بن قتادة وأبو بكر الغارمى قالا أخمر نا أبو عمر 
إن قطر -دد :أ ابراهم بن عل الذهلى م عى بن دى أنأنا أدو مهأو رة عَنْ 
الأع.ش عن الصا السمان عن همالك الداروكان شازنرقالاصاب لياس 
#دط ف زعن “مر رضى الله عنه -ذّاء رجبل ألى سر النحى 2 25ل أ رسووال 
الله استسق الله لامئك فاتهم قد هلكوا فأتاه رسول الله ضلى الله دلية وآ له 
و سل 2 المنام فال أت عمر قاقر ئه السلام و أخيره انم هس 4 و ل وه لهداءك 
الكيس الكيس فأنى الرجل عم فأشيره فبكى عمررضى الله عنه ثم قاليارب 
مأ آلوا إلا ما ت ك2 إمةاذ هلأ الاار صعحديح ؛ وراأدت الخازظط عر أء 
فى الفتح الى ابن الى شيبة من طريق الى صا اح عن مالك الدارباللفظ المذ كود 
وقال : سنده صحيم ء والرجل دو بلال بن الحرث اازنى احد الصصابة كي 
دوأه سيف ف الفتوح(١)‏ قرذا صدانىفعل 6ترىماةاهاءن”.مية نقما بأنا انلا 
دق بعد هذا أن تضرب بإطلانه السارق عرض الدمائط . ولا نحداج أن نذبوك 
الى بطلان قوله بعد ذلك بل هو ددعة ما أنزل الله ما من سلمطان . فان بطلانه 
غنى عن التنبيه والبوان واد لله رب الءالمين ( المؤاخذة السادسة ) على قوله 
فى القسم الثالث كن لم يثقل عن أحد من الصحابة والتابعين وساف الامة 
نم انوأ بدعون عسل هك الدعاء أه وهذ! أاضا دن جهلة “لك الاعطلاوات 
الثى بينا بطلاتها وهو إطلاق باطل ققد صمم عن عثان بن <تيف أنه أهر الرجل 
الذى كانتلهإلىعثمان بن عفان -ابة أن ادعو مرفأ الدعاء قدعا به 49 نبت دأ رمه 
وعثهان نحنيف ضحاج مءرو فو الرج ل الذىدعا إما أن يكرنضحا با أوتابعيا 
وعلى كلاا دا اين اط ل قو لهلمينة لعن أ حدمن الصحا بةو التا بعينأ ندحا مهذ! الدعاء 
وقال اب نأو الدنياى كتاب جا ىالدعاء سد منا أبوهشام كد بن إن بد سن - و 


٠‏ (0) دان لمتصح رواية سيف فالرجل تا بعىجزما مإ نالحجةنى اقرارعمر له 
عارك ل 4 حي | فمل 0 ٠‏ : 





ا قال ما هو قال | الدبرلة قال3<ول الج فال اداه لله وى لا شرل 
و شيمًا الام ان أنوجهاليك يندك محمد تى الرحمةيا عمد[ ىأ تو سه بك الى رباكه .. 
ودفى رحن ما فى قال فجس بطنه فقال قد برت مابك علةقلت كان اين بجر : 
حافظأ َه وكان همع ذلك طياأ ماهر أ بدأوى الثاسى عا نأ وهو من رسوال. 
مسلم وأنى دارد والترمذى والنساتى , وم نالعجيب أن اين تسهمة نفسه ذا كر 
هذا الآثر فى كتابه قاعدة جلف لة وقال عقيه ما لصه : قمذ! الدعاء ووه قد 
روى أنه دعا 4 الدملف و نل عن |حمد بن لح زغل قَْ مساك ال مروزى. 
التوسل يالتى صلى الله عليه وأله وسنل قى الدعاء أم وقال أيضا فى فتوىي 
اكتييا دس سنة إن شخاصة با لتوسل مأ نسه : وقد اقل فى هسك المرورزىي 
عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنى صلى الله عليه.وآ له وسلم وهذا قد يخرج 
عل [[ححمدى الروايئين عنه فى جواز الم سم به وأعظم العلياء على النرى قى. 
الآمرين آم بلفظه وه-ذا اعتراف صريح منه يبطل إطلاقه السابق ودين 
تناقضه وألاعيه وهكذا شأنه ق.سا أن كدمه وذلك دذيل وأضمح على أنه 
دول يس موفق اما دعوآه أن اعظم اأعلماء عل الى عن الدوسل والنبى 
صلل أله عله وأله وس ق الدعاء ا أتحعد اه واتعدى اذنابه أن 5 
بعالم واحد صرح بذلك على ان لا ياجأو! الى الكذب واتحريف ذإهم 
لن يستطيعوا سجيلا وبالله التوفق ,0 الأو أضْدة السا بعة ) عاأى (وله و إمأءني 
حي أحد من العلباء فى ذلك ما 55 إلا ما 500 ت فى فتارى أأغف.ه أنى 
حول أن عمل [أسللام ا ل4 فى د لك جوز 0 0 يفعل ذلك إلا للرى 
صأى أئله ليد وله سل : تأت هذ[ غاط ف النهل عن أبن عل أسادام 
لآن فتواء فى الإنسام على الله تخاقه لا فى سؤاله جاه فلان » ون نتقل 
كلامه فى ذلك ليتضم المراد فقد جاء فى الفتاوئ الموصاية ها نصه : الود 
لله رب العالمين ودلى الله على نمدنا حمد وآله نسخة اسئلة اجاب عثما 





الشيخ الداما م العلامة مخ الإامسلام عر أدبن اعن عمل السلاماينالى القاسم 
أن مبذب 0 ورطى التهعته واعاد عليئا وعلى الكاأنة من ركاته , مسألة» 
مائو ل وفقدالله تعءالى فى الداعى يقم عل الله تعالى بعظييم من غبلقه ف دعائه 
كال ى صل الله عليه وآ له وسل والولى والملك هل يكره له ذلك أ م لالم ذكر 
عدة آسئلة ثم قال : اجاب الشيخ رضى الله عنه أما مسأله الدعاء فقد جاء فى 
بعض الاحاديث أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلٍ علم نعض الناس 
الدعاء فقال ى أوله دقل الليم إفى أقببم علنمك بسك تمد نى الرحمة » وهذ| 
الحديث إن ضح فيذعَى أن بكون مةصوراً على رسول اللاصلى الله عله وأ له 
و سل انه ساد ولد أدم وأن ا قد م على الله تعالى دعير ه من الا نسساء والملا 2 
والاو لماء لانم لسوا ق درجمه و دكون هذا مأ خص .ه ديا على على 
درجكه وهر انده ) هذا كلام عر الد.ن حر وقه تقلتاه من الفتاوى الموصلمة 
وهكذ( نقله أهاب الاعائص “الحافظ السيوطى والقسطلاق وغيرهما 
عستد لين به على أن الاقسامعلى الله بأ لذى صلى الله علسة وأله و م مر 





خصوصماته . وهذا غير ما من فيه وهو سوال الله جاه فلان من غير [إقسام 
عليه . وبين المسالتينيون كبير 5 لا خؤقاشتيه الحال على ابن تيممةودخلت 
عليه مسالة فى أخرى واللكال الله تعالى : عل ألى أممل كثير | إلى أنه ل دس 
باشتياه حالو لكنه تحريف مقصود( ١)ودأيت‏ ف طيقات الشافعيةلاءنالسيى 
فى ترجمة الاسةاذ آءن فورك مائصه قال عيد الذاقر بن اسماعيل ممت أياصالح 


المؤّدْنَ حافظ مش يور دول كأن إلا سداد أوحد وده أبو على الدقاى 


يعقد ايجلس و يدعو للحاضر بن والذائبين من أهل البلد وأتمترم فقيل له وما 
نسيت ابن فورك ولمى ع له فقال كيف أدعو له وكنت أنسم على الله 





6 | 


المأرحة '/ عم زه أن شق على وكان به روجع الدطن تلك الاملة أه 

(١‏ المؤاخخذة الثامنة ) على قوله ؤقاات طائفة أوس فى هذا الحديت جواذ 
التوسل به فى مغميه وبعدماته » بل [ ما فيه التوسلق حمانه #ضوره قات: 
هذه مذاأاطة من اين أمممة وقلة إنصاف تزريان بقدره ورسمطانه من أعبن 
العلياء ء و إلافهو لابجبل ماتقرر عند عداء الأصول رغيرمٌ أن الحديث إذا 
ورد فىجوازثىء أوغيره كان شرعا ثابتا مست رالا مخص صا إة: دون أخرى بل 
يحب استمر أره الى قيام الساعة إلا ان مخصصه الشارع كالة من الا<وال أو 
اأسعحده انس.ة لبعض الازمان فوب الوفوف عندما .له الشارع 1 و لمت 
شعرى اذاكان الحددتث لس فيه جواز التواسل . فى مهْميه وعد عاته ا 
بزعم اءن تيمية مكابرة ومعائدة كيف أ عءثان بن حئيف وهو رارى 
الحديث ومشاهد لسبب وروده ذلك الرجل الذى كانت له المعثمان .عفان 
حاجة أن يدعو به ؟ أترى أن عَّْان ءن حنيف كان أقل ذكاء وفيا من ابن 
تسممة ؟! تالله إنها لغريةما فيبا مرية ء فالاجة بالحديث قاة لا بردها مثل 
هذه الافوال الى لا :ركز على دامل ولا تستئد إلى أصو ل وسخرضم ذلك 
بعدة وجوه فى الياب الثانى أن شاء التّهتعالى » وح.رثفرغتا هن كلام أءنتمية 
وبسان مأ فنه من الأ ؤاءذات فنعود إلى هذا المتخطع الجوزل وأساله ماذابر بد 
سوال أهل المرور ودعامم و اد امهم 9 إن أراد سؤاطهم مأل بعدرون عله 
كغفر ان الذنوب و تغر يس اأدكر وب قبذآ لا يفعله مسا ولا يءتقده ؛ بل بطلانه 
معلوم بالضرورة الكل أحد الو ال عنه جول وحماقة 5آلسوٌال عن حدزمة 
الونا واطثر وتحوهما ما هو معلوم من الدين بالضرورة وأن أراد سؤاهم 
الشماعة ودوها مم ف استطاعةهم ودد قدمما أن دوقن الم هنين اشع رول عن 
يسلم عليوم ويردون عليه السلام فاى مانع من سؤافم ااشفاعة أو الدعاء 
والدالة هذه ؟ وهل كرون فى ذلك من الاشراك ثىء كلا لا سما وشمقاعة 





له تعالى » والتوسل .ذلك جد إجماعا . و تكذلك الال فيمن يتوسل بأحدد 
الصحابة أو الأولماء معئاه توسل حب الله لهم و1 كرامه إناتم [كراماً يلق 
بحالحم وهذا المعتئى هو المراد وان لم يصرح به المتوسلون فى دعامهم أوذفلو| 
عنه أحيانا فائه مركوزق طباعبم بدليل أترملايسالون الله بالعصاة وامذايين 

بل ولا عن يشكون فى ولايته أو صلاحه » وما ذاك إلا لا: نهم يعدوت أن 
هو لام لا حبرم الله ماداءموا على حا اشم :يمك حدى يدوو 1 . وحءدث ت أنالتو ل 





بالخارق توسل تحب الله له نمين فس وأ ه كأن الثوملى به حا أوه أ وسوآاء 
كأن عالما كن بتوسل 4 أوله شرو د بز لارنب حوبا أله لأوامائه وأصفياثة 

لا ينقطع بموتهم والتوسل مرم هذا المعنى لا يتوتف على حلمم به و<تى لولم 
نقدر هذا المعنى مم بكن التوسل متوةها على حياة المتوسل به أوعليه كاهو 
ظاهر » ولاين الى الفرائد عبارة جمدة جاء فدبا مانصه : أراب المواتج 





عل يبأب ازاك يسألون قضاء حو اهم وأواءازه امون له الذن مو درم 
ومراده جلساؤه ‏ وخواصه فاذا أراد قضاء حاجة واحد من أو لك أذن 


أبعض جا_ائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكر امة لاشافع ومائر الئاس 


وبالله التوفيق . ثم قال المتنطع ( لابد من أراد أن يعرف جواب هذبن 
السو البن أن بع#م أو ل أن هده الآهور المسكول عدأ لا دغل لاعءقل 
ولا للقماس قيرا لآتا أمور منرا ماءتعاق بالءةائذ ومنها ما يتعاق بالميادات 
ولاسبيل إلى معرفة الآمرين إلا هن الشرع ) اه وأقول : قد عرفت 
حم التوسل والاستذاثة ءا أوردناه هن كلام ابن 'قيمية مع ماكتينام ‏ 
عاءه .وهذ! جوراب المتنطح ق ذلك وهو جوراب ذال عن كل دق على 
يتادى 1 صا ح.ه وفراع ج رأبه من العسم وأول ما ته بك قله 
أن أنكر القراس فصدق عليه المثشل العرق . أرل الدن دردى » ماهذا 
واأعما المتنطع الجرول ؟ ألم :هل أن القياس أحد الآدلة الشرعية الي 
بنى عليبا فقه ألمة المسلءين المعمول عذاهببم مئذ قرون متطاولة إلى يومنا 
هذا . ألم ءلم أن القياس عمل به الصدابة والتابءون من بعده واستفاض 
عنهم ذلك وه خيار الآثمة وسادات! ؟ أل تسل أن القياس عمل به عمر وأمر 
يه أنأموسى الأشمرى 1أ ولاه ؟ م لعل أن القماس عمل به أبو بكر وعلى 
واين مسءود وانن عباس رضى الله عنيم ؟ وأخيرا ألمتم ل أن القراس 


ٌ نك هي 


نوتت حجينه عند الآمة باللكتاب والسنة وإجاع الصحابة رضى الله عنبم 
إن كنت لاتمرف أن العاس موه المزلة من الادلة أأذر عمة | وهاإشاإك 
صرف ذلك فأنت بالمق جامل » وإن صسكدن. تر بد أن اسلك طريق 
من أنكر القياس فاعم أن إمامك فى هذه السبيل ابراهي بن سيار النظام 


المعتزلى وقد كان مع اعتزاله فاسقآً يدمن ار ونسبت اليه عقائد الكفر 





عليه الإعجاب م والتقدير د ١‏ بسبقك ليه ليه سابق ولا بو انقك عله لاحق 
عو ع النظار بار شاد شيخ فى هذا ا رابنت ماهر حى تتقن قراءتا 
وتجدد قبمها فحمذةذ تحسن الول ذلك فىقمول القمآس أو[ تكاره ؛ أما كلامك 
الآن فروهادم لقدرك من غير أن يضر حجية القياس شيدًا و باللهالتوفيق . 

3 م 5 ر المتقطع قوله تعالى « فان ازعم وَثشىء فردوره [إاللة والرسول 
إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك غير وأحسن تأو بلا وقسره 
يعاق ينانش قنه ّم قال ( ومادام هذا هو الممزان الذى أرشدنا الله الى اتباعه 


الشمال » فا الخطاب ةوه تعالى قا تتازعتم فى ثو شىء #ردره إلىألله والرسولم: 
مول كن عام الامة فو 7 أأاضرورة العة 1ه عخصوا ص ب أعاماء م م للقطع بأن 








اللاء ٠‏ هود[ والاخضلاف 4 م 3ب ولانزاع 8 والدا ل من ألم .أن على خصيص 


هذه الأية قوله تعالى فى السورة نفسبا ( أفلاب:د.رون القرآن ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا نه اخثلانا كثيرأ وإذا جاءتم أمر من الآامن أو الأوف 
أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإ أولى الأءرمنيم اعله الذين يسلئيطونة 
6ظ قال البخوى فى تفسيره قوله ( ولو ردوه إلى الرسول ) أى إلى دأيه 
ول حدثوا به حتى يكون النى صلى الله عليه وله وسلم عو الذى حدث به 
(وإف أولى.الآمر مارم / أى ذوى الرأى من اأصيدأ به مدل أنى كر و مر 
وعثان رضى اله عنهم ( لعلمه الذين يستايطونه منهم ) أى إستخرجونه وثم 
العاء أى يعلمون مأ ينيغى أن يكم وما شئيفى أن يغثى والاستاباط 
الاستخراج يقالاستنيط الماء استخرجه اه فأفادت هذه الاية أن منلايقدر 
على الاستتياط وهو إلمانى برد الآءر ألى من يقدر على الاستنياط وهو 
العآلم وهذه الاية هى دليل ٠ن‏ شسسر أولى الآمر بااعلاء فى قوله تعالى 
( ياأمها الذين آ.نوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر «نم ) فقد 
قال أبن عباس وجابر والحسن رلاضطحاك ومجاهد اراد باولى الاءر 
الواجب طاءتهم الفقباء والمذاء الذين يمون الئاس معالم دنهم قله اأبغوى 
وسوأء صح هذا التوُسير أو دم بالإجماع احم على أن العالم هو الذى له 
قدرة الاستّنباط من السكتاب والسئة وهو الذى إستخرج الاحكام «نبما 


وأن غيره جب عليه الرجوع اليه ذلك » و نعنى بالعالم . المجنيد, لاالذى 








انه عأى وان أشن ألف ث ور 


من 684 عمسم 


درنه فلا مالكو نكشف الضر عن ولا ويلا ) ١ه‏ وأقول : ما كذت. 
أظن أن الوقاحة تصل بالمتنطع الى هذا الحد الممقوت المزرى » ولاأرآه. 
تلق هذا المعنى الا من الياطنية الذين يةولون إن للقرآن وااسئة معاق. 
لا سلما ألا من كن مملوم وأن مأ فمءوما من الأواهر والذوافى وهءدوضا 
رموز ومثل لأاشياء يغومبا  .‏ ومن على شا كلتهم فيةولون إن الآمر بالصلاة. 
والزكاة رمز الى ولاية تمد وغلى دليل توافق عدد الحروف وأن الصوم 
اشارة إلى كتّان الأاثمة وقت اسآتاره من الظلبة بدليل ( الى نذرته 
لأر-من صوما ) الاءرة قأراد وأ أصوم هئا السصموت وأن وى عن أعر 
والميس مهراد به أبو بكر وعمر اللاخذها الخلانة من على أما المتخذ من. 
العنب و كوه فليس حراملانه نبات من الطبيات وقد قال الله تعالى ( قل هن 
درم زينة الله الى أخرج لعماده وألطييات من!لرزق) إلاارة : خهدل المتخطع. 
الآبة على أهل التوسل يوافق تفسير الباطنية » على أتهم أحسن حالا منه لآتهم, 
استدلوا على باطلهم با لق رآن وان كان اسستدلاهم باطلا . أما المتتطع قل إستدل 
عل ناطله لثىء واما أرسله دعوى وبر فى أذيال الاجل . وعد فايس قى. 
علماء الاسلام من فس الاية بم فسره بها المتنطع لا من الصحابة ولا من 
التابءين “ولا أهل التفسير يدهم وللاخطر ذلك المعنى بام ل صانهم 
الله منه وون كل باطل ؛ حتى جاء المتنطع يحبله ووقاحته فتحمل ثم ذلك 
التفسير وصدق علمه الوعيد ألمذ كور عدى مث أن عيأس ومن قال ىق 
القرآن برأ فليتي و أمةعده من الثار » رواه الترمذى وغيره فبئيدًا له مهذا 
الوعيد» وقد تكلمئا على هذه الآبة فها تقدم وأن المراد مما المشركون الذين 





الصحابة وغيرم متعقد على أن اراد بالأية المشركون لذت يعيدون غير 


( 


سا " لم 


«إلله وأن اختلفوا ق تهمنة,م ونقل كلامرم هنا يطول من غير حاجة إليه 
ولا غرضنا أن نيين بطلان ما اقنراهء المتاطع وسان ذلك من وجوه 
الأول » أن الابةم قدمئا 'زلت في عياد اجن 5 ى حرم البخارى 
قدب أن تقصر عدبم ولا نعم غير لان الفعل الذى خوطيوأ به وهو 
ادعوا مثيت والفعل المثبت ليس بعام « الثاتى ء ولو قاءا [نه عام بئاء على قول 
أبى عيد الله البصرى المعتزلى أن قول القائل افملو حمل على الاستةراق 
فتكون الاية عامة فمنى عمومبا على هذا أن تشمل عباد الجن وغيرهى من 
المشركين كماد الملا والاصتام لشكتبا لا تشمل المسدين الذين يسألون 
الله بنبيه او وليه لان الفعل لا يصلح أن يكو خطابا ل لا فى اللغة ولا 
:فى الشرع , الثالك , أن معنى قوله ادعوا الذين زعتم اسألوهم واطليوا منهم : 
وارغبوا إلك,م وهذا لا يوجد فى المتوسل ولا ينطيق عليه لآن اللتوسل 
لا يسال المتوسل به و كن يسالالته به ولا برغ ب اليه ولكن برغب الى الله يه؛ 
مان قمل: ,ذا عمل المشركين قلنا كلا ولو كان هذا عمليم فقط لما كانوا| 
مشركين ولا استحقوا الذم والعقاب ولكن عملم ما رواه العوق عن 
أن عنأس ف هده |الابة قال كن أهل الشرك :#ولون اعمد الملا تك والمسيم 
وعز ر وم الذين يدعون يعنى الملا ب والمسعح وعزيرأ وقد صرح مهدا ى 
:وله تعالى (والذين اتخذوامن دونه أو لياء مانعيدم إلا لق ربونا الىالته ذانى) 
ء الرابع » لاخلاف أن مفءولى يدعون من قولهأ امك الذين يدعو نيبتفون 
.إلى رمم الو ملة دوقن فلا جااز أن كرون (أتقد بر أو لئك الذين بدعومم 
وسملة بالمعنى الذى نتكلى عليه لآن قوله زعم ون دو نه بشع من هذأ اأتقدير 
-فتعبن أن يكون العفدير بدعوتهم آذة كا قدره الحااظط اءن يدر _ى كلامه . 
المتقدم وهذا هو الذى إوٌ بده صدر. الآية فبذه الو جوء ألدر بعة نوضم بطلان ظ 
غولالمتغطع السا بقو بطلانقوله بعد (أىق ل يأمها الرسولللذين يسالوتتنىبمبادى ١‏ 


ن الانماء و الاوولماء والصالحينراالا ةا ونس ألوتممدوق نادو |الذين ظنام, 
ْ نهم استطمرهون أن لبو : 3 تنمعا أويدقءوا ضر أ م ووجه اهس بطل 
0 أضا وهو أن ماذ كره من جل الانة علىالمءةمين 27د بر لوس قببا مايدل. 
عليه بل فيبا ماييطله هدمه من أساسه يا تقدم , ووه سادس بيبطل كلامه. 
أيضاً وهو أن آخر الآبة يدل على جواز التوسل فكيف يدل صدرها على 
مئعه قال البغوى فىتفسيره قوله(أواثكااذين يدعون يرن إلى رمبمالو سيلة ). 





يعتىالذين بدعون المشركو ناترم طة يعمدو مر قال! بن عياس و#أهد وثم عسى 
وأمه وعزبروالملا 25 والشءوسوااقءر والاجوم 0:ذون وَأى إطلء ون الى رمم ' 
الوسا.لة أى القربة و فللى الوسملة الدرجة أى دتضرعون الى الله فق س 
الدرجة العلءا وقمل الوسهيلة كل مايتقرب به الى الله تعالى وقوله أمم اقرب 
معناه ياظر ون أمهم أفربالى الله فيتوسلون به ؛ وقال الرجاح أمم اقرب. 
غى الوسملة الى الله تغالى ويتقرب إامه بالعمل الصالم , هذا كلام البذوى. 

انان الى قرله : ينظرون أمهم أذرب ال اله دوم لون 7 وهو لاشاك أعل 
والتفسير من المتنطع أفتراه م ك مهذ! اكلام ؟! وقد أزريئا مام البغرى 
'حيث قانا أنه أعل هن المنتطع كا قال الشاعر 

ألم تر أن السيف يثقص قدره 2 إذا قيل هذا السيف خيرمنالمصا 
وأللده. ءمّة أن الغرى 0 انل من سفاظ السئة و أله خطح عاص فأ أفرق بيثسا 
كا'غرق بين العلم والجيل أو بين المماء والارض» وقال الدموفى مثل ما قال 
البغرى سه له عئه أيوسمان فى البدر ارط و يالثه التوفق . 

م قال المتغطع ( ولابد من حمل الآية على ما قلئاء وإخراج غير العقلاء 
من الاصنام وغيرها من الاية وتخصيصبا بالمقربين هن عياد الله اقوله 
: بعدها (أو املك الذين دعن يبتغون ألى رم الوسيلة ) الاية ثم قال. والاصتام 


0 
وغيرها ما عيد من دون الله.لاشأن لا بعلم الدين والعمل به ولاهى ترجو 
رحمة ولا تخاف عذابا) آه وأقول ماذكره من تعين حمل الايةعلى المقر بينمن 
عماد لله غير متمبن » وادعاوه باطل . واستدلاله لذلك باخر الاية استدلال 
فاسدء واطق الذى لاغار عليه أن الأنة على القول بعمدوهها تشمل جميع 
المشركين من عياد الملاتكة والجن والاصنام والحجارة إذ ليس مركا أيعض 
وؤلاء بأولى من شهوها ابعض آرء وكون الاشارة فىقوله ( أواءك الذين 
يدعون) الآية راجما الىالمقر بين فقّط لابروجب خصيص الاية بعبادموذاك 
لآن المقرد فى عل الأصول أن عود الضمير وما ؤمعناه الى بعضأفراد إلعام 
الاخصص العامء و بقَيت ىق كلامه مناقشات لغفاية رأينا ألاعراض عتما أولى. 
0 ثم قال المتنطع بعد كلام من هذا القبيل الذى ,ينا بطلانه ( اذا عرفت 
هذا فاعل أن سوال أى عذلوق من الاوةين عدوان على ماأثزله الله وخروج 
عن آيات كا به وغخالعن الغائدة وضلالحم القرآن لآنالمسءئول منالخاق 
بعد الأرت لا وسمع سائله ولاحييه ويتيرأ منه يوم القياءة لآنه إماجماد وإما ‏ 
' عبد مشغول عا هر فيه من أمور الأخرةيا قال تعالى فى سورة الاحقاف 
(و»ن أضل من بدعو من دون ألله من لايستجيب له إلى اوم العماعة وهم عن 
دعاتهم غافلون واذا حشر التاس كانو| فى أعدا. وكانوا بعبادتهم كاقرين ) ثم 
قل كلام البيضاوى فى تفسير الارة م قال: فانت ترى أن كلام المفسر صر بن 
فى حمل الااءة عل العقلا. و الأصنامرغيرهاء وإذا كانالته قذ جءل منسألالموتى 
وغير تم من اللوقين من أضل الناس سو إله هذ! فلا شك أن السؤال مكون 
اللالاو-دراما كن عل هذه الابة م سأل بعد ذلاك) أهم وأقول : لاءزال المتخطع 
سكا اده المموجة فى حمل آبات المشركين عل المسدين »وهو رف 
اللتصوص ظاهر:وتلاعب بالآياتلايليق الابالمتنطعأشكاله » فآية الاحقاف 


إلى ذكرها صرصة كا ترى فى أأشركين أاذن يعبدون غير الله وكلام 


ا 5 


المضاوى الذى تله صر م فى ذلك أضا 'وهح هذأ أى الا أ ن #ملمأ على 
السلين الذيىئ ددءون ألله وى سه ألونه بأمده أو وأمه فأن أدعى مأ العخوم وقد 
اطلئاه ى الا, بات الساءقة حرث أدعى مثل هذه الدعوى وإن أدعى القياس 
ققد أبطله ما ”هدم فكلف إيةول به هنا ؟ ما هذا الاتنائض !ارين سأله: 
مأ منتى ممأل الوق الذى هو عدوان ءا مأ أن له الله وخروج عن أآيات 
كتابه وخال عن الفائدة وضلال >كم القرآن؟ انكان الم_ادبه عيادة انلوق 
من دون الله أو سؤاله ما ختص ,الله كنف ران الذنوب آليةل فيه ما شاء هن 
أنواع التقييح نانه لكذلك وآكش من ذلك ع م اسكن لس أدد من المسلءين 
بفعله أويقصده وإنكان اراد به سؤال ال#لوقما يقدرعليه كا اشماءة (أثارعة 
للق منين بعضهم لمعضء أو سسؤالالله به . فوصف هذا بالعدوان هو العدوان 
والحم عليه بالضلال هو الضلال » لأآن السوال برذا العنى لا مانع هنهم 
قدمنا فلا معنى هذا الترويل الذى براد بها رظال الاق واحقا قالباطل » وخير 
للضم لع أنيرجع عن هذهالطة فى مر يفكتداب الله و التقول على الله فليس 
اسم ال من هذ! الا الرى فى الدنما وأاعذاب ق الآخر ة الا أن ددا ركه الله 
بعفوه و بالته التوئ.ق 
وبعد أن انتبى المتنطع من ريف الآبات السا: بقَةَ وتنز يلما على الحسلمين 
ظذا وعدوانا وظن انه بذلك التحريف أصاب المر أراد أن ستدل بالسةة 
على مط استدلاله بالقرآن فقا ( وأما السنة فنها عند أاب السنن دديث 
ابن عيأس فى ملع سوال غير الله تعالى وهو #وله صلى الله عذمه و سم و اذا 
سأ لت فاسأل الله وإذا استعنتةاستمن باللهء واعل أن الآمة لو اجتمعواعلى 
| أن يثفءوكل يفم وكالا بثى ءقد كتيه الله لك . ولو اجتمءواءلىأن ضيروك 
لم يضروك الا بثىء قد كدتبه الله عليك ء رفمت الاقلام وجفت الصمحفء 


حوحه أبرمذى رحسته) هوراقول : فى كلامه أمور ١‏ الاول ء أن الحديث لم 


4ه لل 


رجه من أعداب السئن الا الترمذى ؛ اما أبو داود واءن ماجه والنساق 
فل خرجوه » فأول ها بدأ فى الاستدلال بالسنة الكذب عزو الحديث 5 
ترى « الات » أن الحديث غير ويم قال الحانظ ابن رجب ف جامع العلوم. 
والمجم :هذا الحديث ضر جهالترزمذى منرراية دئش الصاماق عنان عيأاس 
وار سوه الاهام أحمد من حدد مث -دذنش الصزما ىق ممع أسنادين آخر بن مئقطمين. . 
ولم »بز بعضبا من بعض ء و لفل حديثء م ياغلام أو ياغلي أعيك كنات , 
بنفءك ألله من ٠‏ قلت: بل ء فهال ١‏ أحدفظ الله حفظك ادف ظ الله تدهأ مامك. 

انعرف الى الله ق الرخاء يعرفك فى [لغددةو إذا سات قاس أل الله و إذااسةمشعه 
فأستءعن بالله قد جف الهم : عا هو كان » الحدءث : وقدروى هذا الحذيث عن 


بن عباس من طرق كثوة من دواية ابنه على وعولاه عثرءة 6 وعطاء 





وسول بن سعد ء وعيد الله من عفر : ٠‏ وفى آسانيدها لبا عفوة كر المقيلى 
أن أسا انيد الحديث كلب نهو بعضها ادبح من اعص ٠‏ وبخل حال فطربق 





أنه أعا بدل حا فى مسع و آل . عس٠‏ َه بل لال محرو م الخخا لذة و دقروم [ا لفق 
لس مدهَءًأ عَلل الاحتجاج به ققد أنكرهأبو حشفة » والقفال (أشأسى أب 
حامد المروزى » رذ ثرو سوس الائمة السرخسى الحئق فى كاب السير . '! 

ليس تعجة فى خطابات الشرع »ء والدين قالوا #نجيته أختلقو! : حل هو حم 


م همه ده 


من حيث ألاغة ؟ أو الشرع ؟ أو العرف العام وأو العقل والقءاس ؟ أقوال 
للم ١‏ ثم اختلقوا فىمقتضاء : دل يدل على: أ الك عماعدا المنطوق به «طلة! 
سواء كأنهن جاس مدت : أو لم يكن 1 أو دصر دلا أده ع إذا كان ون جاه 
فاذا قال : فى ساتمة الذنم الركاة » قبل أى الزكاة عن المعلوفة «طلقا سواء كاات 
من ذنم أو البقر أوالابل ؟ أو هر ختص ععلونة ااغثر؟ وجبان ذمء رجحو ! 
متيمأ الثالى ع وا اضداةو | 4ه أرضا عَلَى وج هأخر ةبك ف سوع ادجاس 4 مع 
5و بج و د الالااف ق -دجدمه وى كممةما وى م5 ةصأه اعاءت؟!دالرابعءوأوقلتا 
أن عشروم إلثالفة ودة كا مو مذهب اجترور وهو الراجم فالحدمثك يدل 
و هك عل -- سوّأل غير أله مطاما حدى 3 الادور أأعدة.لة أ جر بم 
أأهادة مهأ ساق إل الئاس 1 سيروم -- ل أن الاجماع مدقل على دو أن 
السؤال فسا م لو سأل شخص آخر . أن يناوله شرية ماء أو توسط له 
عند كير فى #صهلى مصاحة ء أودقع مدظدة . أو سأله أن يشرضه درام أو 
لدو داك مأ كان شائمأ ف توف الصعدأ 4 والمأ اعانى وه-لم جور . إل وة2ءا دك أ 
و بعل أحد عمدةه 8 0 و ردت أحاد مث #وز سو أل (أكأس ف بد صر 
الآ<حوال ردءة#ض على أعطاء لأسا ثل كد يدث ١‏ أن الى أ لة لا تصام ل لثلا"رثف 
[لالذى 0 مدشع أو لدى رم مفظع إلى لذى دم وم 4 رو أه أو دأود 
واأميبق ٠‏ عن أأس 6 وكيدل رمث , لأسا تل د وأن سأ على رس » وزت 
من ددنت على وتقاطمة وانخهماأ والدهرهاس ان أت رذدى ألله حوس 
' والااحاددث 0 قدأ بر 6 وك 1 ساق أل هبر ألله نوأ ٠.‏ فسكون 

الحديث الأقدم مخصوصا لا عالة ويكون أأراد يه هايم سال شير الله ى 
الاهمور العخاام الى ل تاق ل بألله ح ولا بقدر عاءما ال هوق م دأ له وتنهال 
وألخامس, ولوقل:أ أن لخدمك عام ليس تغا صو انالا وراان اورة لا تصامأن : 
أله 45 دن يأب الواجب تم م 0 هو دن يبأب أأقدب والارشاد إلى ماهو 
ظ ْ ه - ألرد الحم 


دم 54م سم 


الاولىواسةنماض النغوس إلى صمل !ل 5لء رذلك رفع اذمةءن لاقو الا لتجاء 
آل الخالق ورد الامور كلبا له مسحانه وتعالى واجاء فى بعض الائار , أن 
الله أوحى إلى مومى وأهوسى لا نستحى أن تسأانى فم يذوبك حى فى شسع 
تءلك وملح عجينك, أوكلاما هذامعتاه » وقد وردت الاحاديث با ذكرةا. 
عن عوف بن مالك الاشجعى قال : ؟.نا عند رسو[ الله صلى الله علءه وآ 
وس تسعة أو كمانة أو سيعة فقالى ألا تبايءون رول الله صل الله عليه 
وله وسلكد وكنا حديئى عرد بديعة فةانا قد بايءناك وارسول الله قال , أل 
تايعون رسول الله صل الله عليه و" له وسلء فديطنا أبديئا وقلئا قد 
بايعئالك يارسو لالله فعلام نمايعك ؟ قال ١‏ أنتعندوا الله ولاتشركوابه شيئًا 
والصلوات الذس وتطيموا وأسركلة خفة-ولا تألوا التاس . فلقد 
رأيت بءض أو اك النغر يسقط سوظ أحدم فا يسأل أحدا يتاوله زياء 

ررآه - ؛ دوعن أبن أنى ماكة قال را سمط الخطام د بل أف بكر 
٠‏ الصديق رضى الله عنه قيضرب بذراع ثاقته قينحما فيأخذه , قال فقالوا له 
أفلا أمرنا فنناولك قال ان حى صل الله عليه وله وسل . أءرى أن 
لا سال الثاس شنا + رروآه أجد رروى الطبر اق ق الكبير من طر دق 
على بن بزيد عن ألةاسم عن أنى أمامة قال »قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ ١‏ من يبابح » قال ثوبان هولى رسول الله صلى الله عليه و5 له 
وسل : يايعنا يارسول الله قال, على أن لاتدأل أحدآ شيئاء فقالئوبان: فا 
له يأرسول الله قال, الجئة» فبايعه ثوبان قال أبو أماءة فلقد رأبته + فى 
أجمع مايكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب فربما وقع على عاتق 
رجل فيأخذه الرجل فيتاوله. ما يأخذه هته حى يكون هو بتزل قنأتنه 
ورواه وتحوه امد وأبو داود والنساتى وان ماجه بإسناد صحيم 
عن ثوبان نفسهء فبذه الأحاديث و وها ما لم نذكره وهو كثير تين أن 


بر د 


المراد كت أن ع.اس ) مشخ سوال الئاس وقطع التطلع 1 درم ورقح 
اهمه عي| ف 5 وهذا غبر مأ : ين قه ,١‏ ادس أن الث دلي قلنأ 
على منع سوال غير الله مطلقا والمتنطع برى جواز سؤال الئاس بعضبم 
عضا َ جرت به الاسساب الدنوية وقضت به العادة المألوفةيم قال قما ‏ 
سيأ ( ول يكن فى عردم يمتى الصدابة سؤال الله بالمخلوق ولا سؤال 
الخاوق اللخدلوق قضاء حاجة: فوق ماجرت عليه الاسباب والسثن الالهية بين 
الاحاء من سوال بءضدبم بعصا الدعاء ومأ ق و سمعوم أن: يدضوه بعضيم 
أدءعض هن السعى فى ادير ودفع الضرر وغس ذلك من درون الدننا الى . 

أمرنا بالسعى قبا لانها من باب التعاون على البر والتقوى ) هذا كلا.ه 
وهو صربم فى عقالفة الحديث الذىاستدل به هناء ولا يسوع عذاافتء دعواء 
أن ذلك من باب التعارن على اأر و التقوى لان الحدرث عام كا ثانا . وقد 
عالت ما تقدم أن بءعض الصحاية كانوا لا يسألون أحدا أن يتاوهم السوط 
إذ] مقط دن دهم ولا خرطا م لمهم ولس ىق الآاهدور الى جرت العاده 
3 ال الئاس بمضبيم بعضأ فمأ أهو ن من.متاولة السدوط و الذطام فدلذاك 
عل ألهم قبموأ منع السؤال على العموم وايس غرضنةا أن نلتزم هذا و دكن 
غرضةاأ أن ما أن ال: :طحم عا اف الحدرث الذى استدل به هن غير أن 
يقدم على ذلك دليلا فبو متلاعب بالتصوصمتناقض ف الكلام ١‏ السا نع 
أن الذدثك خارج عن محل اأمزاع الاآنه يدل عللى مدع وال غير الله 
وكلامنا 'فى التوسل الذى هو سوال الله بنييه أو وليه وأين هذا من ذاك 
بل لو شكنا أن ندعى أن الحددث دلمل على جواز التوسل وأن مهي وله 
اذاسأات فاسأل الله أى عقرب من ختاقه وندوته لآن الفعل فى مياق 
الشرط يعوء لماكان فى استطاعة المائطع أن برد هذه الدعوى ١‏ الثامن ‏ 
احتج المتنطع هنا يتصحيح الترمذى وتحسيئه لاعتقاده أن الحديث بوافق 


ا د 


هوأ ؛ وسيةول ق الأب الثأتى عند 2< م على حد امك لاع ى الذى رد 





جد | كحد يثك متاح الصلاة اأطرور وتحر يبا اتشكبيرو تحليها التسليء وهذا 
عند أهل لد رمث ما م به) ١ه‏ فانظرهداك الله . الىهذا التناوض الين الذى. 
أذ بصدر إلا #رفب. َه وحمل له يدرى مايدول يده بؤبد ما قدمةأه أول. 
الكتاب من أن هذه الطائفة المتبوسة تحتج بتصحيح الترمذى وا هام إذا 


احتاجوا ليه 7 م لالياة دن أن يشكروه وبردوء اذ! دك فراداً من أن 





م ثم قال المتنطع ( ومنبا فى أأصحيحين أنه م دل عله دو أنذرءشير َلك 
الأقربين » ج قروت الديًا ا يطون ادش 1 قلبا أجتمعو | نادامم علنا بطنأ 





علمه و لهدو سا م لايافع أقاريه نار ضرهار ان لايق د04 


أمته دن بأب أل ودال الحديث مضهاوقه و مكيو مه مه الاولوى على أن الننى صى لله 
عله وآ أءوسا م لاينفع أقار بهو رم هرشفاعة ولانحو هاو أ نهلايضى عترم هنا شاءا ٠‏ 


وهو مءارض كل ذلك.أما منطوقه فيضارضه مارواء الطبرانى والدارتطنى, 
معنن طر باق لسن سن سول ان ابن عمانة دن سسمور - حورل اعن أ بنه 5 جاار ئ 
أنه سمع عبر رطى الله عله يقول للئاس حين 'زوج أبنة على رضى الله علبما: : 





4 


الامذرتى ععكردول الله يلتَمْ يقول « ينقطع بوم القيامة كل سبو نسب 
+ سى و أسى » قال الا فظل الرثمى : رجاله رجال الصحيم غس اسن سن 
ان مسجل وهوثقة ورواه البييق في طر يق وضب إل خالد عن عفر سن مد 
عن أبيه أن عمر رضى الله عنه خطب ام كلثوم إلى على ذذ كر القصة إلى أن 
كال سهءت رسول الله له يول «كل سبب ونسب منقطع بوم القيامة 
إلا ما كان من سجى وأسى » وكذا أخخرجه الدارقطى من طرق عن جعفر 
ان مد عن أنه عن عمر » وغال الميرق : ه : هو مرسل سان وأخرج الممرق 
من طربق ابن فى عله أخمرقى سان الل ساق ل أبيه أن عمر رطى ألله 
عله طب الى على رضى ألله عنه أم كدوم قال له عل انها تصغر عن ذلك 
قال ع سمعت رسو لالله 3 يقول «كل سيب و نسب متنقطع بوم القرامة 
إلا مسلبى واسسى 2 5-5 أن يون لى منرسو ل الله صل الله عله و له وملم 
سيب رتسب », وكذا رواه الحاقظ [ءنالسكن فى صتاحه من طريق حدسن بن 








حسن عن أبيه عن عبر » وووى الفقه 3 الحسى ان المغازلى فى لاقب »د من 
طرق عيد الله ءن حمد بن عمر بن على 'ن فى طالب قال سمعمتة عاصي . 

عيد الله بن عمر قال صمد عمر رضى الله عنه امثير فال : ألما الئاس والله 
انه ما حماتى على على ثى أبثته إلا الى سمهت رسول الله صلى الله عليه وسمْ 
بول وكل ساب ونسب وصير متقطع إلا اسى وصهرى ؤأتهما يأنيان ىم 
القاءة يشفعان لصأحيهما » د رأخر: جه الدار تطنى وأبو ميم هن طرق واس 
2 أ بعفور العيدى هو أبو نحى حى قال حدئنى ألى قال سمعت عبد الله بنعمر 

رطى ألله عنهها بشو ل سمعت خم ريقّول سهدت ردول أنه صلى لله عله واله 
الم بول ١‏ كل سيب ولسب متقطع يوم القيامة ا مسبى و سي » المذلك 
رغمت فى أم كآثرم ٠‏ وأخترج الدارهطى من طريق الليث بن سمدا عر 
عوسى بن على بن رياح عن أنه عن عقة ن 0 قال خبطب عمر إلى عل 





ظ الله لم مدذبب و ضور آ' ووصه خرطمه مرردى ألله 1 انه على رذى ألله عمومأ 
ور تدرحه بأن الحامل " عل خرط.مها هر الحديث اذ تورهروية عن مرردى 
عمكه هن طرق اكثسرة ذ كرها الحافظ أن بر ف جا مع امسا اسك م والسد 





الدرف وغيرام ٠‏ ودوى أبو صا لح الأؤذن فى أراميئه فى فضدل الزهراء 
والحافظ أنو من عمد العزر بز أن الاخدر منطزيق شر بك القأذضىءن سماب) 
أن غرقدة عن المستظال ن حصين عن عمر عن الى ملالا 1 كل سيسو سدم 
مذ طح يوم القيامة إلا مسبى و نسدى وكل و لد أم فأن عص نوم ل بيبم مأ خاد 
ولد فاطمة فأنا أبوثم وعصبتهم » ورواه أبونعم ؤومعرفة الصحابة من طريق 
بر هن هورأن حدثنا شر بك به2 و افظه أن عمر خطب الى على رذى الله ءعئه 











1 لس آإؤث//ا نسم 

ظ للد بلك به وام ؛ وى اأطبراف ا .اد رجاله ثقات 5 قال احكافظ أ 0 
الاسشى دنسي ددا أحون وأا والبيرق عن الود بن عرمة دن 
'ى اذى ملقم قال 5 فأ مامه معد ده هى امموضى م ها 0 ويشسطى مأ نسلا 








أن الأانساب ىو العامة "اطع غير سدى و ساى, وصيمر ى 41 وروا الطراق 
ئْ الأر مط من طريق ابراهم بن يزيد الخوزى عن يمد بن عياد بن سجعفر 
ممت مك أنه بن ال بير بعول قال رسسوال ألله صلى ألله ع4 و! له وعم 





وكل اساسا وصمر منقطح و العامة إلا لسدى وصورى » وررأه أن عسا كر 
من طردق المفوى م م لمان سن عمر الاقطع د 06 بن تمك السلاء لوي 


ماهم , ن عر بك ان مدان عماد س حره4ر سوهت [ن ل عمر بآؤلقال رسول الله 





صلى الله عليه وأ له وس-ل .: ون كره » وكذا دراه عد الله بن أحمد فى 
زبادات المسددد من حدمت أبن عش 6و باجملة طرق طرق الحد بثك كثيرة قسبأ 
الص حيدم والمسن والضمرف الجر . وصصحه التاج السبكق فى أول الطيقات 
رغير:(0) والحديث يدلدلالة صرحة على أنالنى صل الله عليه و١‏ له وس[ ينفح 








أهله وأقار هدق الاخورة باأشفاعة [إد ل مدبى الكون 5-7 و سبلمية و ضور * 
الالساب وا الاس.اب [لاذلكبو بد ماقلناءمارواه 
حد والخا م و المممق من طر دق تسد ألله بن د بنعقيل عن حمزه إن ألى سعيد سعمك 
الخدرى عن أب.ه قال ممع ثرسو لالله صل التدعلة وأ لهو لم بثول على المديى 
مانال رسال ب#واونأنر- رمو ل اللهلا : الشع قومهبوءالةيامة ببىو الله انرجتى 
موصولة ف الد نما والآخرة وا أ. ها الناس فرط لثم على ال4اوض» وزوى 
الطرانى عن عرد الر*ن إن أنى رافع عن أم هأن أشة أنى ط لى أتبا 
خرججبت ام:برجة قد بدا قرطاها فال هما عغمر رذى الله عنه اعملى أأن 
عرد لا يغنى عذدتك رما قدا ءت إلى لدو ني صلى أله علمة و[ د وسلم أنه 


جوجبع عاط 





[ موصواة دومالقياه4 <ين:. كك 








_ 5 عب 
فال رسول صلى أئله عله وأله و مدل د مابالأةوا! م ام بزعءونآن لهاع ىلا تال 


أدل ببتى دارب شماعتى تذال حا وك » وا وم قبيلتان فى المن قال 
الماذظ اهدعي فى كم هر شال م رسواله تقاف ؛ هزر يي البزار و تسم ل :أد ضعيف يج 





قال اأسءك السمودى ق جواهر العقدين عن أين عسساس (ال : توي 
لصفمة بنت هد المطلب رضى الله عنبا ابن فكت عليه فقال فا 
د تسكين ,| عمه من ترق له رلد ق الا-_لام كان له مدت قى أللوعة اماه , 
فلأ ضرجت قبا عمر بن الطاب قال با صفية سمعمت دراضك ان 
قراءة مد لا تذنى عنلك من الله شديدًا فكت , قسمعيا رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل تبسى ٠‏ أفزع من ذلك ورج وكآن صلبى ألله عليه ومسل 
مكرما لا ييرها وحيرا . ققال لا , ها عمة تيكين وقد قات لك ماقلت» فقا لت 

ليس ذلك [بكا لى وأخيرته عا قأل ألر ول قغضب صلل أله عامه وأ له وسيم 
وقال م با بال هجر اأصادة » لمعل > 5 قأم صلى الله عليه و1 له وس : كمد 
الله وأثنى عليه وقال ١‏ مابال أقوام بزعمون أن قرابتى لا تنفع إن كلسوب 

ونب منقطع يوم القيامة إلا سبى ونسى وان رحمى موضضصولة فى الدنيا 
والآخر قال عر رضى الله عنه : فتزويدت أم كاثوم لما سمعت رسول 
ألله صلى ألله عذه واله و سل دو هءن ) وأد.ات أن يكون بنبى و :2ه لأسب 
وساب : وأخرس الحا . لسند هيف أاضًا عن سيدأ بر كال كان لال رسمول 
الله صلى أللّه عاءه و 0 و سمثر م قال لها بريرة قلةءبا رجٍِى فدال ها 
غَصى شسفاتك فذأن عور أن , نى عللك هن الله ش.ما فأخرت النى صل . ظ 
أله علمه يه وآ له ول » ترج در دا .ه مخرة وجنتاءة ب وكدا ممثر اللانصار 
عرفا غضيه جر رداله وحمرة وجواليه اتدل ذأ الس لاح م ثم أددا 1 
يارسول الله هرنا مما شت ء والذى بمثلك بالق نما لو أمرتنا بأمباتا 


وأولادنا وآباتنا اضيدا لقولك قييم ء ثم صعد المثير لحمد الله عز 


ايا ل 1 


وجول وأ سك عه 5 ثم قال ء من أناع قذئا رسول ألله » قال « نعم ولكن 
من أناء قلنا : عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف قال 
و أنا سيد ولد أده ولا فخر وائا أول من تنشق الآارض عنه يوم القمأهة 
ولاقخر » وصاحب لوآأء الخد ولافؤخر » وى ظل عر* ش ال رمن عذ وجل 
يوم القيامة يوم لاظن إلا ظاله ولافخر , مابأل أقوام بزعهون أن رحمى 
الاستفع ء بلى ! حى بلغ دأو حم إفى لاش مع فاشف.ع دى إن من أشفع له ايشيفح 
إن [ بلس لتطاول طمعاً ق أأثمادة:, ؤ.له الاحدادءث كلما تعارض 
منطوق الحديث المتقدم . وأما ممروه4ه قبعأرضه دايث الشقفاعة ١لطه‏ دبل 





“امه د فاسة أذ عَلى رف اذا ارأ, به وقءءت له ساجد! قند لمدعى ماشاء اللا م 
يقال لى أرفع رأسك تك وسل وال يسيع واشهع الشمفح ففأرقع رأءعى 
قا مد رف ماك يمانى 5 أشفع فسدد لى حدآ ص تم أخرجبم هن التار 

خارم اج:ة م أعود فاقع سأجدا مغله فى ١‏ اث أو الراعة عدى ماأء.و 
' عار الامن حمسه الآرآن , قال قتادة أى وجب عليه الالود و فى الصحيح 
عن عدر أن بن <صين عن النى صنى الله علمه وسم وال د #رج قوم ون 
الثار شفماعة حمد صلى اننه ع1.ه و له وسآر قد شدلو ن الدنة سمون الجبتهءين, 
وجاء ه قن أأس وبر م أن النى صلى الله عا ه وأله وسام وال د شفاعى 
لادل ددا الك مر ذفن أمى , حه اإترمذى وابن خدز 6ه ا -<مأن والا ؟ 
و الممرق والذدى واللوصيرى وأطتحى واأس.وعلى وذبرهم دن الممال 


رأحداد بثك أ تماعه .3 5وأارة ةي أدأ عن النى صلى أ لله ت1.ه وآ لهام 





أكثر من أر بعين صحابيا » وروايامهم عخرجهفىالصصحين وااستنو لمات سد 
والمماجم وغيرها من كتب |اسئة » وهى تدل على أن الثى صلى ألله عليه 
و[ أه و ملم المع أمنه بالشفاءة 8 مراطن م أوددأ اق إرا<تهى دن كرب 
أو وها 4 م انم أ: اق 5 0 أء:دةو | الأر ول نو مم فلا رد خيلو نبأ ا أ* | واف راح 


ل 7 


ورم من التأر وإدضاف الجنة . ابم وى زياردة الدرجات لءعض أهل 
اجن ٠‏ بل ايت ىق اص دين أذ ١‏ ني صلل ألله عليه وله وسما م اشمضح ّ 
عه أبى طات ‏ لب إذ ده غمرات من || دار قخر جه إلى ضحضاحم هدم وجا 
فى الصححين أضا أنه أهونأهل النار عذاباً . فانقيل: فكيف اجمع بينهذه 
الاحادبث ؛ ودين الحديث الذى اتدل ؛ه انطع اقلت : : طرق أ بثرأ 
من وجوه علاثة . الآاول: أن الحدبث الذى أى .ه 11-: تخطع أخس بالحشيقه 
فاه صلى الله عأيه ٠‏ وآله سم لابملاء لاد من ألله شهدأ لامآ ولا انمها. 
وهذأ لادذافق أن أئله 37 امع أقاربه وجضيخ ده 1 أشفاءة الخاصة 
والعاءة » وقد فعل كا دلت عاءه الاحاديث ااتى أرودناها وغيرها فرو لا 
ملك الما ملك له مولاه عر وجل » وكنذا قوله لا أغنى عن من الله 
أى عجرد نفسبى هن غير مانكره وى ألله به من شماعة أو مغارة دعن أجل 
وقد أ كر مه الله بذلك ٠‏ وإنما أطلق الكلام فىالحديث وليقيده لاقتضاء. 

المقأم ذاك لانزه مقاء خورف وحدث على أأعمل : ولاجل أن حر ضوم على 
إن ,كونوا أو فى الئاس حظا هن التقوى والخشية لله عز وجل ؛ 1 هذا 
الممنى المحب الطبرى فى ذخاار العقى الأاتى . أن الحديث كان قبل أن يعليه. 


ألله أ بشفع ريتفع يوم القسامة ره الاتنساب اله دون غيره » ذ ثره. 





أسمد السمرودى ق جو أهر المعد بن 4 ف نو يذه أن الحدءث ورد عند نزول 
قوله إلى ( وأ نذر عشميرتك الأقربين ) وكان ذلك عكن فى أوائل ما بعث. 
النى صلى الله عليه وآ له وسل» الوجهالثااث ؛ أن يكونالمقصود من الحديث. 
تان بره من الشرك وآنه لا عملك م من الله شِيًا أن أشركوا أو استمر هن 
كان مهم مشركا على اثيرا 5 7 المشرك لاحظ له فى اشفاعة ولو كان 
أخص الأقر يد هلل ل كوم عاه بالؤلود ى || دارأ بد الا بدن أعاذنا الله مئمأ 
وجميع أحائنا بمنه» وهذا الوجه استنيطته ولم أزه منصوصا ويؤيده 





لس لهكثمة سب 


ل له أمور . أوها 0 أن أغاب أقار به كانوا| أذ ذاك مشركين كأ يع 4ن ببولممسه- 
و زر له الحدبثت 4 م نسمأ : أنهلى دو حيوه الخطاب إل الو مئسن رم و2ط إل سرس 
' ب ؛ فوجب أن يكون ‏ 









منطوقه أن النى صل الله عليه وآله وسل ملك تشع أى طالب بااشفاعة 
إذا نظق بكلمة ااتوحسد رادل عنه مما عند الله وحاجج » فتاخص 
ما ذكر ناه أن الحديث الذى أنى به المتنطع لا حجة له فيه ما زعمه وهكذا 
كأنه فى كتاءه ‏ شأن كل ميطل. سب بأى 3 لادلل فيه مدعاء وو لاحدجة : 
فأى بعمومات خصصت فى «واضع أخرى ء ويجعل الخاص عاما ‏ والعام. 
خاصا . ورف التصوص على ما يقتضيه مزاجه الهم ؛ وهو امتقد أتدقد 
| أحتج و خاصم وحقا أنه قد احج و خاصم ٠‏ أحتج بالجيالة. . وخاصم 
بالسفاهة . ومن «وى على مصاولة الجبالة . ومواجبة السفاهة . إلاهن كان 
جافلا هما ؟ وما وبر ع نالامام اأشافعى أنه قال : ما ناظرت عاأ١ا]لاغا.:ه.‏ 
ولا ناارت جاهلا إلا غلبنى ولقد صدق ااشائعى رذى الله ءنه فما قال 
فان العالم لا يستطيع مغاللة الجاهل من أجل سماهته و الله التوفيق 

م قال المتنطع ( ولم بشبت عنه. صل الله عليه و-ل ولا عن أحد من 
أصحابه والذين اتيعوم باحسان ولاعن أحد من الأمة اجتبدين الاربعة 


وغيرثم - ذهب ألى قر لى أوولى أوصاح فسأل ألله 4 أو سأله حاجة) زه 





وأقول : يكفينا فى تكذيب المتنطع فيا زعمه حكاية بلال بن المرث المزق 
أأصحانى حيث ذهب الى قير الى صلى ألله عليه وسلم رقال له اسحسق 
متك فانهم ل ملكو . وأقره عر وقد دذثر نأها باسنادها الصد. م فيا تقدم ) 
وقال الدراهى ف سئنه : حد أنأ أو النعان 0 ممعيد بن ذ بت اعم و 4 مالك 
اللكرى حول امأ أو الجوزاء أوس بن عيد الله قال قحط أهل المد,: :كه قدصا 
شدددا فشكوا الى عائشة فقاات [نظروا قبر النى صل الله عليه وآ له وس 
فاجملو| مئة أوى ألى. اأسماء. ستى لا كرون بيه روسن أأشماء هقف علو | 
طر أمطرا عتتى ثدت المشب وممةت الابل دى تقلت دن أأشح #سعى 
عام الغتق . فبدذه عائمة أم الأمؤمئين أمرتهم أن باجأ وا الى الى على الله 
عليه و١‏ له وسلم فى 2 ويحملوا من بره كوى الى السماء مبالغة فى 
الاستشفاع َه صل شه عله واله سم وبأ أضروررة كأن ىىّ المدئعة إذ ذزك 
صاية و نا بعيون فلم يثقل عن أحد ملهم أنه أنكر عليبا ذلك » ورجال هذا 
الا أس مهم 2 وسعيد بن زيد وانكان عتكلا فنه فبو من رجال سس 
قد وثقه ابن معينو غيرء » وقال الخطيب فى تاريخ بغداد . م أخس نا القادى 

أبو مد المسن بن المسسين بن رامين الاستراباذى أننأنا احمد بن مغر 
أءن حون! أن القطيحى قال “عست امسن بن باهم نض على الخلال دول : 
ما عم نى أعر تقصدت إن مومى بن مرهفر وت به إلا سول الله تهسب_ألى 
ى ماأحب , قات : مومى هو السكاظم ٠‏ والخلال أحد أ ممة الحنا بلة » وقال 
الحافظ الخطيب فى تارعح بغداد أيضا : أغسرنا القاضى أبو عيد الله المسين 
لين على بن محمد الصمرى أننأ ا عم بن اعراهم المقرى أيأ نا مكرم بن إحمد 
ا نا عمر بن اسحق بن ابراهي نبأنا على ميمون قال سمعت الشسب افع 
يول : الى لااتمرك بأى حئيفة رأجى ء إلى فبره فى كل بوم متى زائرا . فاذا 
عر ضضت لى ساة صليت ركعتين وجئت الى قره وسأات الله تعالى:الماجة 


عنده : فنا تبعد عنى حتىتقضى ء فبذا الشافى أجد الأئمة الاريعة ترك 
بأأى حضفة ويتوسل بالدعاء عتده وأظير ذلك ما ذ كر ه التاج ١‏ بن السى فقى. 
طرقات الشافسة فى ترجة النزالى اكير واسمه إحمد بن مهد قال. 

حى لى سيدنا الشيخ الامام العلامة ولى الله جال الدين عمدة الحفقين. . 
عمد بن مد الدالى حياء الله وبياه وأمتع ببقياه أن قير ااغزالى القدحم «شرور. 
مقبرة طوس و انهم يسموثه الغزالى الماضى وأنه جرب من أهره أن من كان. 
به عم ودعا عدد بره استجيب له أ ه وذ أر أبن السسق أنضا فى ترجمة أبن, 
قورك : : أن الامام الشويد يا الحجاج بوسفف بن دو ئأس العود لاوى امالى 
المدفون عارج باب الصغير بدمشق قبره ظاهر معروف بادتجابة الدعاء عنده. 
ونقل أيضا عن عمد الغاتر الفارمى.: أن قر اءنفورك ظهر بالهيرة يستسق 
ره و يسحجدات الدجاء عنده »2 وال أضا ىُّ ترجمة الامام ضر المقدءى َ 
الامأم التووى أنه قال : سمعةا! الث هوخ شولون الدعاء عند قز ه بوم الس لحت. 
مستجاب أه وتال الحافظ ابو بكر ان لقرى فى «سئد أضمبان كلت أنا 
ضاق نا الوقت فواصانا ذإك. 
النوم فلا كان وقت المشاء أتنت الى القير الشر, نف وقات يا رول اللهالجوع. . 
الجوع فقال لى الطرانى : اجاس . فاما ان يكون الرذق أو الموت ء أقمت 
أنا وأبو الشيخ قضر الياب علوى فنتحنا له » قاذا مءه قلامان نز أبيلين. 
فيبما شى. كثير » فقال : يا قوم شسكوتم الى النى يلج ٠فاف‏ رأته فأمرق 
حمل مىء ب ٠‏ قل هذه الهحاية الحانظ السشاوى الدذو ل الجديع ‏ 

فهؤلاء ثلاثة من كيار خفاظ الس:ة وعلياتها وثم اين المقرى و الطيراتى وابو . 
ايخ ؛أتوا الى النى صلى الله عليه وسل فى قبرء وشكوأ اليه الجوع ع لعلمبيم 
أنه حبى فى قيره وان له شفاءة عد ربه فأَغام.م | نزه وأطعميم على بد الملويى,. 





والطير انى وأبو ايخ ىَّ مد 4 4 الى يرن 





“بأمر مده صلى الله عليه وآله وسل قاذا يقول المتنطع بعد هذا ؟ أتراء جل 


يلون نفسة على افترانه أن أحدا من أأعلداء (أسا بين بعل ذلك أم تر أو 


.سمأ وه ولطمن 2 هو لزاء المفاظط الذن لو عطس دم ل غر عر «هن رشاس 
خغطاسة 0 لاف #ن 07 المتنطع 4 وذكار الها فل السخاوى ألضا م 9 هر أه 
الآاى تاماك الر من السلى بأمئاده ألى أى ادر الاقطع قال دخات امد دنة وأنأ 


اقة وأقت خمسة يام : أذق ذواتا فتعدمت الى القير. اشر سف وسلمت عللى 
'الثى صلى الله عايه وآ له وس وعلى أنى بكر وعمر. رضى الله عنهما وقلت 
أنا ضرك الاملة با رسول الله » وتخليت ونمت شاف انير » فرأيت الذى 
صلى ألله عاءمه وله دسل و 8 أبا بكر عن عمنه وعمز عن ماله وعلاً بين يدانه 
ْ ذركنى عل وقال قم قد جاء . التى صلى الله عله وأ أله وسل فقمت اليه وفبلت 
ون مناه يه قدفع الى رغ.ما دأ كلت 0-0 ٠‏ فا ئ:وتةإذا و فى بدى لصف رغيف 
وأبو الير الأفطع صاحب هذه المكاية ذكره القشيرى ف الرسالة وقال : 
مغ رلى الاصل سكن تينات وله كرامات وفراسة حادة كان كبير ااغأن مات 
سئة أندف وآر بعين وثلامائة » وذكر من كلامه قوله : « ما بأنخ أحد الىحالة 


“عمسلا اده إلا علازمة امو |45 ومهأ 42 ة الادبو أداء ألم رأاض و صحمة الصأ دين 6 
وذكثر أبن لقب فى كتاب اأسكما بز وى 5 أب أأبىة وألء ل حره له ئ بان ددا عه 
ارة فض من هذين الكنا بين * قلا عن الحافظ نظ الل زيل السك ئدرية بإسناده 





هن ذلك : رأجءنى هرأت وهو نضعدك فد جرردا ت ل وقاأءت لعن ألله 4م - 
املعليما ع قال 4 : فلطم عدي فسا أت عل حدلكى ظً« ذر حوهت الى أأس<د وكأن ! 2 


من أهل مما فارقين جاور بالمديئة :ين فسألى عما جرى فأخيرته 
نقام معى الى الحجرة المقدسة فقال : السلام عليك يا رسول الله قد جثناك 
عظلومين , نقذ بثأر نا ثم رجمنا » فلا جن اللدل عت فللا استيةغات وجدت 
عمق صحدة أحسن ما كانت »2 وذ كر بقية القصة فيا حصل لذلك الدقاى 
من المطب عل لعئه أيا بكر وعمر رضى الله عنيها وأرضاميا والجكايات 
من هذا النوع كشيرة كا قال اسن تيمية » قال : وهل هذا يقشع كثيرا أن هو 
دون النى صلى ألله عله وأله سملم وأعرقمن هلأ وتائع وذ كر ملأ سحا نه 
بلال بن الحرث لازنى الى ذكرناها وغيرها ون تنقل كلامه بلفظه قال فى 
إقتضاء الصراط المستقم ع الحلام على #صد لير امدحاء. عنده و زه لم يكن 
من خمل الصدأ به ولاالة) بين إلى 01 من هده الاطلائات أى ع ىل 5 التبويل 
كمادته ما نصه : ولا بدغل فى هذا الباب ما بروى من أن وما سرحو | 
رد السلام من الى صلى الله عليه وآ له سمدم أو قور غيرء مهن اأصالهين 


وان سعيد ن الاشسيب كان' يسمع الآذان من القير الى الهرة وو ذلك : 


نبذا كله عق أيسما تحن فيه » والامر أجل من ذلك وأدظ وكذلك مارو 
أن رجلا جاء الى قر الثى صلى الله عليه وآ له وس-لم فشكا اليه الجبدب عام 
الرمادة قرآه وهو بأمرء أن,أى عير قيأهره أن رج إستسق با كا س(١)‏ فإن 
هذا ليس من هذا الياب » مكل هذا بشع كثير | أن هم دون النى صلى ألله 
عله و آله ومسل وأع ف من هذا وقائم وكذلاك سوال دمضوولائى ضل الله 
علمه 1ل 5 1 ره 7 هه 010 له 7 دذا ٍُ 0 ١‏ 
وادس هو مما 2ن فيه أه وذثار أن مم4 أيضا أن إجابه الغى صلى الله عله 
وأ له رسام أو غيره لهوٌلا. السائاين لاا دل على استحباب السوٌ ال ٠‏ وهذ| 
منه احتراز عن توم بعيدفإن أحدا لايقصد من ذ كرهذه القضايا الاستدلال 

(1) بلاحظ أن هذه لد بأدة هن كيس أبن قدسة ؛ و ترد قلدبىء من طرق 

هذا الاثر . ظ 


سس اوم سب 


والاحتجاج وإما الم _ض من ذكرها تكذيب من بزعم كالمتنطع أن أن شيمًا 
من هذا لم حصل ف القرون الفاضلة ويكون تكذيب هذا الرء م أبلخ اذا 
كان السوال حاصلا من علماء أجلاء [مانهم أثوت ويقي: اك كبلال ن. 
الحرث الأمزقى وعاشة رأف الجوزاء والحائظ إن المقرى وااطبراتى وأى 
الشيخ و أفى الذير الاقطع لو راهد المشبور وغيرم كثير من لو وذن عل ظ 
واحد مترم وإعا بعل أبن تم نيمية و[ عأنه لرجح ليه » وإن كن لابد دن. 
التقليد فتقلد دؤلاء أولى من تقليد اين تيممة وأذنا به » و نعبي بأذئاب آءن 


قندمة دن ثم ع1 هس سي ه من أأهلم وقتدو| بأقوال أبن أسمءة دن الى أقوال ساثر 





المئاء ء لا المتنطع وأشكاله فإنه ليس متاك حتى يمد هن أذناب اين تميق 
س0 2و ع ل نشده ١‏ العامة / إل حدن سم - و أن ن ا سوسم ل عممأ فد ل 6 وقال 
القسطلاقى ف المواهب الأدنية ويذءغى لازائر أن يكثر من الدعاء والتضرع 


والاسةةانة والتشفع والتوسل به صلى الله عايه وآ له وسل لجدبر عن أساش مع 
به أن تششههه ألله لءألى قله وادكلم ع مهَنى الامستفاثة وأنه لافرق بين التعمير 





واعده قى هدة حسانه و بعد وفاته ى مدة لبخ وبعءد الدحث ف عرصات 
الساءة و تكلم على الحالة الأو لى م قال : وأها التوسل به صلى ألله عليه وأ له 
وسُم لعد هووته فى المرزسم ذهو أ كير دن أن دى أو ردرك بامستقصاء وى 
كتاب مصيام اأخلام و, المسمد.ئين ير انام ليخ أنى عد ألله اءنالمان. 


طارقف» من ذلك 6 ولمد أن حصل لى داءأعى دوأؤه الاطباء واقت' رد سان 
ستغثت به صل الله ءايه وآله وسل ليلة الثامن والمشرين من ج#ادى الاخرة 


سس يم سسب 


6 3 ب يك زادها الله شرفا فيما أ نا: نم إذجاء رجحل معدةر طاس يك.تب فيه 
هذادو أءداء احمد بن الس طلانى من اضر لش يه بعد ا لاذنالثر يفم اسحيقظت 
( أبود نئي الله شيأ ما كيت أجدو صل الشفاء ببركة النى يم 3 قعلىأ ضاق س:ه 
م / فْ كار دق م دودر وو عى من ألز دار نكر و4 لتصد مضر أذصر عت خرادمج:ا 3 
0 الأطيضيةو استمزماأ تأمافاس تش مت به عات ذلك ناما ى أتفى مهنا عى ومعه 2" 
الجىالصارع هافقال تّدأ سله اك مقع نما تبته و حلفته ألايءوداايما ثم ادتيةظت 
و لبس موأ قلية كمأ أشطت من عقا لولازا لت ؤعاقفءةءنذ للكحدى فارقمأ 25 سسيه 
ع بوجو الّدتهرب العالميناهرمصياالظلام محفوظ بدارالكة ب المصر يةرقم هو وم 
شم قل المتنطععن السكن رأن| باحنيفةقال أ كره أنبةولالعبد أسالك بانبانك 
ررسلاكم معافدالعزمن عرشاك وما لبيت ال رامو بالمشدرالخر اماه ر أقولتذضى 
لولاا رادلةضائه آلا يكونللمتنطع نصيب من الصواب و لاءلىكلامه مسحة من 

المق وذلك علامة على أنه غيرءونقولامعان ذا أجدره بقول القائل: 

25 ليان غون مي الله للفى يأ كر مأ ينى دلمه أ جاده 

فلقد تلسمنأ دا سيد له المتتطع فى ؟ :ا بهفاذاه ولا فر جعن أحدأهر نأما أن بكو 3 
لادلا لةفٍه لو عمه وهذا حال أغاب أدلته. وأما أن يون حجةعاءه لالهو اسثذلاله يكلام 
ألوحثيفةمنهذ|القبيلو تقر رذلك أ نأ باحنيفةعبر با كرهفيكو نالتوسل بالانبياء 
وأ أر ل وماذ ار معريم كر و هاو المسكر وه عل ما آقرزر قصغار كت الاصو 95 
وكيارهاهوما يكونجائز الفءلمع رجحانااترلعايهر بعبازةأخرى هو ماياب 
على ترك رلا ءاقب على فمله وان ٌت قاتهوما #دح تار كدر لايذمفاءلهشرعاء دذه 
< .تدأ المسكر 7 وعرّد | لاصو لمبن الا جراءاصغار الطاءةتضلاءن مار م6 عضو م 
هذه الخقيقة| لاصو لية يكونةو ل ألى حنيغمةحجة لناجواز التوسل و أنهلا ثم فيه 
ولاءةابو أنكانتركهأر جحءوهذا ن#يضغر ض المتنطعقا نه اما أق بكلام أ ىحتيغه 
ليكيت به أن التوسل بدعةهن البدع وضلال كو اله رآنو عد وا نعلىم| أ نزل اللهأأن 


(- الرد انم ) 


ا | 





الاصو أمينلادر لكذر 7 اسدّدلالهموف!السكلام عليه قيعدلعنه الم غير 2 سكن هلا يغرم 
ماثقلو لا مقلما ب#ولءفقذىءلى نفسه بيد مقضاء محك ا . فأن قل : ليس عمعنى قرول 

أىحشيفة أكره أنيةو ل العيدأسا لك بانبيائك ررساك الخ_الكراههالتتزمرية حى 

و مده ماد ان ته بل معنا ءالسكر أهةالة<ر بمة بد ايل أنصاحبال-كتز ذكرهذءااء.ارة 
فى با بالحظر والاءادة رقت ىكلام أى حتيفة على هذ | تحر 2 التوسلو هوا أطلوب 

قليا : هذ المعىلا ضيدشيءًا بلهو حجة عليه أيضاوذاك انم ناصول المنفية انهم 
يغرقون بينقو لهم قأأشىءهو حر أمأوم<رم ر بينق و هم” روه كراهةتهرم مث 
يطلقون!لعارة الأو لىء! ما كان رما :ص ةماع ىكالز نا والر باوشرب النروأ كل 
الممته وا نر رو هو ذاك,,_بطلةو نالعيارةالما أمة على مأ لس قى تر مره نمس قطعى 
فق المىنذزوشر ح ليح مصطفي | نأنىعيدالتهالطانىما نصه:المكر ووتحر أ الى 
ارام أقرب عند مما و نص##د نكل مكروه حرام وأماالمكروهتنزءافالى الل 
أقر ب اتفاقار ف اللكنز أ بضاوش حهالا مسكينما نصه: المسكروءالى ال رآم أقرب 
عند هما وتال اف بن حى ال-كروهإلى|احلالأقرب؛و نص #دكل مكزروه حر أم: 
و الم يطلقعليه الفظه ل نهم :ثبت حر منه بد لول قطعىكافى لحر ام اه[ذاءل هذا مل 
قول أ حتيفة | كره على الك اهة التتحر مية يكون معناهفى اصطلا حأنىحنيغة وأنى 


بوسف أنالتو سمل آلىاأعدر امأ ريال أصطلاحخ ين بن اسن أ.نه لدسق حدرمة 
التوسل د ليل قطعى» وكلاالمءثيين يكيذ بأنالمتنطع فزعمهأنالتوسلضلالواشراك 
وأنالق رآنكاه, الاسيرامئه ب يدلءىلى <رمتة؛و كم شرك أصحابه إذلو كان 
الأمركذلكاضفىعل أ وىحشفةرصاحبيهوقدكأنوا _ خصوصا باحنيفة 
معضر ب المثلق !إن كاءو الفطئةو صقاء الذهنو سو ذةالقر حةى م يدرك هالمتخطع فَْ 
أخنر الو مأنو هو علىضد هذهالصفات الجلياة فقّدر | بتأنةو ل فى مك4 على كلا 


إلاحدما لبن يصفع التنطع و يصرعهو يةضى عليه قضاء لا بر جى له لهل هر جد وا خم اهل 
هذار دمن إلى كنتب |أبد:غية و سود االمتطع كذب: ايوم فى شين والاولء ادعاوٌء 
55 حب الدكئؤ تقل تلك العمارةدن أ فى-نيفة عأ ه لم ينةاماعنا ولاذ كر [سعهقمرأ 


أنهفى!الإفسامءلى اله خلقهوةد حرف 
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وكأ ىع آادعاقه' . 


عل الله مخلقه لافى جرد سؤاله ميا هو زعم المتغطع ؛ بوضح هذا ماجاء في 


شر العقردة الطحا و بيهر نصه: وأن كانم ر اده أى الداعى الإفسام على الله ىق فلان 


إذالك عذوراً يضا لأ نالافسام بالخلوقءلى الخاوقلا>و زفلك رف على |2 أق وقد 
قال يلق (من حاف بغيرالت ؛#دأشرك) و ذاتال أبوح:.فةوصاسماه رذى الله 





نهم بكر أن ةو ل الداعىأسا اك كو فلانأوعقأنسا:ك و رساك و عق البيت 





من ليل أو نهار و:#:شهد بيكل ركه تين فاذاآش مدت فىأشره لاك فائن على اللهد زو جل 
وصل علىالنى متم واقرأوا نعساجدفاتحةالسكتابهيعهراتواآية اأمكرسى 
سسع هرات و قل لا إله الا انتهو سد «لاشر لكل لهالمكو له اد وهو ءبى كل ثثى» قد 


عشرهرأت تمقل| للرم 506 اك مما 
وإسمك الا ظمى جدك الادلى وكااتكاتامة مس لعيناوها 








لاولاتء اوها لاس فباء 


فأنهم يدعو نمأ فستجاب مر و [هالحا 5؛و قالقال أحمد بن جر ب قداجر رده قو جد نه دما 
وقال ابراهم: نعلى الد بملى :قدجر بتته فوحدتهقاء,قال1 ا كقال لنا أ بوذ كريا 
قد جر ته فو جد نه قا . قال الها كقدجر يته فوجد:ه <ما والدديث و إن كان ضعممقا 
قرومن اب !أترغيبو الفضا ل الاعتاد فى مثلهذا ‏ 5 تقال الحائظ المندرى- 
على الى زةلا على الاإسئاد.ى ملك بعد هل الم عانكقةت 35 لمد ؛طع ونضا ننه . 
م قال المتنطع وقال مأأك رحمه أيه : 
مار ينا أحدام: ن الامة ذه ب إلى قبر رس ول أله يتلق يسما لدحا جة إلا أنعبد الله بن عدر 
كان [ذأقدم من سهرز ذهب إلى ويز النى لم فيسل عأنهو على أى بكر رز عر لم7 فا 
تقلهالةاضى اسماعولفى كما بهالماسو عن الل أسدوت الصحيح المه اه . واقول : 
هذإانضام؟. ل ركنأ 4 فل ينطق ما لكمرذا اكلام اصلاولارو اءالقاضى [معاعول 
لاف المإسوظ لاف غير من كيه ؛ وأدعاء المتخطع أن سدده صحييم كاذب مركب 





وَكفى جاوز باوعارا .و دأللهالدتوق.ق . 


عىكذبي ظ دوم بز المسوط » ولاعرف موضوعه ولادرىهل إس:د القاضى 
فيهأو لاورإء#اغر ضه أن بشدث دز أحعمهؤاد كد لا ثياثرا سحملا! لا أن دك.ذبف التقل: 

و كرف | عمسو ص اويقول على الائمةما لم يذولوا», انرأ هوم على هذه الآ كاذ: زما 
لرأىفاسدكاسد حرى نه أن لايقوم حى يقح ولا يستمسك حتى مهبى وألءك 
عمارة الإمامما اك كا ةا | القأه ى عيداضق (لث ما : قأل ف فصلى وبأرةٌ و قدره 
عليه أسلام وفضلمن رأره وسطرعا.ة وكدف الى ددعوهأ إصة » قال ما تك ىّ 

المسوط :لاأرى أن قف عل الى مث بدعوى لكن سمو ١‏ عنى يرق [أشما ؟ 2 
حرف | | الفصل!: بصا وقالما كه فى ا لدسوظ و أ دس برأم دن دل ألاس دل تر ياك 
مناه لالمدينة الوقوف ؛ا لغبر: وإناذالك للمر باء وقال فيه ايضا : لا بأس أن 

قلم من سف رأز حر [السفمران دهف عا لقم التى 0 شمهىى عله 4 تر لدعو أ 
ولاق بكر وا م رفعمل له : أن ١‏ سامن لهل 11د ةلا بددهون دن سار ولا در اللاو نه 
بمعلون ذلك فى اليدوم مرة اوا كدر وربا وقفغوانى اجمءة او فى الايام مره 
اوالمرنين او أحك:ر ء:._ د القر فسدورد# وبدعون ساعة قال 
1 بلفتى هذا عن احد من اهل الثقه ببلدثاء وتركه واسم ء ولا يلح 


-_- 6مس 


آخر هذه الامة إلا ماأصاح أولها ولم يبلننى عن أول هذه الآمة وصدرها 
انهم كانوا يفعلون ذلك ويكره الالمن جاء من سفر أو أراده اه قبذه 
عيارات الإمام مالك ف المبسوط نقلها القاضى عياض لآ ذكرنا و نقلبا 
بواسطته ابن 'يمية فى افتضاء الصراط المستقم » والتق السبى فى شغاء 
السقام ' وابن عمد الهادى قَْ الصارم المذى وغيرم ؛ وأدس للدمام مالك 
فى اأسوط ولا فى ذيره غير هذه الغيارات وهى 5 ترى فى السلام على 
النى صلى أئنه عاسه وآأله وس والدعاء عند لبر ٠‏ » وفك فرق مالك سن الغ بأء 
وأهل المديئة فى ذلك ححيث أجاز للذر باء .ومن جاء من سفر أن يأتوا 
القر ويسلليواأ وبدءو عنده وكرهه لاهل المدئة المع.مين ك1 نى فعلريم 
ذلك من اتخاذ القير الشريف عيدأ وهو منبى عنه ٠»‏ والتاطع حرف 
الدءارة © رأبدت ف كلامه وأشتزجما عن مءئاها الذى هو كر أهة وصد لهو 
الشريف لاسلام والدعاء عنده إلى ماذ كره ليتوصل بذلك إلى زعمه الفاسد 
ومأدرى المسكين أن هذا التحر يفت الابقمده بل يلون جة طايه إذ لا 
يلوم من عدم ررّية مالك أحد! من الآءة جاء إلى قبر. النى صل الله عليه 
وأ له 2 سأ له حاجة عدم وقوع ذلك ؛ ولو سلج فلا لوم ص عدم وفوعه 
عدم جوازه ولو م فلا يأزم هن عدم جوازه كونه ضلالا وإثراك م 
عو زعم المتاغطع ء قذاية ماتفيده العبارة بعد ذلك التحريف أنما لكالم 
يرق عصره وثى المضسر الذى مله أحدا يتروسل بالثى صلى الله عاءه 
وآله وسلم ؛ وذلك لو سلم لايفيد رمة التوسل » آضلا عن كوئة ضلالا 
واشراكا ف-كيف وقد صح ذلك من فمل بلال بن الحرث اأزى وغيره 
3 تدم ؟ وما دل عل أن تلك العمارة مكذربة على مالك أن المأ إصكة 
صر-وا يجو از التوسل ولو كان عن [إمامبم قول يكراهته يآ هو مفاد 
تلك العمارة ا استجازواعنا افته» ولو قرطض:!ا ١‏ أنه شالغوه لكوا! كلامم 





ونقاوه على أنه ضعيف أو مؤول كون أقوال ابن القاسم وأشببوابن 
المواز ووم من رجال المذهب إل قول الإمام أولى بدذلك فلءا لم يفملوا دل 
ذلك على أن الإمام مالكا اس له قول كراهة التوسل فضلا عن مثمه » إذ 
من المستحيل عادة أ ن بون له فول ,دللك لاا بعرؤه أحم| به ولا عرجوآأ حلمه 
ثم يدركة المتغطع مع عدم اطلاعه وضيق باعه » و[ليك بءعض أصوصمم فى 
ذلك ء قال بن الاج ف المدخل فى ءاب زبارة القمور بعد أن ذ كر الزيارة 
المشروءة مانصه : وهذه صفة زيارة القبورعموه فإ نكانالميتاازار من :رجى 
ركته فيتوسل به الى الله تعالى وكاذلك يتوسل الزائر بالنى مَلقَةٍ بل بيدأ 
بالتوسل الى الله تعالى با لنى 0 إذهو العمدة فى التوسل والاصل فى هذا 
4 والشرع له وجول و4 َيه دعن لهك بأحسان ن أك دوم الدينٍ وة-روى 





قال اللبم انا كنذا نتوسل اليك بنييك صلى التدعليه وآ له وسل فسقينا وآ نا 


و 0 أ لمك مم 


مثهم فى قضاء حواتجه ومغخغرة ذاو بهءثم يدعو لنفسه ولو الديه وشا ذهو لاقاربه 
ولاهل تلك المقابر ولاموات المسلين ولاحياتهم وذريتبم الى يوم الدين : 
وان غاب غئه من اخوانه ويجار الى الله تعالى بالدعاء عنده و يكثر التوسلم 
الى الله تهالى لانه سبحا نه و تمالى اجتماتم وشرفرم وكرمرح 3 تفع مهم 
فى الدنيا فق الأخرة أكثرء فن أراد حاجة فليذهب اليهم و ليتوسل مم 
فانم الواسطة بين الله #عالى وخامه » وقد :#رر فى الشرع وعم ماله تعالى 
| بهم من الاعتتناء وذلك كثير مشمور وما زال الناس من الءذاء والا كابر 
كارا عن كابر مشرقا ومذربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك 
حأ سا ومع “وقد ذ كر اأشيخ الامام أبو عبد ألله ان التعيان رحمه ألله ى 
كديه المسمى سغيئة النجاء لآهل الالتجاء .فى كرامات الشين أفى النجاء 


بدك فاسةذا فيسةون أه “ميتو سل بأهل تلك المقا بر أعنى بالمسالهين 


فق أثناء كلامه على ذلك ما هذا لقظه : تحةق لذوى الرصائثروالاءتيار أززيارة 
قبور الصاهين حبوية لاجل اتير ك مع الاعتيار فان بركة الصا دين جارية بعد 





5-0 علا ةا ادقن _-2 2ة الد بن | ه ولا عر ضءللى م ذكى من أن ون كأأت 
له حانجة فليذهب اليبوو ليتوسل مم بقولهعلي الصلاةو ااسلام «لاتشمدالرحال 
الا اثلاثة مساجد المسجد المرام وهس جدى والمسجد الأنهى اه وقد قال 
الإمام الجلل أبو حامد الغزالى رحه الله تعالى فى كتا يآداب السغر من كتاب 
الاحاء له ماهذا نصه: : القسم الثانى وهو أن سافر لجل العيادة اما لجباد أو 
حج الى أن قال و بدخل فى جملته زيارة فم,ور الآ نهعاء وفقمو ر الصحدا بهو (اتابءيبن 
ورسائر العذاء وا لاولاء وكل من شبرك عشاهدةةه في جدماته يديرك بزيارته 
بعد وقانه وجوز شد الرحال هذا الغرض ولا بنع من هذا قوله على الله 
علمه و سم د لااشد الرحال ألا أثلاثة مساسد المسجد ارام و«سجدى 
والمسجد الأقصىء» لآن ذلك فى ااشاجد لانبا متيائلة بعد هذهااساجد و ]لافلا 
فرق «بن زدارة الا نساء والعلياء والاوشاءق أعمل الفضل وان كن يتغاوت 
قوالدرجات تماونا عظما كسمب اشدلاف درجاتمم عاد الله عن وجل » و ألله 
تعالى أعل 0 تكلم عل 3 من نذر المثى الى المسجد أو الى ذيارة النى صلى 
لله عليه وآ له وسل ثم قال : وأما عظي جناب الانبياو الرسل صلوات الله 
وسلامه عليجم أجممين فمانى اليم الوار ويّءين علءه أصدم من إلاما كن 
البعيدة فاذا جاء النبع فليتصف بالدّل وال نكسارٍ والمسكاة واافقر واافاقة 
والحاجة والاضطرار والخضوع ومحضر قليه وخاطره اليبم والى مشاهدمّم 
بعين قأمه لابءين بصيره لاوم لاءلون ولا غير ون م ل دنى عل الله تمأهو أده 
كم ,يصلى عليم ويترضى عن أصحاءوم ثم يترم عن التابءين لهم باحسان الى 
اوم (لدين ‏ ّ يتوسل الى اله تعالى و وضاء مأريه وهذغهرة ذاويه , : 


عليبه ووذ كر ا حتاج اليه من دوا نجه ومغفرة ذاونه وسترعمو به الى غير ذلك 
انهم السادة الكر ام والكرام لابردون من اهم ولامن توسل مم ولا من 
قصدهم ولامن أ اليبع . هذا كلام أن الاسم ' ٍ روفه وهو همالك ؛ ومن 
أشد ١‏ ذأس حاربة لأيدع ؛ » وها الف كتاب المدخل إلا هذا اأغرض ؛ و نهل 


العلامة الو نشريسى ف المعيار وا ةق ابن هلال فى وازاله أن العلامة قاس) 
الءةء! فى, سل عون صرت عا < :ه بزيارة شور الصالمبن فددعو هزالاك و::وسل . 


أ النى عام مه أأسلام و دوبر م من الانداء صلوأت أئنه عل م 1 و«:وسل 
بالاو لداء الصاين د يتوسل بفضل داك الوق الذى يكون عدك دز ه عل 


وقبل مولا وسيلتهم وقذى لي ؛وسقا » وماز ال هذا شكرر فى 
الذين يقتدى عم فلا ينكرونه »ومازالت تظبر العجائب ف هذه التوسلات 
مرؤلاء السادات نفعنا الله وم وأفاض عليئا من بركاتهم -» ووردفى عض 
الاخيار أن النى صلى الله عليه وسلم عل عض الئاس الدعاء فقال فى أوله 

د قل اليم الى اقم علتك. يتييك ند فى الرحمة قال عزالديناءن عمد السلام 


ول | المر أن ص _- ون مقصورأً عل رسول أله صلى ألنه علمسه وأله و سم 


لانه سيد ولد آدم ولايقسم على الله تعالى بغيره من الانبياء والملانكة 


والاولياء لاتهم لسوافى درجته وان هذا ١اعا‏ خص به ثدمئا "على على 
دز حوره وهر نذيه اه قأيت حأ ٠‏ 57 3 تماق يا لقم عل مو لا نأ العظم لافها 


برجدع إلى التوسل إلى الله سبحا نه والله الموفق بفضله اه كلامه » ونص على 
ول أ الأعمئ أضا أأعلا مه الو ا لى الدكمير سم فى “ل و- تأصر الدرعى فىأجو بده 
و'هارف أبو ز ول الفاسى م رافق ملك ىقر ص سن مك القأدر القاءى ف 
شرح الحصنىن وغيرم 8 رحكرا عن دعص المالكة ماضخا أف ذلك كةو ل أبن 
العرنى لاءزار قبر ينتفع به إلا قبر ندينا مَل . وكقّول العلامة الدارمساحى 

داك 3 قصد لا تفاع بالمست بدت4 5-5 قّ ادة ابن 2 ل : 
عو لالبو رعو لاف عمل الامة ا كلامب و أو ه' 5 0 بن عمد السللاه 
أ الى مع التو سل ذهبر النى 2 وأن أن عرقه أجازه لتو دسل 0 

تأ أميا س وأسما وو عن كلام | انق مك اأسلام َّ إبى أي معول عآء 4 وأنالراج- 
م قاله ان عرفة ٠‏ ونصوا على أن احوسل ال ى صلى أله لماه يه وس-م مدق 
على جرازه أى عند الماللكية » وأاف مقتى فاس السيد المبدى الوزاق 


المالسى رسمالة ىَْ جوإز التوسل 0ت مأ عل اأشبخ كن عمف ه 3 تو أه بالمنع 
وكذلك ألف لهذا ١‏ الفرض | العلامة الشيخ المشرفى ال الك رسالة مماهاء إظبار 


وكل هلآ نادى 00 كلك العمارة وأنمالا مأ ' م موأ لات خطر ات 1 


عوابا لوه سي ومو 


(:) وألف من قيلبما العلاءة امحمق الشيخ الطيب بن كي ران رسالة رد 
مهأ على مدهو 23 6د عمف العز بز. التجدى 2 ومو خ2بجه قسببأ ألا بتداع ؛ كاي 


مط.و عه ة أرضا وو فءأ قات رآأ' 42 . 


سد هه 4 سس 


واله » بل نقلوا عنه ماخالفبا عا لفة صرمحة قاطعةللشك رافعة للاختمال فذ كر 
المأضى عاض ف الشفا فى فصل فى أن درمة النى صلى الله عليه وسلم بعد 
موته و:وقيرهو تمظمه لازم م كانحال أنه قال :.حدثنا القاضى أبوعيدانتك 
تحمد ون عمد الرحت:. الاشمرى وأبو القاسم أحمد ان بق الحا كم وغير واد 
فم أجازونيه قالو : أنا أو العراس أحد بن عمر بن «لحاث نا أبو الحسن. 
0 ن قبر نا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج نا أبر الحسى على بن قور 
نا أبنو بك »مد بن أحمد بن الفرج نا أ بو المسن عمد أله نن المنتاب نا 


٠‏ نعقوب بن اسحق بنألى إسرائيل نا ابن ميد قال ناظ, بأبو جعفر أمير و مئين. 
مالكا فى مسجد رسول أئله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وال له. مالك : نا أمير 
ال مؤءنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال <: 






دلاثرقهوا أصوات؟ فوق صوت الذى» و مدح قو ما فقالد إن الذن عدون 
أصواتهم عند رسول الله » الاءة . وذم قوما فال ١‏ إن الذين ينادونك هن 
وراء المجرأت» الآية: وإن حرمته مءتا ك<رمته حم اع فاستكان لا أو جمفر؛. 
وال يا أيا عمد الله : أستقيل القيلة وأدعو أم أستةول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ولى تصرف :وجرك عله وهو وسيلتك و وسملة أبيك آدم 
عله أأسلاام إلى الله اوم القمامة ]بل أسةمدله و سحي به فدشمعك الله » قال 
أله تعالى «< وأو أنهم إذ ظلمو | أ تفسهم ا .وكع:إله د ية » قوذه الك.حاءة عن 
الإمام مالك صرعة فى جوان التوسل بل اس:حيابه وهى وإن كانت ضهيفة 
الإستاد( 0) فقدتلمَاها أه ل المذهب بالقيول وعملوا مقتضاهاو ناهيك با لقاضى 
عياض حيث استدل مما ولمى يعقّيبا مما يخالفبا ولهذا لاحفظ عن أحد من 
المالكية قول بمنح التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم أو كراهته بل كلبم 

متغةون على جوازه و استحيابه . وإنما اختلفوا فى التوسل بغيره م تقدم 4 


(١)مادعاء‏ ابن تعمسية كذ ما مردود عليه ولا كر أده 





و بكلهذا بل بأفل منه ع1 مك ذب آللء :طع فيا قله عليه مأعللى الكاذب الخاين . 
(تنبيه) قال ابن فرءون لالى فى مناسكم .اختلف أصابنا فى محل الوقوفه ‏ ' 
للدعاء فق الشهاء قال مالك ى روأ ابن وهب إذا هم عل النى صلى ألله 
ت1أمه يه وسلم قف لادعاء ووجمه [ِلك المر الشر .فا 9*9 إلى القسلة » وقد سأل. 
الخليفة المنصور ما لكا فقال يا أ باعبد الله أستقيل القبلة وأدعو أم استقبل. 


ذلك ليس اختلاف قول هنه وإإعا أمر المخصود, نآك لأانه يعلم مايدغو 
ويعلم "داب الدعاء بين يديه صلى الله عليه وسلم؛ قأمن عليه من سوء الآادب. 


فأفاه ذلك , و أفى | العامة أن يسلوا وينصرقوا ليلا يدعرا تلقاء دجبه 





الازم بين المسألنين . إذ ليس من شرط التوسل أن يحكون عند القبر .. 
ولاهن شرط القير المتوسل بصاحيه أن يكون مينيا مجصصا , ادغال. 
حول دمك يخصمص قر ونا الك ُْ حو مث التوسل وجوازه حمل ف العمل 


بحدر بصاحبه أن يقير قبل المات » فان قيل فا الدليل على أن تلك العيارة 
.مكذربة على الشافعى , قلنا الدليل على ذلك أن العبارة تفيد منع رقع القير 

مطلقا مع أنه صح عن الشافى خلافه فى المجموع لانووى ما أصه : يستحب 
أن برقع القير عن الارض قدر شير هكذا نص عليه (أثافمى والاحاب 
.واتفقوا عليه إلا أن صا<ب التتمة استثى فقال : إلا أن يكون دفنه فى دار 
المرب فيخفى آبره نحيث لا يظبر افة أن يتعرض له اللكفار بعد 2 
روج ال مسببن ٠‏ فانتةءل : هذا الذى ذ اوه عا يف الحديث على رذى 
أله عنه قال أمرق رمدول ألله صلم أنه عله وأله و ملم 2 أن لا ندع قبس | 
:مشرفا إلا سو ::ه » فالجواب مأأجاب نه أحما بها قالو م رد الكسونة بالارض 
وانما أراد تسطيده جمها بين الاحادبثك اه قبذا الثقل عن الك_افمى صرح 


والسنيمه أمما أفضل رجح كلا متبما جماعة ل ذ كره الثووى ف اتجموع 
وقال : ان الراجح الذى أص عليه الشافعى وتطع به جرور الاكاب أن 
'التسطيح أفضل. وهو مذهب مالك وداود قال : وقال أبو حنسفة و الثورى 
واحمد التسنيم أفضل» فانظره تستفد » ردليل آخر على :كذيب اللمتنطع 
وهو أن كلام الشافعى فى هدم البناء على القيور اذا كان فى مقيرة ههلة لافى 
غيرها 2 ففى المجموع الامام النووى ما أصه : قال الشافعى والاحوان 
.يكره أن يحصص القير وأن يكتب عليه أسم صاحيه أو غير :ذلك وأن 
بسى عذيه » هذا لااخلاف ثمه عند نا ٠‏ و به قال مالاك وأحترن وداود وجتأدبر 
لأعلماء ع وكال أبوحشسفة أ بكره ( دلمكنا |الحد دث األسابق 2 عنى سول زرك ابر 
بهى رسول الله صلى ألله عليه وأله وسلم أن صعن القر وأن يبتى عليه 
أو يقءد أو يكتب عليه , قال أصحابنا رحمهم الله : ولافرق ف البناء بين 
أن يب نيا أو قبة أو غيرهما ثم ياظر فان كانت مقبرة مسيلة حرم عليه 
ذلك قال أصحابئا و.هدم هذا اليناء بلا خلاف قال الشانفعى ف الم 


ل ته يدس 


ودأيت من الولاة من هدم ما بنى فيها ولم أر الفقباء يعيبون عليه ذلك 
ولآن فى ذلك تضييةا على الئاس قال أصحابنا وإن كان القير فى هلك جاز 
بناء ما شاء مع السكراهة ولا هدم عليه قال أصصابنا : وسواء فى كراهة 
التجصيص لاقير فى ملك أو المقبرة المسيلة » وأما تطيين القير فقال أماه 
الحرمين والغزالى يكّره » وتقل أبو عيسى الترمذى فى بامعه المشربور : أن 
إلشافعى قال لابأس بتطيين القير ولم يتعرض جهور الأصداب له قا لصحيجم 
0 لا كراهة فيه يا نص عليه ول برد فيه تمبى اه فانظر الى كلام الشافعى على 
حقيقته يا نقله شيخ مذهيه ؟ وانظر كيف حرقه المتنطع ليوافقغر ضهلو تفعة 
ذلك التحريف مم احم عليه بعد مما أشاء »م وخلاصة مذهب الشافعى فى 
ذلك أن تخصيص التدى واليئاء عليه والكتابة كل ذلك مكروه كراهة :تر به 
ققط : ثم ان كان اليناء فى غير المقاير المسيلة لى حرم ولم مدم » م إن كان 
مما درم ووجب هدمه وف هذأ يشول الشاؤمى رأدت من مبدمما هن الونة 
ول أر الفقباء يعيبون عليه ذلك ٠‏ وكل هذا مزل عن التوس-ل الذى هو 
موضوع الكلام ‏ هو واض.م لا حتاج الى بان والله الموفق لا رب غيره : 

كم قال المتنطع (إذا عرقت هذا قاعم أن سؤالالله خلقه أومسة ال شلقه 
حاجة من الحاجات حدث و بدعة من البدغ الى لى تكن آلا بعد ا راض 
ظ ؟لقرون الثلاثة الذين شيد هم رسول الله صلى الله عليه ول نهم خير القآرون 
يا فى صحيم الترمذى عن عمر وذكر حديث غير د أو صيكم بأصدانى 
م الذين يلونهم ثم الذين ياونهم ثم يفصو الكذب ء الحديث ثم قال : رقد 
مت فالصحيحين أنه لانيجاة الا للفرقة التى تكون على مل ماكان عاءه صلى 
ألله عليه وسل وأصحداله الى قوله ءن. باب التعارن على البر والتقوى ) ١ه‏ 


واقول فى كلامه امور ١‏ الآول , ادعاؤه أن سوال الله ضلقه او سؤال 


لم 4ه د 
م4 ما ده من اللا جياتسددثو دعة كذ بهدركب على سول 5 دمل ما تقدم وما 
سس أقى » ولو لم برد فى ذلك إلا حديث ااضرير ؛ وقصة عثيان بن شيف . 
وبلال.نالحارث المزنى : وعائشة » وقولماالك الذىأستده عماض5 :ةدم : 
وحكاية الحفاظ ااثلاثة » لكان كافيا فى كديب المتنطع المبتدع ع فكيف 
ومع ذلك دلائل ستأنى إن شاء الله تعالى م الثانى ء إطلاقه افظ المحيم على 
بامع الترمذى جبل هذا السكتاب خاصة و بالصناءعة الحديكية عامة ٠‏ وذك 
لآن السنن الأربعة الميلتزم صحاءمها الصحة بل أشرجوا فيبا الصحي.م و الحسن 
والضعءيفوالمدكرم قال الحانظ اءن|'صلاح فى القدمة » قال الحاذظااسيوطى 
ومن أطلق عليبا الصحي.ح كقول السلفى فى السكتب النسة اتفق على حدتما 
علماء المشرق والمغرب . وكاطلاق الها على ااترمدذى الجاتع المحييح 
وإطلاق الاطيب عليه وعلى النساتى ام الصحيم فقد تساهل اه وفى الافية 
ومن عليها أطاق الصحيدا ‏ فقد أنى تاملا صرت) 
يعنى من أطاق اسم الصحييح على السئن الاربعة فقد تساهل » و النساول 
زا هو بالنسبة لاسلفى والحام والماطيب ووم من أهل هذا الشأن» أما 
بأ لنسمة للمتخط.ع وأطللاق 0 على ااترهمذى جمل منه دمر اسم ىل أمذاب قبسم 
م الثااكع أن ذلك أ* تنطع | م رطاق م لصح على الترهذى عرةانا ٠ه‏ 
بتدره وككية فنه , كلا ! ذأنه ' عرف اترمدى ولا أدرك دةدأردة شاه و ل< 
قرأ كتايه ولا عرف ميزته بين كتب ااسئة التبوية ؛ وانما أطاق عليه اسم 
الصحبم اغرضين م حدهاء ابهام|اضعفاء والأاءيين أنه انما حت بالاسادث 
الصيح يو ليتجروا اليه ويلتفوا <وله . وكلعوا عايه هن ألقاب المدح أأى 
مها ما تقر به عين صذار (أتفوس أء اله «١‏ وثاذيبهها » كون الحدعث الذى 
قله عن الترمذى بوافق هواء تاراد أنيةوى اسادلاله نه 4 رجف 5 <أب 


مه مل 


13 صحي.ج . وهذا التوعمنالحيلالملكشوفةلا دمج فسوق الملوالاسةيدلال 
ُ أ ع بنقعة 2 المويش على العو ام المسطاء أم*اله :23 إل رأبعء «وله وول ١ت‏ 


فى الصحيحين أنه لاجاة ل ادر فة الى - ول على مل م 3 عامه 2 


وأصدانه ٠‏ كالب على اأضحمدين أذ أن سول ررك 3 أؤترقت موود على أحدى 


اجماعة وفى رواية و هى ما أناعلية اليوم وأصحانى , ل خرجه اليخار ى 


َ له مم ولا أخر جه الارعة 57 الأفظ وا ما أخربه غيرم 6 !م من 
عر إسعهةه ككس أل 4 الموبة / والماهس,ء م ذه الأوضاه الى استدل بأو عز اها 


لأصحمعدين كلب ووةأسمة شر سويد أده عشه ل له 3 ول ججاء سير هأ ىَّ بوصشضس 
عرق لد لمك فى ما اعان ذآاك شق م اراق عن | 





تبر نا فقال , مهلا ءاأمة عرد !ئها هلك من كأن قي 3 ذا 3 ذرو 0 راء لقلة 
خيره » ذروا ألراء فان الأؤمن لاعمارى ذروا المراء فان المارى لا أشفع له 
وم القيامة » ذروا المراء فانازعم بثلاث] بيات فى الجنة فى رياضماووسطبا 
وأعلاها أن مك الأز أه وهو ضاذق ٠‏ ذروا أأر اء فأن أول مأ أ فى ناه رى ظ 
بعد عمادةالآوثان . ألمراء فان بنى إسرآئيل افترقوا غلى إجدىوسممين فرقة 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد الاعظ قالوا 
بأرسول الله من السواد الاءظ ؟ قال : من كأن غل ما أنا علة وأصحانى ' 
من ١‏ اد ىَْ دين ألله وهن ل يكقر دا من أهل ااتوحيد :دنب غضر له 6 
وذكر بقية الحديث ء قدلالة السياق فيهتدل على أنالأراد بماكان عليه ملام 
عو وأصدابه رك المراء فى الدين وعدم [ كغار المسلمينو المتنطع على أةيض 


5ه لد 


هذا فانه على ما بلفنى من أصداية شديذ المراء فى الدين صق و يغير: قلا مدن 
أن «رجع عن قول قاله ولو قام على خطته قيهأ افدليل ء أها! كفار المسلءين 
فك ةا به هذا شاهد عليه بذلك ممع تصرحه به فى كير من اسه مع اصحابة 
5 تلعى » 6 : ذمت ترى المتخطح فل استدل ‏ ع هو ذم له وأعى على ماله غير قا 
لمئاه :ع و له مدر أك دمر أه : وهكذ!ا الكون الاذلان وعدم التوفق لسسمأ ل الله 
ان لبمنا رشذنا جاه نمه أمين . 

(نأبية) 2 المرن, وك الذى اوردنأه ذرو| المراء قأن المادى لا أشفيع 
د اوم العا 7 أدس. 1 ى غلاهره من أنه 0 لايش مع المارى ل دوق هو ول 
على معنى لاأشفع له ادم اأقمادة ع من أشفيم له اولا كأورد فى الّدنث أنة 
إتلم تربع أو لا ' 0 ونه ثم صدا نه © م لامر ب و وهكّذا على الترتيب . وأن من 
شفع له اولا افضل . فسكون المارى على هذا روما من افضاءة الأو لمة 
فى الشفاعة او يؤرول على «عتى لااشفع له يوم القمامة حى ينفذ فيه الوعمد 
برقوع الععاب عله . أو دو ذلك دن (لةا و دلاات لفق هذا الحد مث 
ماتواتر ءذه مدا من أنه بشضع 2 صع امه دى لابق هتيم أ<د فق الثارهءما 
درغت به المعاصى إشرحل دو 1هدا لى الاسام 55 ال ٠‏ لله أنيرؤقنا شفاء حدق الد نما 
والاخرة هن غير سأ ركة عذأب ولا رةه عمَأب وأن يوفقنا أي تباع مسمس ارك 
وطر , هته قرو الموثقئ والهادى إلى الصراط المستةم 

3 م إمستدل المتاطع على ان الموقى لا.شهرون ؛#وله تعالى درا اذءن ددعون 
من ددن الله لا خلةون شيعا رهض يخاةقون ادوات غير ا<ياء وما يشعزون 
ْ أبن 0 ن» ثم قال وهذا الوصف لا ينطيق إلا على لأعقلاء من الأاءوات 

لى الاصتام لأنه لايقال فى جانما بعث ولا 3 به أه . واقول دءواهان 

5 واردة فى المونى دعوى باطلة واستدلاله ع1 لى ذلك بأن الأصناملا يقال 
جا ثيبا بعثولاء( به استدلالفاسد :ا شىء غنعدم شهو رهوادرا 5 » ولق 


باه 


الذى لابجو زغيره أنالاية واردة الآضنام الأو ثان كاقلك قتادة و أهلااتفسير 
وقوله(تمالىأ وات غير اسدياء) ازع نكو تم اججادات لا أرواح قممأ فلا تسسيم ولا 
نيصر ولاتعةلء وةولهتعالى (ومايشعرو نيان يبعثون) فىتفسير مثلائة أقوال 
والآاولء أنااراد به الادنام وفيه دليل على أنها تبعث وت#مل فيبا الياة 
فترأ من عا وى سمأ ودد| ا لامانع مئه عم" ولااشرءأ »؛ و ألله على كل ىم 
قدير «الثاتى» أن يكون المرادبه الاصنام أيضا لكن لا على سبل القيقة بل 
عل سيدل انجاز وأن الاصنام لاتدرى متى سكون الساعة قكي.ف برجى دئدها 
نفع أوثواب طاثااث أن اأرادبه التكفار أى لايشعر در لاءالمكةار الذن 
يعبدون الاصنام متى يبعثون » قال أننكثير فى تفسير هذهالاية : أخير الله 
أن الاصنام الى يدعونها من دون الله لاخاتون شيئًا وم تذلةونم قالالخليل 
( أتعيدون ماتنحتون والله خلقكم وماتعملون ) وقوله ( أموات غير أسياء) ‏ 
أى حى جهادات له أرواح قمما فلا (س ممعم ولاشهر ولا تمقل (دما اشهر ون 
أيان عدون ( أى لا.ودرون هى :كون الساءة كدف ريجى 
أو واب أو ود اء أعا رجى ذلك ون ألذى بعل كلثى. و«هوخًا اق كل ل 
١ه‏ وثال اليغرى ( والذير ‏ تدعون من دون الله ) يدنى الأصنام وقرأ 
عاه ر:معوب بلدعون بالاء ) له ذلةون شما و ثم عخاةون أَهَو ات ( أى 
الاصنام (غير احياء وما يشءرون ) يهتى الاصنام ( أيان ) هتى ( يبعثون ) 
والقّرأن بد لى على أن الاصئام ترهث و هل قممأ آلهماة دس | معأ دمأ وقيل 
ما يدرى السكفار عبدةالاصئام عى يبعثون! ه وما ذكرناه لك فى تفسير 
الاية تعلبطلان ماقاله المتنطع فيبا وتدرك معذلك ج رأ ته على القول فى كيتاب 
الله بوسر ع » واذلاك دل على رقة ديه وهوأن اسه عليه حدث أوردها 
المالكء وقدكارد# كيار الصحابة والتابءين «تحرجون عن تفسير مالا 
عل هم به خّاء. عن أى بكر الصديق رطذى أله عنبه أله سكل عن تفسير 
قوله ( وفاكبة وأبا) فقال :أى سماء تظاتى وأى ارض تقانى إذا ١نا‏ قأت 
00( 


ةل كشدم تح 


فى كتاب الله مالا اعل » وعن انس أن عمر قرأ على المنسر ( وفاكبة وأيا) 
فقال هذه الغا كبة قد عرفئاها فا الاب ثم رجع الى نفسه فال إن هذا لهو 
التكافياعمر ء وقال اب نأى مليكة سأل رجل ابن عياس عن يومكانمةداره 
الف مئة ققال له ابن عباس فايوم كان مقداره خمسين اأف سئة ؟ فال له 
الرجل اما سألتك لت<دثنى ؤةال اءن عباس هما اها الله فى كنا به 
الته أعا ممأ قكره أنيةول ىكتاب الله مالا 5 : وجاء طلق بن حصب 


م 
الى ضدب ان عمد ألله سأله عَنَ أده هن اله رأن فعال : أحرج عامك أنكنت . 





أن سوب عن آبة من القرآن فقال لانساانى عن القر أن وسل هن بزعم أنه 
لاق عاءه شىء منه يعنى عكارمة » وقال بزيد إن أفى يزيد كءا نسأل 0-7 
ابن المسيب عن ارام واللال وكاناعل الناس قاذ سألتاه عن تفسير آل 
من قر أن 0 يسمع ؛ و قال عيمد الله إن عمر : لقّد قد ادركت فقا 








ظ ولكدنا الروابة " دون الله عز وجل ٠‏ قال الرافظل أبن كير م ش 
هده الاثار وغبرها مأ نصةه : : لماه الا ثأر الميحصحة ومأ شا كلأ عن 3 
السلف تمولة على تحرحبم عن الكلام فى التفسير ما لاعل 4 قبه » فأما من 


تكلم ا بعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه » وهذا روى عن هؤلاء 
يهم أقوال ق الدمسير و لا ماقأة افاة لانم تكلموا فم علدوه وسكت:وا 
ا جراده و هم ل[ هو الو اجوب عل كل ادن أهم فا نظا ر إِلى ما كان عليه 





قال ييا تقدم : والته ما من آية إلا وقد سألت عنبا ولكدئها الرواية عن اله 
عر وجل ؛ هذان أثران صحمحان عن امامي نكيير بن منالتابعين ينطقان بأن 


افير روابة عن الله لانه تعمين اراده من كلامه » وحيث إن الآمر 


كد لك سدق 9 أن ول بحل صر [أحة إن المتنطع كذب عل ألنه لهأل 
2 نفسمير. ذه الابة ىَّ مو صضءان رالاول 6 : أن الآية واردة فسن تعمك عبر 


ألله ع قال 05 الاغسير 6 وا تنطع أى + 2 مساق رده على هن إسأل ألله 
خلقه و يتوسل جم ألبه » الثاتىء : أن الأراد والابة الاصنام وآأأد نطع <لما 


اهمه - 


عل الموق من الأانبباء. والآولياء والصالحين » قال اليغرىق ##سيره (ان 
الذ.ن تدعون هن درون انله) تعنى الأصدماه عماد - بر دد انا ملوكة 
أمثالك وقيل أمثالك فى التسخير أى انهم مسخرون مذلاون 1 اريد منمم 
قال مقاتل قوله عباد أمث الم أراد به الملانكة والخطاب مع قوم كانوا 
يعيدونال1لا:6 والآاول اصح (فادعوم فليستجيبو ١‏ لك ان كنم صادقين)انما 
ألة قال ابن عباس فاعيدرمم هل كيبو نكم أو يجازر :م أن 5نم صادةين 
أن لحم ءعندها منممة م رين جزم فال أل م أدجل عون 5 أم م فى أيد 
بيطشون ما . 5 أعين سصرون بها أم لذ م[ ذان إسمعون مما أراداز قدرة 
المحلوقين -كون ده الجوارح والالات و 50 اللاصتام هذه الاللات فَأَتم 
مفضلون علءما بالارجل الماشسة والأايدى الماطشة و الاعين الماصرة والأدلا 
السامعة فكدف ' (معدون هن أن أفضل وأقدرمةبم 5 ل ادعو اشركاءم ١‏ بأمدشر 
المشر كين ثم كيدون 0 م كانم فلا تاظارون أى لا عبلونى واعجلوا قى كيدى أه 
وقال ان كثير فى تفسير قوله تعالى (أيشرك ون مالا تخلق شيدًا وهم مخلةون 
ولا يبستطيءون شم أصرأ ولاأ تفسهم يأصر ون) الى قو له اءالى ) وان ندعوم 
: إلى الهدى لا يسمعوا وترام ينظرون اليك وهم لا يبصرون ) : هذا انكار 
من الله على المشركين الذين عبدو امع الله غيره من الانداد والاصنامر الاوثان 
رهى عدلوقة لله مر بودة مصتوءعة لا غلك شيا من الامر ولا نضرو لا تفع 
ولا نيصصرو لا تاتصر لعا بدمهاء بل ه ىجماد لا تتحر لكو لا اس ممع ولاتيدرء وعابدرها 
١‏ 01 دما سم عجر لص رم ف بطشبم و ذذاقال أ يمر » ونهاألا اق ةا وم طدرن 
وتسكلم فى تقر برهذا! المعنىو استشبدله بعدة آراتثمقالويم كانععاذ بنعرو ن 
و ومعاذ بن ج سمل رطى الله عنبما وك ناشا بينقد اسليا ا قلم رسول لله 


إضل الله عله وأاله وس المديئة كنا يعدواتن فى اللمل على أصنام المشركين . 


سبيسبيه الاين 


55 انها ويتلفاتها ويتخذاتها حطبا لللأارامل ليعتير قوءءيا ذلك ونرروا 
ظ 0 كان أعهرو سن اجموح وكان سمءك أ ذومه صم تسرك ه و بطاسةه فكأ نأ 
.أن فى اللمل سه 1ه عل رأسه و أطخا نه أعذرة ين نبى * لمر وو سس اوح 


فيرى 7 صمح ١‏ نك مهس لَه و اطمه ئ ضح حعماده سمأ وو قو له أنتصرء م 


عودان اهل ذلات ويعودالمصئيعها يضاق أخرذفاه حم 0 كر تأه مع كلب تت 


ودلءاه ى حيل فى بثر هناك » فليا جاء عمرى بن الوح ورأى ذلك نظن ذءلم 
أن ما كان عليه من الدين باطل وقال : تالله لو كنت إنها مستدن ء لم 17 


2 


والكاب جميها فى قرن ٠‏ كم أسل له سن إسلامه » وقثل يوم أحرد شبمدأ رذى 
أله عه م قال : وقوله و إن تدعو ثم 9 الهدى ل< انبهو 8 الاءة عي أن 
هذه الآصئام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لدما هن دعاها ومن دحاها م 
آل ]مر هيم يتلم تعيد ما لا سمح و لا يبصر ولا هفىء:ك شيثا مذ كر تعالى انها 
عبيد مثل عاءدها أىذلوقات مثلبم بل الاناس أ ذل هنها لانم! تسمع و تبصر 
و تباش وتلك لا تفعل شيمًا من ذلك إلىأنقالوةوله والذءن تدعون مندو نه إلى 
آخر الآنة مؤكد لما تقدم الا أنه بصيغة الخطاب وذاك بصيخة (اغيية ولهذا 
وال لا ستطمءون صر ولا أنفسهم ينصر ون وقوله وإن تدعوم إلى الهدى 
لا يسممعو | و ثراهم بنظارون المك وم لا بمصرون كقوله الى إن تدعو هم 


لاإسمدو أدعاء ؟ م وقوله ونراهم ينظرونام ك وهم لا بيصرون [ما قال ينظرون 
المك أى رما إلى نلك لاعمون مصورة كأنما 0 وهى جاد ؛ ولهذ! 0 
معأعلة هن ةل لا لانما نها على صور هصورة كلا اسأن ؛ و براه بنظرون أأمك 

أمير عنبأ اصمير من قل » وثال السدى : اراد ملا المس كون رروى عن 
هد نوه والاول أولى »وهو اختيار اءن جرر وقاله قتادة | مكلام أن 
َك ثبب ؛ وليس بودع من الم نطع | أن كذب عل الله ى تفسير هذه الابة 5 
تمن 2 قد كدذب ل تمسس الارات قيأما ا دم »بل كل كلامه المتعاق 


باتفسير كدب عل ألله وجول 3 الكمتا.ه العز بز من حدر مه وجلل ومأله 
فى نفوس العلماء من هيبة وكال » نسل الله أن يغبمنا القرآن الكرم و يعلينا 
هن أى ؛4 علا آمين 

“م قال المتنطع ( بان عقمدهالمشركين 5 بينبا القرآن وذكر أنا اشر كين 


يكو نو| بوعمعد ون فدن عدر مم مهن دول ألله نهم برزةومم أو ترون أو 





عيتون بل كانوا يعتقدون أن هذه الكشؤون وغيرها بيد الله واستشبد على 
ذلك بقوله تعالى قل من برزقك من السماء والآرض أمن ملك السمع 
والابصار ومن رج المى من الميت وذذرج المت من الخحى الى قوله 
دأ تصرفون ) و ب2وله تعالى ) قل أن الآارض ومن مما ان كم تعلمون 
سيةولون له لأفلا تذكرون قل منرب السمواتالسبع ورب !امرش العظي 
سسمقولون لله قل أفلا تتقون الى قوله #عالى سيحان الله عما يصغون عام الغيب 
والشبادة فتءالى عما يشركون ) ثم ذكر أن المشركين اتما باءهم الاشراك 
من بم على الله قى تعيين من إدعوهم شهماء ممح أن الشماعة هو ةوفه 
على مشيئة الله وإذنه لمن شاء من خلقه ولا يعم لمن يمطى الاذن من 
خلافه إعد النييين . م اتدل لذلك بقوله ”الى ( ويهتولون هدؤلاء 
شفعاؤ نا عند الله ) وبقوله تعالى ( والذين اتذذوا من دونه أر لياء ما تعيدم 
إلا ليقردونا الى الله ذانى ) ثم تكلم فق هذا المءنى إلى أن قال : من هذا كله 
نتيين أن سوال غير الله من الملاكد والانبياء والأآواياء والص_الحين 
خروج عل القرأن والسئة وعمل المرتد»ن من الآثمة وعءدث لا فائدة مله 
للا تابن ) واذا سألك عيادى عنى 5 ور دسب جب دعوة الداعى إذا 
دعان فايستجيبوا إلى وليؤمئوا فىلعلبع برشدون ) اه وأقول غرض المتاطع 
أن يتخاص من هذا كله إلى الم على المسليين الذين يسألون الله بأنبيائة 


سيب 51# | عسب 


وأولمائة بالاشراك والضلال واتهم اتخذوا الانساء والأولياء شذماء 5 أن 
المشركيين اذذوا من عبدوثم «رزل. دون الله شفعاء وفاته أن الغرق بين 
مؤلاء وأولئك أن دؤلاء مشركون عيدوا غير الله واتخذوا معسه ألطة 
وأولتئك مسلدون يشسهدون أن لاإله إلا الله ويفردونه بالوح<دانمة والعيادة 
وتوسامم فى الدعاء بنى أو ولى ليس هن عبادة غدير الله في ثىء ولا هو 
من اتخاذ إله مع الله تعالى عن ذلك علوا كييرا » ولو كان المسلدون “جرد 
التوسل مشركبن و صم أن تحمل عليبم آنات اأمثشركين و تعنه وج كاهو 
صأمب.ع المتنطع لا تقلمت الاو ضاع اللغوية والشرعية ودمحم أن :طاق لفل 
العالى على الجاهل والجاهل على العالم والمسلم على الكافر والدكافر على 
المسل والطائع على العاصى والعاصى على الطائع والمبتدع على (أسنى 


غيره باعتمار قعل من الأافمال أو صفة من الصفات ويرتفع يذ الوثوق 
بالمدلولات اللغوية والشرعية ‏ إذلا ندرى إذا معنا لفظ المس_ل هل أريد 
به امسلل فقط أو أريد معه الكافر أيضا ء والتعمي ليس له قاعدة معيئة. 
على أصل المتنطع فتسكون عند سماع هذه الألفاظ العامة ووها متشككين 
قيبا هل أريد ها مدلولها أو غيره معه أيضا ء و لكن الله سبحانه وتعالى 
حفظ اللغة العر بمة عامة و نصوص الثشريعة المطبرة خاصة من هذا الخاط 





سد 4ه [ سسب 


وآله وسل عذالفا. للقرآن وآمرا بدعاء غير الله وذلك محال قطعا فيطل قول 
انطع جملة ء الله التوقءق 

َم خم قال المتخطح ) صمحث فى أمور ثلاثة لايد مره معرفتها وذ كر فى 
الامر الاول منها أن الذين يسألون الموى يطليون متيم شهاء المريض 
وا كثار الرزق وزءادة الاجل وقضاء الداسة وأنهم قفون خاشعين أمام 
فيورُ أكثر من خشوعبم فى الصلاة ) اه وأقول : كوتمم يمون أمام 
قبورتم خائدمين أ كس من خش و عبرم فى الصلاة كذب ظاهر لا داج أل 
بان » وغاية مايفعلون أنهم يتأدبون الادب المطلوب فى زيارة الام لياء 
وليس كل أدب خشوعا ولاكل خشوع يوازى خشوع الصلاة فضلا ‏ 
عن أن بكرن أكثر منه ,» وأماأ نهم يسألون منهم ألرزق وشفاء المريض 
ونحو ذلك فبذا ان صح حول على التجوز فى التعبير وااعنى انهم يطليرن 
منبى أن يطلبو! منالله ذلك . وقرينة هذا الجازحالية وهى كون القائل لذلك 
مسلا موحد! وهذا التجوز شائع ذائع يقال رزق الامير الجند وأطعم 
ظ الغى الأغقهراء وعال الرجل أمله صح أن الذى رزق و يطعم ر:ءول هو 8 
سيدا نه وتوالى » ٠‏ وقد قزل أهل الممانى هذا المعى ى ,أب الاسناد العقلى من 
كتب الملاغة وجعلو! من ائاز المقل قرول القائل : أندت اأربممع البقل 
وحكموا بأن القريتة على هذا ١6از‏ كر نه صادر أدن موحد ورتصواعل 
أن اغاز العقلى كم يسكون فى الاخبار كي تقدم يكون فى الانشاء أيضا نحو 
ياهامان ابن لى صرحا ولينيت الربيع ماشاء وليصم تارك ؛ وما 
حى عن الشيخ #د عيده أنه كان مرة جااسا مع الشبيخ الظواهرى 
الكبير 5 ب حر أأس.مد أح_د اليدوى رضى ألله عذه وجاءت ور ورنة 


زور قسسمعاها :ول بأس.د بابدوى اشف لىانى فتغيرظ األشيخ ثمل عبيده 


سه © ٠‏ [ هس 


: الكفر الصراح ولاتنكره » فصاح الشيخ الظواهرى بالقروية وقال لما 
سعءناك تطلمين من السمد البدوى أن شق ابنك وهل هو يشفى ألأرضى 
![فقالت له لم أرد هذا وما أردت أن الس.د البدوى عا له هن اأتزلة عند 
الله يطنب من الله شفاء اببى وأ نا عارفة أن الشفاء بد الله , فقال الشيخ 
د عرده أما [ذا كان ل ذلك 3 تمو لين فلا كفر »> على نا لاهج موك د 
الجكاية على جواز مثل هذه أحباد” ول من ل مزه وال من يقوهها 
أن يعدل عنبا إلى التعبير السائغ الجائز لما فى ظاهرها من طلب اأشفاء 
من غيرالله وهو مستئكر مسةححره لا فيه من الامام » ولكتئا ق 
الوقت نفسه لاتجيز احكفار عوام المسلين بعوارة لهم فيبا تأويل 


كس<< عاك 


يتمنشى مع قواعدة اللسان العررى لاسها مع ظبور قصدم وأنبم اهما أرادوا 
العيارة دك دأو ل كا فى الهمكابة المذ كورة كيف ب>وز 
ل 58 واعواله مذه ه وا كفار المسلم لس باطبن عند الله الذى إعلم 
السى وأخفى 
مذ كر ا انطع فى الآمر الثانى أن الثتقرب إلى الله بغير ما شرعه مردود 
على فاعله لا بزيده من الله ألا عدأ واستدل علىذلك ب#دوله الى (دفا 
أموالم ولا أرلاد؟ بالتى تربك عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالكا 
فاو لاك طم جزاء الضعف عا عملوا وثم فى الغرفات أمنون ) وذ كر الحديث 





القدسى «١‏ هاتقرب إلى عمدى لثىء أحب إلى ءا اؤترضت عليه ولا يزال 
عبدى ثقرب إلى بالتوافل حى أحه , أه رأقرل ؛ غرضه من هذا أن 
ستخلص إلى أن التوسل غير دشر ورع فسكون التقرب به يزيد من الله عدأ 
عذا كل هواه وغاية مئاه . وهيبات أن يصل الى ذلك والاثار التى ذكرنا 
وغيرها ها سيانى تكذبه وتدقع فى صدرهء ولو لى يكن إلا حديث 
الأعبى لكان وحده عمى على المتنطع »كيف ومعه غيره فالحقيةة أن التوسل 


د و1 ده 


مسر وح جائز ودلدل جوازه أقوى من دلائل كثير من امسائل الغقسة 
بل لو تبعت كدتب الفقه لوجدت الآمة أخذوا فى كثير من الأحسكام 


وأحداد مث ضع.ة4 والةومللى من دلله مأ هو يم ومأ َو حلايس. ون ومأ هو 





أن بكون ذلك من جاهل أعمى أومتعصب يتعامى فليس كلاهنا معه 
ب المدنث العدمى الذى ذ اكره هو الذى همل الناس على التوسل الآواماء 
وذلك لان فّْ أخره م فأذأ أ يده كشت موه ألذدى سوبع به و (أصضره 





لباه أ سس 


وقتذا هذا وقائع كثيرةلايأق عليبا الحصر » ومنأ نكر شيا ما ذ كر نام 
على مبحث كرامات الآولياء منكتب التوحيدء فقد استدلوا لجوازها 
بما لاببق معه شك ولا ١‏ <تهال : وقرروا أن كرامات الأولياء هىقال+ةيعة 
معددر أت لذي.بم صلى ألنه عاء.ه واله وسلم ودلا آل على ضدق د دمه و قآأطهمز نه 
والكرامات منهم معجزات 1 من توالك الاولاء 
وقررو| أمما لا :نقطح بألاأوت لان مصدرهاأ فضل ألنه على وأمه وؤضل. 
ويشى ء وانكان يتدكر وقوعه أحائاه على الكتب الى ذ كرت ذلك. 
ككتداب أدوال القيور' لاحانظ ابن رجب الهئيلى » وكفاية الم«تقد للماقعى 
وكداب العدحل المدول ف زدارة الرسدول لآاين الرها-كاق 5 و نامر سح الصدور 
ىم حال المونى والةمور للحدافظ الس.و على وةبرهدا ؛وف كتاب الروم 
لابن الت شىء من هذا . على أن من طالع ااتكتب المستدة ككتب أن 
أى الدنيا وحلية أفى نعيم وتدوها وجد فمما آثارا جكثيرة :زيد ماقلتاه 
وتمصدده و مأبله التوفيق ْ ' 
تم ذكر المتخطع فى الامر الثالك أله صلى الله عايه وسام لم يسرك شيءًا 
يشربنا إلى الله الا بينه لنا فن زاد فى هذا الدين شيمًا على يمان الله ورسوله 
ارخمم أنه ولدعةه و4 مدل ضل أم وأقول : حم د الدن أن مك السلاام 
ف قواعده السكترى البدعة باعتيار اشتّالها على المصلدة والمفسدة أو شلوها 
عنبما إلى أقسام المي الخسة الوجوب والندب والحرمة واألكراهة 
والاباحة ومثل لكل قسم هنا وذكر مارشبد له هن قواعد الشريمة وكلامه 
فىذلك كلام ثاقد بصير أحاط غير ابا لقواعد الفقبية وعرف الصال و المفاسد 
)١(‏ ولنا كتاب الحجح البيئات فى إثئيات الكرامات وهو عقيد جدا 


 ا١هملد‎ 


“ألى أعدر هأ [إأء شارع ف تدب الاحكام ع ل دفعما . وهن ممل ساطسان ظ 
العلاء فى معرفة ذلك ؟ لخاء تقسممه لألمدعءة مؤٌمسسا على أساس من أممه 
.وقواعده «تين ء ولذا وأفقه عله الامام الثووى والحافظ ابن حجر وججم,ور 
العلماء وتاقوا كلامه بالقيول » ورأوا أنالعمل يهمتعين فى النوازلء الوقا 
الى تحدث مع تطور الزمان وأدله ؛ دى بماء صصاحب الاعتصام : فرج عن عن 
جبرة العلداء وشذ بان كار هذا التقسبىم يرهن ببذا الانكار على أنه بعيد 
عن معرفة الفمقه . بعدد عن قرم فراعده إلأمئية عل المصاس واأم#ام.د 
لابعرف مافيه مصلاحة يطلب #صيلما بقمله » ولا يدرى حافيهة م#سدة 
امطاب اجتنا بها بتركه ولا ماشلا عثهما فيجوز فمله وتركنه على السواء 
وأخيرا برهن على أنه لم يتذوق عل الاصول تذوقا كنه من معرفة وجوه 
د وكيفية استعاها والتصرف فيا يما يئاسب الوقائع » وان كان 
له فى الاصول كتاب الموافقات فرو كتاب قلسل الجدو ى عديم الغائدة 
5 هو بارع فى الت<و له فيه شرح علي أ لفسة أبن مالك فى أربعة #>لدات 
دل على مقدرته فى عل العربية » على أذا وان كسنا نعلم أن للشاطى درابة 
دا م أصو ل اأفقه على س.ل المششاركة قفنلا تفشك فى أن سلطان العلباء مه 
أ اد ؛وعليةه ب#وأعده ألم » وأو أعده اامكرىخير شاهد على ذاكء؛ وانى 
لعجب من الشاطى كيف أ نكر على سلطان العلءاء ذلك التّسم مع أنه بناء 
كافلنا على اءتبار المصاط والمفاسد اأتى اعتيرها الشارع فى ترتيب الاحكام 
على وفقباء ولم ينكر على الما لكية القول بالاستصلاح الذى لم يعتيره اأشارع 
ولا قمله جم,ور العلماء بل أنكروه وأبوا أن برتموا عذمه أحكاما يا فعل 
الما لكءة لعدم اعتبار الشارع له ؟ ! ما الول بهذا مع انكار ذاك إلا تمصب 
مذهى ظاهر : ولا مك أن ببمسك لا سحاره ول رمث م كل بدعه ضضلا له « 
لآن المدعة الثى هى ضلالة من غير استثناء هئ البدعة الاعتقادية كالمءتقدات 


هه 4 


التى أحدثها المعتزلة والقدرية والمرجئة ووم على خلاف ماكان يعتقده 
الساف الصا فبذه هى البدعة التى هى ضلالة لانها مفسدة لامصلحة قيبا 
أما البدعة العملية مممنى.نحصدوث عمل له تعاق بالعيادة أو غسيرها ولم يكن 
فق ألو من الاول فهذا لذ د مه هن التقسيم الذى د كره عز الدن أنءن عنيد 
السلام ولايتأتى فيه القول بأنه ضلالة على الاطلاق » لانه من باب الوقائع 
الى تحدث على مر الزمان والاجيال » وكل واقمة لا تخلو عن حم لله تعالى 
اما منصوص عليه أو مستندط بوجه من وجوه الاستنياط » والشريعة إتما 
صلحت لكل زمان ومكان وكانت غائمة الشرائع الإلهية و] كلها بما حوته 
من قواعد عاءة » وضوابط 2.5 ظ مع 7 أو نه علاؤها من اوه اقيم ف 
نصوصيا ومعزفة بالقياس و الاستصحاب و أنواعبما إلى غير ذلك ماخصت. 
به شر بحتنا الغراء» ولو اتيهئا طريقة الشاطى وحكمنا على كل عمل حدث. 
سد المصر الآول بأنه بدعة ضلالة من قير أن نعتيز مافيه من مصلحة 
أومفسدة لزم على ذلك اهدار جائنب حكبير من قواعد الشريمة وقياساتما 
و نعي.ق لدا برجم ألو أسعة وق ذلك مالاخق فظور مولأ اليمان الوجدز أ 
انكار الشاطى رحمه الله :عءالميوصواب ماذهب اليه عزالدين ان عيد السلام. ‏ 
ووافقه عليه جمرور العلاء كاقانا . أماالةنطع فلس هناك حى ينتصب فىمصاف. 
من دقل البدعة أو شكرها وهو فى إنكاره مردد صدى كلام الشاطى ليس 
غير )2 شرو مبزلة الدوق ردد صوت تأعذه من غسير 2 صل 2 ذاه من 
ذلك الترديد وصف ثابت إلا أنه متفوخ فيه نسس أل الله أن بلبمنا 
الصواب أمبن 0 

م نقل المتنطع .عن الشاطى عن مالك :وله ( من زعم أن دا صلى 
الله عليه وآله وسل ترك شيا مما يقرب الى الله لم يبينه فقد اتهمه بأنه 


حمان الرسالة ( أه وأقول ف المسألة خحددث مراؤوع أخر سه الحامم وغاره 


ل ١١١‏ ل 


كلاميم نبعحمد الى نقل الاقوال ذات الاوازم البعيدة ليتوضل باوازمما 
الى باوب ؛ ففرضه من تقل كلام الامام مالا المذ كو رو التوصل الى حرمة 
التوسل واسكن بعد مقدمات هى » أولا : أن التوسل لم يكن فى عبد النى 
صلى الله عامةه وآ له و لم وعيد احايه . وثانيا : أن النى صلى ألله عله 
وأله وسلم ل يأهر 4 ولا شرعه لام:ه رثالا : فيلزم من ذلك أن التوسل 
الا يقرب الى الله ورابعا : لآنه لو كان يقرب الى الله لييئه الى عليه الصلاة 
والسلام » وخاسا : من ذعم أنه يقرب إلى ألله مع أن الذى صلى أنله عليه 

وأله وسا م لم ' بده قهداتيمه أ خا نالرسالة لقولمالاك منزء م اح مأ تقدم : 
ولو لت هذه المقدماتوصم أن لازم المذهبف الاوازم البعدة يعد مذهيا 
تم له ما أراد من قول الاهام » ولكن هسبات ما الى ذلك من سديل والله 
الموفؤق لارب غيرء . 

الماب الثاى 


ّم تم قال ل انطع ) الياب الشانى ء فى شمه قد مسك مهنا طائمة من 
الجاهلين وتيعيم فما كثير من عذاء المسلبين وزعموا أنها يجيز ما متعنا 
فى الاب الارل ون تمينها هنأ وتردهاأ بم لج يدفع ) اه وأقول يتين أن 
يقرأ قوله يدفع يفتح اللثناة التحتية والفاء هيذءا العلوم لآن ما أجاب به 
عيا عام سما لم دفح واردا ولا اشتمل فى نفسه عل معنى صل © سيتبين 
.ذلك عند نقد كلامه تحول الله تعالى 
قال المتخطع ( الشسمة الآولى قالوا قال اله تعالى قل لا أسأ لك عليه 
أجرأ إلا المودة فى القربى : وحلو! القرنى على أقارب النى صل لله عليه 
وأاله وس سام ولا سما أهل بيتسه وان من مودتهم زيارتهم بد موتهم 
والاستشفاع م الى أن قال ولا شك أن هذه الدعوى لك نم م لم إلا إذا 





سد 5١8‏ لاا 


كان الخطاب المذ كور فى الاية لعموم اللامة وكان معنى الآية أنه صسلى الله 
عليه وآ له وسلم أمر أن يبلغ الآامة أن لا يسأها أجرآ على تبليخ رسالنه 
إلا أن يودوا قرابته أحيساء وأءواتا ون نول ان فى الابة أقوال" 
أولا وهو أحرا أن الخطاب لخصوص قريش والك.مار مثئهم على 
الاخص الذئ كانوا يوُذرن رسول الله صصلى الله عليه وسلم <تى حخاصروه 
فى شعب أى طالب ومئعوا عئه وأكدابه الزاد والماء وكل مساعدة وأن. 
المراد بالقرنى هى صلة القرابة ااتى بينه و ينبم وأن المنى فى الأية أن الله - 
أمره أن يبلغ كغار قومه أنه لا يساأطم على تبليغ الدين أجرا لكله. ‏ 
يأ هم أن براعوا ما بينم وبين النى صلى الله عليه وسلم وأصحا به من 
القراية وأن يودوهم بدل أن يعمادرتم ويؤدرم وهذا القول دو الذى 
ارنضاء اليخارى فى صحديده وساق حذيث ابن عيأس يفسر به الاية على 
ما قدءتئاء ) اه وأتو ل : ان تعجب فعجب من تثاقض المتغطع و تلاءيه فقد 
قدم أول كتابه أن أمة المسلين متفةون على أصل مشهور وهو أن الميرة 
فى التشريع بعموم اللفظ لا خصوص السيب » وان كذب فى هذا الاتفاق 
كه بيدا ليتوص_ل لذلك الى حمل أآيات المشزكين على المسلين 5 أءل ى 
الباب الأول . أما هنا حيث أن حمل الا'ية على العموم يثافى غرضه و يقضى 
على مراعمه فسرعان ما نسى ذلك الاتفاق الدى اختلقه بنفسه وخبطته أنامله 
الاثئيمة » وادعى بكل وقاحة أن الاظاب فى الاابة الختصوصقةر بش والك فار 
منبمءلى الاخص ء مح أن حمل الاكية على مودة آل الييت قال به كثير ' 
من أعة الدمسير مهم سعيك بن جبير سكّل عن ةوله دعءالى ( قل لا أسأ لمم 
عليه أجرا إلا المودة فى القرنى ) قال قربى حمد صلى الله عليه وآ له وسل 
أخرجه هيك بن متصور ى سلئله » وهو ق صع< سم اليخظارى ممع رد أن : 
عناس عليه » ومنهم زين العابدين غلى ب ناسين » فعن أف الديلم قال 1! جىه. 


117 سم 


بعلى بن الحمسيين رذى الله عتيما أسيرآ فقي على ددج دمشسق .قام رجل هن 
أهل الشام فقال : ال+د لله الذى لم و أستأصا-كم وقطع قرن الفتئة فال 
له على بن الحسين رضى الله عتبما أقرأت الةران قال ذى قأل أقرأت 
آل قال قزأت القرآن ولى اقرأ الحم 6 تال ماقرأت ( قللا اسأ !> عليه 
أجرأ إن المودة فى الرفى ) قا ل وافكم لانم 5 قال أممء وواه ابن جرير 
وأمأ مرو 'ن شهءب قون أن 0 5 قال سأ أت عرو ن شهيب عن 
قوله تعالى ( قل لا اسأ! م دايه أ جرأ إلا المودة ف الهرلى ) ققأل قرى الى 
ص الله عليه دآله وسلم رواه اين جرير أيضا » قرولا د ثلاثة هن 91 ة 
ؤسمرو أ اله رف ؟ فى الااءة | ل اديت © رأ لت 2 وريدم فى ذلك عد مث 
درقوع اخترجه أب تمبم والديلبى من طريق جاهد عن أبن عياس قال 
وال رسول ألله صلى أله عله و | أله وسلم و الااسا! م 00 أجرأ أذ اأودد 
2 القررى أن مفظون ٠‏ فى أهل الى دتودوم 2 اذا شو ل اطع زورك 
هله صر رص الصر دة فى حمل لاا يه عل 1 ل ألميت الثشيوى ؟ ! أيدعى أنه 
أعل أ أتفسير دن در لا. أم أذ | يشعل ؟ دلى انثا لو سأ!: زأه ما الذى أورجمب 
حل اناا على التصوص دون العموم مأ امتدى إلى صجواب ض حيسم * ذاه 
دن 1[ إل صل الذى ق الاتماق علمه فق أرل 35 4 كديا ( ان 4 
الى العسك بتعسير أن عياس © دو ظأهر صليعه بل صر يح أخير كلامه 
قلذا : هذا لا يفيد اما أولا ذللان كلام أين عياس أو ذيره لا ييز الأمدول 
ظ عن أضل اثقق عليه ائمة المسلين باقر أر اطع سه وهو آأر: ‏ الدمرة 
بعموم التفظ لا مقصوص [أسدب لاسا دبع ظوور هذا الاصل دنا و مساعدة 
اللفظ عليه ؛ واما ثانيا فلأآان غير ان عياس خاافه فى ذلك التفسير ورأاىي 
أن الادة عامة 5 قددةأ عن سعيد بن دير زان المأ د بن وخمرو بن سمه هيه 
واذا اختاف العلداء ‏ ندبى التبدن ‏ فليس قول احدهم اولى يا اقيول 


0 


م١9‏ لس 


من قول الاخر مالم يرجح عليه عرجم من القواعد الاصولية ومخااف 
أن عياأس هنا وبر جم كللامه بأهر ن لد ننث المر فوع ادم », و قاعدة 
العبرة بعموم اللفظ , وائّن تنازلنا مع المتنطع وسلنا له أن الاية خاصة 
بقريشن وربالكفار منهم على الأخص وان تفسير أبن عياس هو الراجح 
6ارتضاء البخاري » اتيناه عا لا قيل له على دئعه ولا مخاص له منه إلا 
بقبوله وهو الاحاديث الى :وحكد لق آل الييت و :وجب مودمم 
واحترامبم وتدل على أن المقصر فى ذلك :اقص الإ مان قليل الدين متها 
حديث زيد بن أرقم قال قام رسول الله ضضصلى اله عليه وآله وسلم يوما 
حرطأ قتا عاء دعى مأ بن 7 والمديئة كمد الله وأننى عله وذثر 
ووعظ ثم قال ١‏ أما بسد أما الئاس إنما أ نا بشر ب«وشك أن يأتبنى رسول 
الى فقاومب وإلى تارك فم الثعاين أولهما كداب الله :عساأل فنه المدى 
والتور تذوا ,كنتاب الله واستمسكوا ابه لخت على 5 :اب ألله ورغب أمه 
وقال وأهل بلى أذ كرك أئله ى أعل 11 فى أذ كرك ألله ف أهل بدى > روآأء 
حون ومسل والنسانى من طرق » ورواء الترمذى ولفظه ١‏ [ى تارك في 
ماان ؟ سكم به أن تضلوا عدى أحدهما أعظم من الاخر كتجاب الله 
ديل 0 من أأسياء إلى الارض والاخير-. عر كف أه-ل ا لك 
حدى بردا على الحوض » فانظروا كيف تخافوتى قمرما ء قال التر هذى : هذا 
حديث حسن غروب ورواء الترمذى أيضاءن جار ين عيد الله مال رايت 
رسول الله صلى الله ايه وأله وسللم فى حجته يوم عرئة وهو سٍ تاقته 
القصواء طب فسمعته يآول «١‏ يأما الناس إى تركت م ماإن أخذتم 
به أن تضلوا : ذتاب الله وعبربى أهل بدى ء قال الأرمذى : حدبمث حسن 
غردت . وله طرق عن زيد ن 5-0 علد أحم_د وأسةاد سيد كا قال الكاأظل 


اطردهى و وى عن أنى هر بره عند [أبز أر با ممأ دضعرف غم م وعزعاءع تدالبزار و مئاد 


هرف أيضاء. وعن أنى ممعدمك السدرى عند الطبران فَْ الاوسسط بأسئاد 
ناف فمه » وعن حذيفة ن أمدد عند الطرانى 0 ضعرف » وعن غيرثم 
وماها حم ديث العيأس بن عمد المطاب قال قال رسول الله صلى أللّه عليه 
واله وسلم د والذى تفنى سده لا يدخل قاب رسل الا عمأن ححمى 
بم اله ولرسوله ء وق رواءة ١‏ وألله لا يدغل قأب أاهرى”ء عسل إعمان 
حىَ 6 لله و لقرابىى روآهما أحمد وإستاد الروابتين جمدورواءالرمذى 
بالافظ الثالى وحع<ه , ٠‏ رمن حدك بثك أبن عماس قال قال ردول الله صلى الله 


إن عمر قال آخر. ما تكلم به رسول الله صل أنله عذمه آل وسل « اخطلفوق 
فى أهل ب ء رواه الطراق فى اللأاوسط باسئاد ضعيف » ومتمأ حديث أى 
هدك الخدرى قال قال رسول الله على الله علمه واله ول د والذى ضى 
مك6 لا ' مخضدا أهل |أميت رججبل إلا أدضله الله الثار» رواه أحد واءنحمآن 
الماك وفى كيح التضارى ع نألى بكر الصديق رضى اللهءنه قال : أرقموا 
حمد| سل أئله عله وسلم فى أهلٍ به ع وق 6 اليخارى أنضا أن 5 
بكر قال لعلى رضى الله عنهما : والله لآرابة رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم أحب إلى أن أصل من قرا بى : وقال عر ين الخطاب رضى الله عنه 
للعياس رضى التهعنه : والله لاسلامك بوم أساءت كان أحب الى من أسلام 


الخطاب لو أل لان اسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه ومسل 
نت اسلام الخطاب ؛ قال الحائظ اين كثير : كال الشيخين رضى الله 
لها هوالواجب على كل أحد أن يكون كذلك :ولهذاكانا أفضل او منين 


الاحاديث وغيرها مالم نن كره وهو بالخ 








باس وى ذلك ا قال العلداء اشارة إلى الاستشفاع بال البيت 
والشرك م ٠‏ أن لهب المتنطع يولك هده أإدل* ل الو أضيدة الصر ءة 


استسق الع 


الصيحم.<ة ع :أ يله [ نه جوج ومءؤاوب سو أه أدعى صوص الارة أو 
أعسرقف بعمو مدأ هل أه أئنه ووؤة:أ وإبآه أدين 


م قال المتنطع () وودل على هذا الذدى أ ه أن أحدارب الأشاهد ألو 
زورها الجاماون ادوم ١‏ 3 ونوأ دوجو دن حود.ء زول الاءة ولا عدها 


وما وأءأ ولد لعللى ردك الذجرة أولاده وو د أنه وله بزاع به أهل 
علد درغ والدهسسس أن لخديام ب ثم ره اأشورى أت ئّ أوا ؟ل مأ ل هن أأسور 


وجود [ولادعل رضى الله عنه وبناته فتذون إسيب ذلك خادة ل لشمل 
أهل الييت ما بدل على جربله وغياوته » لآن كون الآية شاملة لأهل الميت 
لا يتوقف على وجو دهم ساءة نزولا بل يكق وجود أفراد مكيم كمل 
وفاطمة رضى الله عنبا ويسري الحم على باقيبم كي هو ااشأن فى سابر 
الارات والاحاديث ألتى تكون عاءة » ولو كان ما أسةدل به المتنطع ص كيدا 





/ا1١‏ سد 


تعطيل أحيكام القرآن والاحاديت بالنسبة الى التابعين ومن بعدم إلىوةتناهذا 
وق ذلكهن المسادما لأضخى على من له أدىعةقل نسأل انه الحد | :ة لا أجمءين أمين 
م قال المتنطع ( القول الثانى أن الخطاب لعموم الامة وإن آلاية تدل 
على أنه بحب على كل إنسان أن يصل قرابته ورحمه والءتى لا أسألك 
على تبليع الرسالة أجرا لكن أسالكم أن تصلوا أرسامك وأن #ودوا 
انار يكم وهذا القول أقرى الاقوال فى الاة اولا حديث ابنعياس ) ١م‏ 
وأقول هذا القول الذي أدعى أنه أقوى الأاقو ال متاق مكذوب لم يقل 
به ددن من المفسرين فيا نمم ولا هو مطابق لنظم الاية ومعئاها » ولائيعد 
أن يكو 9 المشطع [-دم21ه عن عند نفسه قدد عبدناه فى هذا اكاب اما 
على القول فى كتاب الله بغير عم قوالا للباطل خوانا فى التقل عن العلا 
وهذا حرنا تكذب ما له أو شوله بعد أن تحققنا بكذيه وخمانته 
وعدم قبمه وسقط من أعيننا بتاتا ولسكننا نسال الله لنا وله التوفيق آمين 
ثم قال المتنطع ( القول اثالث أن هذه الاية كانت فى أول الاسلامم 
سخت بةوله تعالى ىق سورة ص قل ما أسا لحم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين أى لا أسالكم أجر! ابدا لا مودة قرابى ولا غيرها والخطاب 
عل 57 أعهوم الامة أرضا ( ام وأول هذا (أقو ل ضعرف سأقط ٠‏ جوز 
المصير اليه ولا الاعتياد عله للازه مخالف للا تقرر فى على الادول هن أن 
النسخ لا يضار اليه إلا إذا #ارض الدليلان تعارضا يتمذر ممه المع 
ينبا بوجه من الوجوه أو ثإت بطريق من الطرق الى يبت موا الأسخ 
وهى مبيئة فى كتب اللاصو ل ء ولا ثىء من ذلك عوجود هنا اأيتة . و هذا 
رده العلياء قل المافظ قى الفتح : وزعم إعضهم أن هده الاءة مسوتة 
درده ااثملى بان الاية دالة على الس بالتودد الى الله بطاعته أو باتياع 
نبه أو صلة رححمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجّله وكل ذلك مستمر 


لق ؤ و سس 


الحم غير منسوخ اه وقال اليغوى بعد أن نقل هذا القول عن الضحاك 
والحسين بن الفصّل مائصه : وهذا قول غير مرضى لان ءودة النى صل الته 
عله و لم وكدف اللاذى عدكه روهوده أقار به والثةقرب إلى أننه بالطاعة 
والعمل الصالم من قراآض الدين وهذه آأقاويل السلف فى معنى الاية 
فلا يجوز المصير إلى فسخ ثىء من هذه الاشساء وقوله إلا المودة فى القرف 
لمس وباسةءناء متصل بالاول دى بكون ذلك أجراً فى مقابلة اداء الرسالة 
بل هو منقطع ومعناه : ولكنى أذكر كم المودة فى القربى وأذكر م قرابق 
منحم "م روما ددا مك ود بن أرقم أذكر م الله فى أهل - أه مرو نه 
فقد تحققت سةوط القول بالنسخ وأنه عذااف للمنةول » ولما تقرر فى عل 
الاضول ؛ ورمع هذ] أبده ال تطح ,2و لَه (روهذا هو اللدئق عقام ال#اصين 
فى الدعوة الى الله قضلا عن الرسل فكيف وقد دي الله عن جميع رمله 
أنبم لا يس ألو ل العياد على رسالة ربهم أجراو1ما يسألون الله :الى ا 
حى عن نوح وياقوم لاأسالك عليه مالا أن اجرى إلا على الله وعن 
هود وياقوم لاأسألكم عليه أجراان أجرى إلا على الذى فطرى أفلا 
تعآلون وكا فى صورة يس وجاء من أقدى المديئة رجل يسهى قال ياقوم 
اتيعوا المرسلين اتسوا ءن لايسألكم أجرا وهم مبتدون وإذا كان هذا 
كأ بأ ددن دوذةه هنزلة ون الرسل كاف رز لس ام أن انلع أنه صلى ألله 
عليه وسلم يطلب أجرا على تبلغ الرسالة سيحانلك هذا برتارى عظم )اه 
وأقول : قديكون هذا الكلام مسدا مقبولا لو أن الاستثناء فى الاية 
كان متصلا فتكون المودة بالقرى حمائد «طلوبة على أنبا أجر فى نظير 
أداء الرسالة فيحتاج إلى ادءاء النسخ وتأبيده ما ذكره المتنطع ء أما 
والامددناء منقطع ك5 تقدم فى كلام البغوى وجزم به الزجاج وغيره فلا 
داعى فكلام المتخطع لاامماره باأتروار ال مم من أصله م تقدم تقر بر ذلك 








على الاتصال فائه سرض الارة لاحتال أن تسكون منسوخة يا قال به 
بعضبم والفسخ' 'خلاف الاصل تةرر فى الاصول ء ولا شك أن ما لا 
ؤدى إلى خلاف الاصل أرجح ما يؤدى المه ١‏ اأثاتى » ان حمل الاستاءاء 
على الانقطاع تسكون الابة ممه على حقيةتها لا احهال فيما لجاز بخلاف 
خله على الاتصال فاله يوجب حل الاجر على انيجماز فى بءض الاق 


إلى آخر الأو ال السخفة الى كاه ألله 55 ف الثر أن دذا عا لا إسدوغ فُْ 
عقل من العقول فتءين حمل الاسلاناء على الانقطاع ويكون المنى ينقد 
لااأسألكم على ما أتي:ت-ك به أجراا قط ولكن أطاب هنكم أن :ودوق 
وبالآولى.لا #ذوق ولاو ذوا أهل د لقرابى 007 , و 0 له ول أن لم 
تدعو لانبوة فاحفظوق للقرابة وهذا المعنى واضم لاغيار عايه و باججلة 
فالقول,النسخ وتأييدهتما ذكره اطع باط ل لاعبرنة به نسألاللهالتوفيق أ«ين 

9 قال المتنطع (العرل الرابع ماسلك كثير من أهل سير وهوأن 
المراد به على وفاطمة و لادهها رهد الشون مع عناائته لتزرول الانة 


وحدل برك ان عمأس ف 00 4 ١‏ اسكازد إلى م ندج م 0 دن (أسئة ( 5 


وأقول : هذا القول مع كونه لكثير من أهل التفسين يا اعترف به المتنطع 


سد ىت 1 لد 


نملا عن الحافظ فى الفتح ميد بقاعدة ان الميرة بعموم الافظ لا مخصوص 
السبب وهذه القاعدة نقل المتنطع الاتفاق علا فى أول كتابه واتما 
عالفءا هنا رض و قَ أفسه كا نينأ علءه فيا سدق » وان كأناءن عباس ل 





ثم قال المتنطع ( الشدمة الثانية ما أخرجه الا م وابن حبان وصاحب 
الدر المثور فى 7فسير قوله تع الى 5م اق أدم من ربه كات الاية عن عءد 
الرحمن بن ريد أسل عن أبيه عن عمر عن النى ملع قال ا أذنب أدمالذنب 
الذى أذنه بالا كل من الشجرة نظر فرأى مكتويا على باب الجنة لا إله. 
إلا الله مد رسول الله فقَال اللوم الى اتوسل اليك )محمد وآأل متمد الا 
ما غفزت لى خطيدى مال الله عز وجل يا أدم من أبن علدت محمد حى 
سآ لزى به فال نظرت قرأيت مكاتوبا على باب ال+جنة فعلمت انلك درن 


إسوك 35 بأحب الاهما مال - فال قدغغرت لك وود] امود مث ممع شلى كدب 
أأسمعه مئة ول صعديده [ كا 5 عل عاد : كه وعدم الممألاة ف لصعحيحم الموضوعات) أم 


او 


وأقول فى كلامة أمور «الآولء أنه عزا الحديث لانن حبان وهو عزو غطأ 
ذان أبن يان ل تر س7 الحدرث لاق المصحيم ولاقىااثقات رلا ى[لضعقاء واما 
أخدر يوه الطير أقىفى امسج الصغير !خا م ف المستدرك والب وأبو نعم كلاهما 
فى دلائل النبوة رأين عسا كر ف التاريخ ١‏ الثانى , عزره اخراج الحديث 
لصاحب الدر المنثور يدل على قرط غماوته ودفىء عن منتبى جمله وذلك 
أنصاحب الدر المنثور ‏ وان كان من الحفاظ بل هو خائتهم ‏ لم يكن 
من بروون الاحاديث بأسانيدم كاليخارى وابن حبان وأنى لعي 
وأنن عسا كر وأءن التجمار اتأخخر زمذه عن شو لاء مم ع اثقطاع الرراية 
بالاستاد قبل وقته مدة 5 يغام .م رلك م رأجعة كت ب المصطلح قله بيصم 
أن يقال أخرج السيوطى ف الدر المنثور أو فى الجامع الصخير لما علمت 
م يصم أن يقال خرج بتشديد الراء بناء على اصطلاح الحد' 
الغرق سن أخرج وخرج حءعث إستعمالون اللففل الأول فون إسند وال 
الثاى يمن يعزو الخدءث إلى من أسئده فرةولون اخرج الطيرانى و الديلبى 
حديث كنذا وخرجه إبن حجر أو السيوطى أى عزاه إلى من أخرجه . 
وقد يستءمل لعءض الحعدثين رج معنى أخر بج وهو أصطلاح الحافظ أبن 
رجب فى كتيهء أما استعال اخرج مكان خرج فل يستعمله أحد متم بل 
هو جبل صر يح لايصدر إلا من المتنطع وأشكاله وباته التوق.ق ١‏ الثالك ع 
#وله عن عمد الرمن بن زيد بن هلثم مَنَ أبسه عن خمر وهذا خوط| " و أعديسم 
لان عيد ألر+ن بن زيد بن أل روى اللأداث عن أده عن حجده عن خمر 
كا فى أاستدرك وغيره 1 الرأ بع . أنه درف أفظل الحدرث فزاد قيه و تش هن 
وحن أذ كر الحديث على أصله حى. يدرك مأ قيه من الجر بف قمن 2 


اجر 


رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم ١‏ 1ا اقترف آدم 


مس 15019 لد 


عليه السلام الخطيئة قال يارب أسا'لاك عق محمد اما غفرت لى فةال الله 
5 أدم وكدف عرقت مدا ولم اخلمه قال .ارب لاك لا ضلمتتى سدك 
ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فزأيت .على قوائم المرش محكتويا 
لا اله إلا اله عمد رسول الله فعرقت [أنك لى :ضف إلى اسملك إلا أحب 
الخاقى المك ةما لابنهصدقتءأ أدم انهلاب الاق إلى إذ سأ لتنى تحقنه فمدغهرته 
لك ولولاتهد ما خلقتك وهوآخيرالانيباء منذريتك . هذا لفظالطحديث برمته 
قفوازته مما ذ كره ألمتطيع تجد بينيما فرقا بينا , الادهس» 5وله وهذا 
الدبف مع 
المبالاة فى تصحيح الموضوعات ظاهر هذا| الكلام بل صرصه أن العلاءة 


حرلو الكتب السمعة مه قد صعحيده [دأ 8 على عادته قف عل م 
الفارفة بين ضدة الحدرثك ووضي.هه هى وجوده فى الكتب أأسيعة وعدمه 
لا نه رتب كآون هذا الول رمث هن اأوضوعات ال صحدما الهنا 5 بام 
ميالاة على تلو الكتب السيعة منه فينتس من هذا أن كل حديث خبات 
مذه| الكتب السيعة دوضوع فان انسكات العلامة عنده و ايس أنعسكاسها 
ببعيد مر._ عقليته الفاسدة لزم حيائذ أن كل حديث وجد فى |اسكتب 
السبعة ليس عوضوع ولاشك أن هذا [إتما يتمثىعلى قاعدة هذه الطائفة 
الامو سة 2 اخداد فب لرد الاحاددثك طرق لا واقةبا عقل ولا بو يدها ندل 
كا نيبا عل ذلك أول الكتاب » أما على طريقة العلساء من الحدثين 
رالاصولدين وااغتباء فالعلامة اذ كورة فاسدة الاطراد والاتمكاس ؛ بل 
المدار عدم على وجود شروط الةمول وعدهه ؛ قدكل ححدديث أس نجمع 
شروط القيول فهو صحيح وإلا فلا سواء أوجد فى اللكتب السيمة أو 
خارجبا . وهذ!ا هو الذى يؤيده العقل 5 لا ضخقى إذ لا “لازم بين وضع 
الحدررث وتشلى اللكتب السبعة متسه إلا فى مخ ٠ثلث‏ اللتخطع : وفنا الله 
إلى مأ وم السداد . 


سد 


د السادسء ادعاؤه أن الحا ثم لا يبالى فى تصحهح الموضوعات » جرأة. 

منه بالغة يستسدق علءبا أن يل لسانه من منتباه حت لا بود إلى التةول. 
فق ساداةةه المذا. عل هذا الخراء . فان الحا كم عالم جليل جليل وحااظ كدير عع 
على ضدقه وعدالته » رمعر فته بعل السئة و تهقدمه وؤ.ه وإمامته 5 أعرف.. 
ذلك الحافظ الذهى وغيره .من أهمة هذا الشأن » و يكف دليلا على ذلاك. 
أن اهيل الوبق ليذه وخر >ه وقد أ كثر من الروابة عنه فى كتمه. 
اكثاراً بالغار ولا يصفه إلا بأنى عيد الله الحانظ . كيف يصم مع هذا 
أن بوصفف يعدم المبالاة فى تصحيم الموضوعات [ذ لو صم وصمة بدذلاك 





وئدت عليه اكان ءا على فسقه وخيااته اتعمده تصديح أسبة الكذب 
الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ويأى الله ذلك والمسلءون . 
ويظور لى أن المتطع ل أله وسط جداءة الاو باش اللتمين عليه الثآهاف 
الذبان عل (لهامة لديم ول] وبأءن دك زقو كام لمان حُصلمت ممه 'للك. 
1 ك1 الور امه 7 ىق 1-5 ومأدرى أنه ترجم على مهام إمام كير 
وحانظ من حفاظ المئة النيوبة «طير » حرث لو ادعى النبوة فى أمة مثل 
المةنما لع لاعججزم أن بأتوا عمل كنا به المتدرك ولو كان لأ كيم ل - ه ص 
0 هد [ نا الله وإناه أمين 

, السا بع » أدعاره أ رضا أن الحا كم لا يءالى فى نص حممجح المأوطوعاأت.. 
جبل هذه (مس عا دميه الواذظل 35 وعزى هن ااسادل الى الا كم وهو 
هل وار فى 5ةتب المصط م المتداو له الأعرونة تعدجاء فق بدن ب الرارى 
لأحافظ الس_وطى عند اأكلام على المستدرك وساهل صاحيه ما نصه قال. 
سم الاسلام اكى الحمانظان سلس © واعا وفع للحأ 0 التساهل لزه ممق 2. 
ال داب أعمقدةه وأعجانه المك.ة قال و قل و عوز.ءت شري لضف آم لكان 


دن #زئة سلاة.ن الاستدرك الى هنا اتتهى إملاء ألا 1 » قال وما عدا ذلك. 





غ18 ل 


عن الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الاجازة » قال : والتساهل فى القّدر 
الممل قليل بالنسية إلى ما بعده اه فانت ترى أرى الحانظ حمقى أن 
سيب تساهل الحا كم معاجلة المنية له قيل تنقييح الكتاب وصرح بان 
التساهل فى القدر الملى والمنقح قليل جدا وهنا 2 [تشاد الديت المشوور 
إذا قالت دام تصد ها ١‏ فن القول ما قالت سنذام 
من يجرؤ بعد هذا التحقيق على نسية التساهل أو عدم المبالاة إلى اللا ا 
إلا أن يكون جاهلا هالكا فى الجبل مل المتنطع و بالله التوفيق 

الثامن , على أن ادعاء المتفطع أن الحاكم لا يبالى فى تصحيم 
ال مودوعاعات مويل فارع واس لادى وذأاك 5 مضع مائى أمسةدرك 
من الاحاديت الموضوعة حو ماثة حدبث جمرا الحائفظ الذهى فق جزء 
غاص أ قال الحافظ. السيوطى ولا شك أن هذا المدد قليل بالنسية إلى 
ضدذاءمة كتاب المستدرك وكابرة مافيه من الاساديث ع بل عقّق الهانظ 
الذهى الذى لخص المسةدرك أن جيع ما فيه من الاحاديث الضعيفة ها 
يما من الأوضوع حو الربع وأن ثلاثة أرباعه 53 أسراد. ا ءا 
على شرط: الشيخين أو أسدهما أو صحيدة لا على شرط واحد ٠نبما‏ قال 
الحافظ السيوطى فى التدريب ما نمه : وقال أو سعيد الالينى طالءت 
المستدرك الذى صتقه الحا كر من أوله إلى أخره فلم أر فيه حديءهًا على 
شر طبما قال الذهى وهذا أسراف وغقاو مرا الاليى وإلا ققيه جلة 
وأذزة على شر طيم] وجملة كثبرة ع شرط أحدمنا لعل دوع ذللك حو 2 
نصف الكداب وفمه نحو ألر بح م صعح سنده وقيه يعض الثىء 
ومابق وهو نحو الربع فرومنا كير واهيات لا :تصم » وى بعض ذلك 
موضوعات اه هذا هو التدقيى العلى الذى أنتجه الا طلاع وأأهر قة وهو 
ناطق بقلة الاحاديث الضعيفة فى المستدرك جائب أحاديئه الصحيحة 
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كم 0 أما الاحاديث الموضوءة تقد علبت أنمأ أقل من الها دل » وكل 
هذا على جبالة المتنطع وككدذبه أدل دلول وبالله التوفيق 
م قال المتنطع ١(قال‏ اللائظ ين حجر فى ت#ذيب الترذيب ى الكلده ظ 
على غيد الرحمن بن زيد بن أسلم سأل رجل مالكا حضرة الشاففى عن 
عمد ألرحمن ان[ زدد وهو مدار طردق هذأ لد بنثت نءتى ل رو من غير 
دار بده فال مأ زك إذا أشكل علي أسئاد حول امث قدو | يله عيك الر من 
أن زيد فاته حدم به دن أ بره عن جده عن توح عليه الصلاة والسلام 
وهذ! أبلغ ما يقال فى تكذيب الانسان وقال مالك رمه الله أيضا أنه. 
روى اللاحاديث انا كير فقد روى أن سفيئة نوح طافت بالبيت وصات. 
رقعة بن واكم كذبه مأ للكت وأ بابخ كدب كذيه الشأافعى وأحمد بن شيل 
وعامة أجمة الحديرث حبى 7 الحافظ عسد الحق ق اكلام على رواة. 
الحديث لا عرف أسون | 000 العم م كد يمث “عمد ألر حمن بن زيدبن 
أسلم وقال اداؤفل الذهى فى تعليقه على ا14 5 كضفة 1ه جزء ثاق سطر 
سمهة إلى لسعة قو له صح حم فأت بل دو ضوع قساعمد الو حمن بن 5 
أسر برو به عن #رول وقد أطال الحافظ فى تدب الدرذس ىْ :ودين 
عمد اأرحمن بن زيد توهيئا شديداً عا نقله عن أثّة الحديث من الطمن عليه 
وهذأ أخغف مأ نقاناه عنه من أراه الزيادة فاير أجمه ) أهكلامه رأقول : قم 
أعور د الأول أن الحكاية التى نقلبا عن مالك مقلوبة وصوامها كم فى 
المعزان وغيرم أرت رحولا ذ كر ضرة مالك حدءةا ذقال من سودنك به 
فذكر اسدادأ منقطعا فقَال مالك اذهب الى عبد اأرحمن بن زيد 'ن أسل 
حدئك عن أبيه عن نوح عليه السلام ١‏ الثانى . أن هده المكاية لا تدل 
على تكذيب عبد أأرحمن بن زيد م رَْء المتاطع وهو ك5ذب ق و عيره 
واعا معناها أن ما لكابر ىآن عبد الرحمن «نزيد ليس من المتقنينق الحد عه 
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وأنه بلخ ق العملة وعدم الاتقان ميث يروى المتون بالا'سا أمك المتقطعة 
الظاهرهة الانقطاع غير مين بين مأإرصح مدنا ومالا إصح هذا هراد عالك 
من عمارته ا اذكورة لاا إتصح غيره » الدلل عاس4ه أن أحد!ا ل السب 
عمد الرحن بن زيد إلى الكذب ١لا‏ مالك ولا غيره بل وصفوه بالعيادة 
والتقشضف ا مس.أتى حولالله . ودليل آخر وهو : ما ذكره خالد بن خداش * 
كال قال لى الدراوردى ومعن و حامة أهل المدرءة لابرد عيد ار من كان 
يا مترى مأ بول ولكن علك يعمد الله يمنى أخاه قبا اكلام يعمد أن 
عك الرحمن كان مع رونا عند أهل بلده ما ذكر ناه من الغفلة وعدم الاتقان 
وال شك أن ما لكا مدل و أعله كان فممن أرشد خالد سن وداش © قخضه 
ظاهر قوله وعامة أهل المدينة » فتعين أن يكون مماده من العيارة السابعة 
مأ ذكرناه لاما زعمه المتتطع ١‏ الثالثء قوله وقال مالك رحمه الله أيضا 
إنه روى الاحاديث الناكير فقد روى أري سفيئة نوح طافت با أبيت 
وصلت ركمتين | ه هذا كذب صراح مما نطق مالك بهذا اكلام ولا 2#له 
الحافظ فى ذيب التهذيب الذى نقل منه المتنطع ولا ذكره -الذهى فى 
المعزان بل ولا نعلمه فى ثىء من كتب الرجال 5 سيتبين بعد إن شاء الله 
د الرابع, قوله وكا كذبه مالك بأبلخ تكذيب كذيه الشافعى 

واحمد بن حمل وعامة أنمة الحددث هذا ني أضا فا حكني مالك 
عمد الر<من ولا كذبه التسافعى ولا أحد بن حثيل ولا أحد من أمة 
1 لوك مث فاك عن جميعرم ؤلم:4 ألله عل الكاذ سن 

ء الخامس ء قوله حتى قال المنافظ عيد المق فى الكلام على روأة 
'|أود يثك لا نعل أحدآ در:1ل. أهل أأعلم عه عدرث عيدأأر <من إن ز يدان 
أسل هذا ك.ذب أرضا فان عمد المق لم لكام عل هذا الاددثك ولآذ كره 
غْ ثىء من كتيه وإما هو ثىء اخثلقه المتنطع من قبل نفسه أيوٌيد به 





كذاب لادلالة مم[أأ 4 05 لضمن ولا النذاء دل قابة مأ سل 6 ,كان 
ع مك الو - أن صو ب أن عمد الرحدهن ضوسعب والضهمف لا 1 خول ركه م 


#ذرر فى عم الحديث وأنن الضءف من |١‏ كدب ان بينهما اموئا بائنا 
والسم! 2 1 تعن لى هن تقل المتنطع ز كلام تملك اق واتماأ 4ه 4 على 


أنه غابة وعيالئة لما قدمه من تكذيب عامة أئمة الحديث اعيد الرحمن ١ن‏ 
زيد أنه أعنى المتنطع لا يغبم ألفاظ الجرح ولا يفرق بين مس أتها على 
ماهر مءدروف عند أهل هد | أله أن أطرافت م دن اضطعاف الحدد ثين 
لعمد ألرحمن بن زيد أنهم ب#تصدرون تلكدسه واسمهته إلى الوضع وهأذرى 
أن الجر مراتب مةغار نه وأن قو م فى الراوى ضعءهءف أو له اج :4 
أخخف مرا حل من فوطم كذاب أو وضاع أ و 2و ذلك من الا الفاظ أأشد بذة 
6 الجر ؛ رهن ذلك على ما قدمنأه غير هرة من أنه أ أعنى المتتطع ساهل 
خا بن لا سن شيعا هن العم ولارؤمن اذاتقل ل على شىء مته هدأه الله 

والشغاءمن » قوله وقد أطال الحافظ فى تمذب الترذب فى تومين 
عيد الرحمن نن زيدتوهمئاشديداً الى أنقال وهذا أخف مانقاناء عفن أراد 
الزيادة قلير!جعه » هذا السكلام من المتنطع يشتمل على اللكذب وقلة:الحياء 
أما الكذبفؤقولهوهذا أشفما نقائاه عنه مع أنهئةلأولاءن تبذب ااممذيب 
أن مالكا اكذيه بأ بأ بلخ تسكذس وكذلك الشافعى وأحمد وعامة [©ة 
الحديث وإذا كان كذلك قربك قل لى أى شىء بكون أشد من 
التكذيب المشتمل على تفساق من نسب اله وعصيانه ؟!! الأرم إلا 


م9١‏ س- 


أن يكون مراده أن صاحب تهذيب التبذيب نقل عن أمدة الحديث أنهم 
اكهروآأ عمل أ رمن وحكةو| حر و سيراه عن ملة الاسسلام وبأ أاضرورة 
ىه من هذا لم عصل نتبين أن المتغطع كاذب ق ادعاء الاخفءة إذلا أشف 
من الكذب ؛ وكذب آخر فى كلام المتنطح وهو أن قوله وهذ! أخف 
مأنقلناه هته يعتدى أن كلام عند لمق مووجود فى ترذبب التبذيب و ليس 
كذلك فانظر إل هذه اجملة على صذرهأً كف اشثمأت على اكذب مكرر 
قيصح لنا أن :تقول ق أن المتنطع أواق جوامع الكمذب » وأها قله 
ااه ثىْ قو له من أراد الربادة فابراسبمه حرث أسمال على لدبب التيذبيب 
وهو يدل أن فى الاطلاع عله أنهتاك سثره وافتضاح حخكزيبه : فلرس فى 
الوقاحة وقلة الحداء أشد من هذا نسأل الله السلامة والعافية «١‏ التاسع , 
لقد أكثر المتنطم من اادكذب فى ترجدة عمد الرحمن بن زيد وأسب ذلك 
إل دس التبذيب قرأينا أن نتقل نص اللكتاب المذ كور دتى تتجل 
الحقميقة -و تظور نأصعة ساطعة فا غرضتا إلا ذلك والله الموئق » جاء ف 
كسب التيذيب للحافغل أن حجر ماألصه : عند أأرحمن ان زيك بن أسو 
المدوى مولام المدىق روى عن أبيه وأن الما_-كدر وصفوان بن سلم 
وأى حازم سلة بن ديئار وعنه ابن وهب وعبد الرزاق ووكمسع والوايد 
أن هسه وأسن اماه زعسى غتدار د هاررن نِ صااح الطلحجى ووهمه إن. 
سعيك بن عط.ة اأمملى وأنو مصمب أأن بيرى وسو بك إن منويدك الحدثاى 
خرن ال عديك إلمارى وعد-سى ان حدرأ د زغ.4ه وأخرون وردوىق ءنه مالك 
أن معوال واواس بن عميك رهما أ كثر مده وزدير ان مد التحى وهر<وم 
ان عمد العز رز اتعطار وهما من أقر انه » قال أبو طالب عناحهد ضعيف وقال 
ابو حاتم سألت امد عن اولاد زيد أمم أحب اليك قال أسامة قلت ثم 
من ؟ قال عيد الله م ذكر عمد الرحمن وضجع ى عمد اأرحن وقال المسموى 


عن احمد عبد الله أثيت من عيد الرحمن قلت ذميد الرحن قال .ذا ليس 
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مءله وضمف أمره قلمملا . وقال عند ألله بن أحدمد معدت أنى بضدف عيد 
الرحمن» وقال روي حد بدا مشكر! د أدات لما ممدتان ودمان )قال مرو 
ابن على - هو الفلاس _ لم أسمع عبد الرحمن - هو أبن مبدى ‏ 
عت عزهةء وكال الدورى عن أن معان مس حل رمه ىه 2 وقال اليخارى 
وأبو حاتم ضعفه على بن المدينى جدا . وقال أبو داود أولاد زيد بن أسل 
- ضهدف ورأمثل,م حمك ألله, وقال أضا : آنا ل أحدك عن عدأل رهن 
وعمد ألله أمئل منه » وقال النسابَى ضعهيف وقال أبن عد 1 اسدمعلت» 
الشافعى يقول ذ كر رجل مالك ديا متقطءا فال اذهب إلى عبد الرحمن 
ان زيد دك عن أبيه عن نوحء وقال خالد بن خداش قال لى الدراوردى 
ومءن وعامة أهلالمديثة لاترد عمد الرحمن إنه كان لايدرى مابةول و لكن 
عليك بعيد الله » وقال أبو ذرعة ضعيف » وقال أبو حاتم اليس بةآوى فى 
المحددث كان ق تمسه صالحما وى ادرف واضا : وقال فق موضع أخرءع هو 
أحب إلى من ابن أبى الرجال » وقال اين عدى له أحاديث سان وهو يمن 
ا حتمله الغا وصد45 بطرم وهو يمن بكتب ول يله » قال المخار 4 قال 
1 أبراهم بن حمزة مات سنة اثنتين و انين ومائة » قلت وقال أن لحان 
كن يقاب الاخيار وهو لا بعل دي دص ذلك فق ررواته من رفح 
المراسيل وإسئاد أ أموقؤوف فأس حدق ارك » وكال ان سعك كأن اكمس 
لخد مث ضعدةأ حول أ 4 وقال أءن <ز عه أدس هو ين 0 أهل الهلم حمل يمه 
سوه حفظه هو رسٍ ل صناعته العيادة وااتقشف ولس هن احلاس 
الحد بثك ؛ رقال الساجى 5 ألر بسع 27 الشافعى قال ق-لى لعيد أأر من بن 
زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وآاله وسا 

قال أن ممه اوح طافت بأ لمدرت وصلت خافه المقام ر عبن وال لعم 
قال الساجى وهو منكر الحديث . وقال الطحاوى حديثه عند أهل 


)١( ٠‏ على أن هذا الحديث حسدن كم يعلم بالوقوف على طرقه 
ظ 00 0 


.1# ا 
لهم نأ لوك اث ف الثباية من الضعءف : وقال المرى : عبرم أوثق ممه ) وقال 
الجوزجاق أولاد زيد ضعفاء وقال الجا ؟ وأبو نعم ددى عرب أبيه 
أحادرث موضوءة» وقال ابن الجوزى أجمعوا على ضعفه اه فبذه الترجمة 
عدو له من امل دب ( لوكي 3 هه لم تمص ممأ حبر فا واحدا وشثى عل 
كبرة ما قممأ من (أصوص التضعيف لس قمما لص يمد ع نب عيك 
الرحمن وآسيته إلى الوضع ٠‏ بل قيبا على العسكس تصوص تصفه بالصصلاح 
واألصدق والع.ادة والتعشدف وأن ضء4 4ه أى هو فمل سوء وله وغهاةه أن 
يذهب المتنطع وماذا «قول؟!فانتعلق حديثالسفيئة الذى ذ كره الشافعى فلا 
ماق له قم وذلك لان هل أ الث رو أه عمك إلر حمن بن زدد بأ سئاد منقطع 
خلنن أنه عن سح ل م مرقوعا 2 الى 1 واتلن صضس_ لله ممأون تنقطع دوشما 
أءناق الإبل , فلاشك ان الحدرث اختلقه كاذبق فترة هذا الا نقطاع الكبير 
ورفع إل عمل الر من إن بك فر وأه 3 شعوره بر مدرك مأفه من اله نقطاح 
ونكارة المعنى وهكدذا شأنالصالحين القليل المعرفة بالحديث بروون أحاديرث 
المصطاح 1 8 لو أن عمل [الرحهمن ان ز دف روى حول بك طو[ف أأس_هيتة 
أسئاد متصل رحاله ,دأات عل شرل الصحيح ادوبن هل سه عاعه ويكونهدو ظ 
امتهم زو _ دوك دون عار م َََ فى (لمأاعدة عيك لون يبن 4 أما والددرث عرو ى 
باستاد منقطع فليس هن المعقول أن يتبم به عبد الرحمن بل ورلا يعاب 
عروايته ا من ررك غ مله ودواج لود بث عاءه م نكارة مءنأه وك داك 
غول الحا ْ وأى دجم روف عغعن. أبه أحادبث موضوعة معذأه أضا 
إنه رواها وراجت عليه من غير أن يقصد وضمما » وعبارتهما تفيد ذلك , 
إذلو أرادا أن يصفاء بالكذب والوضع لقالا وضع على أبيه أحاديث يم 
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الرجال وخر اصطلاح أهابا » ولا ذكر الحافظ المتذرى ف الترغيب 
والترهصدب حديث ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن مف عرقه » قال عقية 
ما ئصه : رواه اين ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلى وقد واى 
فأل ابن عدى أحاد رةه دساآن وهووءن اتمم له التاس وصسدقه بوضيم 
وهو يمن كلتب سود رئه اه فظير أن ليس أحد من أمل المدرك كذب 
عمد الرحمن بن ذزيد بل الم: نطع هو الدى كلذب واقترى قعا.ه ام كن ره 
جزاء وفاقا د العاشر ء ان عيد الرحمن بن زيد بن أسلمى ‏ رغم ما أطال 
بها المتنطع ق ترجته من الك ذب والتحريف فى 8 هو هاف 
فقط لا أقل ولا أكثر . والدليل على ذلك ان الحانظ ابن حجر الذى 
ترجه فى تبذيب التهذيب ما نقلتاء 5 انا ترجه أيضا فى :#ريب التهذيب 
ثقال مأ نصه : عبد أل ر حمن بن زيد بن أسم العدوى مولام ضعيف من 
الثادءة مات سنة اثنتين و انين اه يلفظه » وقد قال فى خطية [أذهر بيب : أنه 
م على كل شخص من الرواة المذ كور بن 4 م إشمل أصمم ما :ل شمه 
وأغعدل ما وصف به لاص عمارة وأخاص اشارة ٠‏ فياتج ون هذ بن [أنصين 
أن أصم 6 قل فى عبد أل رحمن وأعدل وص فا وصدف به أله ضعف 
قط 5ج قلنا ونأهءك سدا الحم من الخحانظ اين جر الذى : اع_دره إلا 
بعد استيءاب التصوص والموازنة بينها قبو رجل الفن وطبيب علله وأمير 
ج.وشه إذا قال صدق م إذا دم عدل ؛ وركذا اة#صر الخورسى فى أءلااصة 
عل التضمفه فذةال ما نصه : عيد أأرحمن بن زيد بن أس آم المدتى عن أبسه 
وعته وكيع وان وهبوقتيبة وخلق ضعفه أحدر ا المديق والنسات وغيرمم 
هات سنة اثنتين وحمانيت ومائة أه يلفظه . و لءل الدهش والعجب يسةو ليان 
علك إذا علمت أن الذهى أيضا أققصرعلى لضف فاه حومث قال ق المزان ما نصه 








الحديث عن أبءه و يعام ان اناه ز بدأ ثقة معروف من رجال أأسءة رأم ألله 
ان هذا الكذب من المتنطع مكشرف لانروج إلا على مثله و سسأ تدك 
عمارة الذهى على وجبرا لتتحةق من قراءتها ما قلناه أن شاء الله والثاق عشر» 
أن حد يرث او دل أدم ليس موضوع رغم ما أطال به المتتطع من الترويش ‏ 
والتكذب والتحريف فى كلام الحفاظ فان تشوقت نفسك إلى معرفةالدليل . 
عل صمة ما نقول فأصخ سممك واحفظ ما يلق اليك فرو الدواء التاجع ممحو 
ان شاء الله ما أصاب القلب والعقل من داء جبالة المتخطع وسخافته » وكذبه 
وسفاهته » وآلله الموفق لا رب غيره . قال الحا م فى المستدرك : حد نا أبو 
سعيد عمرو بن مد بن متصور العدل حدثنا أبو الحسن محمد بن اسحاق بن 
براديم الحنظل حددثنا ابو الحارث عمد الله بن مسام اأقبرى حدثنا اسغاعيل 


و 5 


لله عنه قال قال رسول الله علق « لما اقترف آدم الخطيئة قال يارب أسألك . 
حق هد ا غفرت لى تقال الله يأ أدم وكدف عرفت حمد| ولح أخلقه قال 
ارب لآانك لما خاقتى بدك و نفخت فى من روحك رفءت رأسى ربت 
على قوائم المرش مكاتو با لاإله إلا الله مندرسول الله فعلبت انكلم تضف إلى: 
اسمك إلا أحب الخلق اليك فقال الله صدقت يا آدم انه لاحب الاق إلى 
أدعى مه عد غدغرت إلك وأولا عمد ماخاقتك , وال الام هذا حد سث 
وه الاى_ناد وهو أول حل رمث ذكر 4 أحممك الر من بن زيف بن أسسلم 
فى هذا الكتاب » قكتب الحافظ الذهعى على قوله صحيم ما نصه : قلتء بل 
موض-وع وعيد الرحمن وآه ء قال الحا ك وهو أول -حد مك ذكرته له ى ' 
هذا الح تاب قلت رواء عبد الله بن. مسلم الغرري ولا أدرى من ذا عر: _. 
اسمعيل بن مسلية عنه أه يلفظه وأقو ل : لقد تغالى كن من هذين اللرافظين 
الجاملين و كما عل الحديث مما لا سم والانصاف شلاف قولها معأ 
فالحديث ليس يصحيم كا قال الحا ١‏ , ولا بموضوع كا قال الذهبى ؛ أما 
أنه ليس بصحيمخ فظأهر لان عمد الرحمن نن زود ليس هن شرط الصحيم 
وأما أنه ليس #وضوع فلوجوء ١‏ الأول , أن عيد الر<هر: نين زيد 
لبس يكذاب ولا متهم وما هو ضعيف فقط والقاعدة عندتم أن الحديث 
. 6 بو ضده جرد أو نه من روألية ضعيف أو ضعيفين بل لا بد أن 
توجد فيه قرائن ندل على الوضع كتكارة المعنى أوكالغة الحديث لاحاديث 
بجزوم بصحتبا على وجه يتمنذر اجمع بيثبما أو نحو ذلك : وهذا 
الحدرت لانكارة فيه ولا" عا [ة وأى نكارة فى أن بكرم أثله تئيه 
وأحب اللق اليه مهذه السكرامة وقد | كرهه بغيرها من اأكرامات الى 
لا تحضى عله ندا وآأدم بين الاماء والطين وأخذ العود على جميع الرسل 


وألانداء أنه ان ظ ظبر فى حماء نهم أن يمنوا به ولثصروه : وشيصه بالشفاءة 


أ ع ١‏ 3 


المظمى التى لا يمرك فيما فى مرسل ولا هملك مقرب » زبادة على ما له من 
الشفاعات , ورفع ذ كره فل بف كر أله اله ذم يمه دهه » (أيس فى الحد يثك 
والالة هذه نكارة ولا عذالفة فأنى بكون موضوعا , الثانى ء أن عيد الزحمن ‏ 
أن زيد : روى له الامام اأحمد ى المثد وص دأ داسل عل أنه أعنى 

عد أأر-ةن ل يل ثن الضءف الى حد أن يكون حدثه هوضوعا لآن 
أحمدلم برو فى المسند على ثبره ديا موضوعا وان كان اين ال+جوذى قد 
ذكر فى كتاب الموضوعات أحاديث منه ذوات عدد فقد رد عليه الحافظ 
وانددب للدفاع عنه فى 'كتاب غاص سعاه ١‏ الول المسدد فى الذب عن 
المسثد للامام ا جمد قال ق متّدمتّه ما نصه : أما بعد مد رأدت أن أذ كر فى 





هذه الأوراق ما حضرنى من الكلام على الاحاديث الى زع بءض أهل 
لمك 3-5 ع أناموضوعة وهى فق المسند (أشوير امام اكير ألى عيد أيله أحمد 
أن د بن ديل امام أهل الحديث ف القسديم والحديث والطلع على 
حر بأة ميب لخخماباه عصيية هتى لا ال بدن ولاهروءة وحمة لأةة لا تعد 
جمد ألله من -ممة الجاملة بل هى ذب عن هذا المص:ف العظيم الذى 
ته الا'مة بالهءول وااشكرم و رمه أمأه,م سووددة بن مومع ألنه ويعول عند 


الاضتلاف عليه ألم وقال ىق تعجصل الممقمة زوائد رحال الاربعة : لس ق 
المسئد حدرث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أريبعة مئها حديث 
عبد اأر حمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا قال والاعتذار عه أنه مما 
أمر إحمد بالضرب عليه ترك مدووأ أو ضرب و؟تب مهن تحت الضرب 
اه قلت قد ذ كر فى الول المسدد شواهد لحديث عند أأزحمن بن عوف 
عضرا :وى الاستاد.وذ كر الحافظ المنذرى ىَْ الترغءب ان له طرقا عر 

جماعة من |ااصحابة لا ذاو أجودها عن مال ٠‏ وقال الحافظ ان كغير 


5356[ لد 


عل بصيرة ما يح الاءتاد عليه رلا يحد من ز 4 فأمه من أهل البدع عن 
قدول الاخسار معدا قما اعتمد عليه أهل السنة من الاثار الى أن قال 
ومن وقف على تميز ىق كتى بين صحيمح الاخبار وسقيمبا ومساعده 
التوفءق ع1 صدق فا ذكرته ومن لم بذعم النظر فى ذلك و م ساعده التوقيق 
قلا بغاعه شر حى ذلك وان ١‏ كبرت ولا ايضاحي, له وان أباذت 6 وال 
الله عز وجل وما تذن الايات والنذر عن قوم لا يؤمئون !ه بلفظه وكان 
اليموق رحمه ألله بعنى بأهل الدع الذين زأغت فلو سم عن قموال اللإخمار 
المتنطع وأشكاله ذانهم ردوا جمبرة من الأحاديث عجرد ذالفتهبا هوام 
واشتزطوا لقمول الأخبارشروطا ما أنذل الله ها من سفطان يا قدهئا بيانه 
فى.أول هذا الكتاب أتم بيان ؛ و لقّد بلغنى عن شيخبم وداعيةيم الشيخ 
رشيد رضا أن عض ال#ددين من الماحد بن عرض عاسه رأياأ كأن تدب أن 
أن يفرده مؤاف وذلك الرأى هوالاقتصار على القرآن درن السنة ف التشريع 
وغيره فوافقه الشسيح عله وهذه الموافقة ان صحت ندل على الا اسلاخ من 
الدن «الخروج عن جملة المسلبين » نسأل الله السلامة والعافية » وقال 
البمبق أيضاء بعد مقدمة الدلاثل التى نعَائا مئبا العيارة السابقة ما أن 


اراد موك : 


أما إمد فاتى | فرغت يعون اللهوحسن نوفيةه من تر بم الآخ.ارالواردة 
فى الاسماء والصفات والرؤية والاممان والقدر وعذاب القسر وأشراط 
الساعة والءمت و التشور والميزان والمساب والصراط والحوض والشماعة 
والجنة والتار وغير ذلك مما تماق بالاصدول واميز ها أردت وااشية لله 
أن أجمع لعض ما بأءَنا من معجز أت دمأ 0 2 ودلا ال نمو 5 وأسة درت 
أله عر وسيل فى الاعداء ىم أردنه وأساعنت به على اام ما قصدنه على 2و 


يي 


ما شرطئه فىمصئفاقىمن الا كنتماء ب | لصحيج من السةيم والاجتزاء «الممروف 
من الغريب إلا فما لا تضم الاراد من الصحيمح أو المءروف درنه فأورده 
والاءهاد على جلة ما تقدمه من الصحيم أو المءعروف عند أدل المغازى 
رالتواريخ اه باأء_تصار سير وقال أيضا فى أواخر الدلاتل فى باب ما بستدل 
به على أن النى 5 م ل استضاف أحدا عله قلق أمر مجه بعد أن ذ أر درأ 
فى وصية على روأشار الى انه .حدءث طول ف الرغاتب والاداب ما نصه : 
وهو حدايث مو ضوع وقد شرطت ق أول الكدتاب أن لا أخرج فى هذا 
الككتاب حديثًا أعلله موضوعا اه بلفظه فن هذه النصوص تعل قدر كاب 
دلائل الثيوة خصوصا وسائر كتب البييقعموما وانه لابروى فيما الموضوع 
أصلا وائما بروى الضعيف مع الاشارة اليه أواهمالها مح الاعتهماد على صحيح 
غيره أو لكون العف مقيولا فى مثل ها رواه قيه م قال أو اذير ذلك 
عا بينه فروايته لحديثك:وسل آدم عليه السلام و الخحالة هذه دليل عل أنه لس 
عو دوع د الخامس , أن السبقى اقتصر على #ضهيف الحديث فةط فانه قال 
قو داب ما جاء فى تح#دث رسسول الله 2 الاعمة ربه عزو جل لتول الله #عالى 
وأما بثءمة ربك كدت من كداب الدلاتل مائصه : .حدثنا أبوعيدالله الحافظ 
املاء وقراءة قال حدثنا أبو سعيد عمرو بن #د بن م:صور العدل أملاء قال 
حدثنا أ,والحسن تمد بن اسدق بن أبراديم الحتنظللى قال حدثنا أبو الحارث 
عمد لله ان مل الفور ى صر َال وا لسن هذ| من ردط أنق عممدة بن 
!ل داح - قال أخمر نا اماعيل ننمسلءة ال أخير عمد الأرحمن نن زيد بن 
أسمم عَنْ أبيه عن جده عن عمر عن النى 2 وذكر الحدبث 5 تقدم م 
قال تفرد به عمد أأر ن بن زايد بن اسل من هذا الو جه عئه وهو ضخصف أه 


باأفظه من أسحدةعسامة صححرءدة علءما خبط اال بوسف )بن مك المادىو اأملامة 


م1 


مغاطاى والحافظ السيوطى » وهذا نص صر يح من الحانظ البيبقى إضعفه 
أ جد نمث بو بد ما أدعءتاه وبالله الدتوفيق . 

و السادس»ء ان الحديث أعنى حديث توسل آدم عليه السلام له شاهد 
رو بده مد أضرج أن المنذر ق #سبرم عن عمل ان عل 5 سين بن عل 
علييم السلام قال لما أصاب آدم الخطيئّة عظم كربه واشدد ندمه خاءه 
جر يل عليه السام فقال ١‏ نا أدم هل أدلك على بأب توبتك الذى دوب 
الله علدك مته قال بل 3 جر يل قال قم فى مقاءمك .الذى تناجى فيه ربك 
فجده وامدح فليس شىء أحب الى الله عن المدح قال فأقول ماذا يا جبريل 
قال كقلى لا اله إلا الله وحده لا إله لا شر يك له له الملك وله اد ىو كيت 
وهو حى لا بموت بيده الي كله وهو على كل ثىء قدير ثم تبوء مخطيئتك 
لول سعدا نك العم وحمدك لااله إلا أنت . رب الى ظلت تفنى وعملت 
السوء فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب إلاأنت اللبم اتى األك كاه عمد عبدك 
وكرامته غلدك أن تغف رلى خطيثى » قال ففعل آدم فقال الله يا أدم منعلك 
هذا فقال يارب! نك لما نفخت فى الروح فقمت بشرأ سويا أسمع وأبصروأعةل 
وأنظر رأيت على مساق عرشك مكمويا بم الله الر هن الرحم لا اله إلا الله . 
وحجده لا دير يك له مد رسسول الله فلءا : أر على أثر اسك أسم ملك مقرب 
وله أى م سمل غير إسمه عليت أنه أ كرم خلةتك عامك ا لصدقت وقد :دت 
عايك وغغرت لك . #د بن على ين المسين هو ابو جعقر الياقر هن :قات 
الا بعين وسادائ,م خر جم له الأسئة روى عن جار وآأنى هيك و أن مر وغيرهم ظ 
م وجدت له شاهدا [شزمرةوعا فروى أبن الجرزى فى كداب الوفابفضائل 
المصطق من طريق ألى الحسين ابن بشران : حدثنا أبو جعفر هد بن عمرو 
حدئنا إحمد بن اسدق بن صاطك :نا مهد بن صاب ئنا حمد بن سان العوق ثنا 


أأسياء ٠‏ فس وأهن سبح سه وات وخاق المرش كتب على ساق العرش #درسول 
ألنه عاتم الآنيياء, وخاق أئله الحدة الى اسك" نها أدم وحدوآءه فكتب لمعى عل 
الآابواب والاوراق والععاب واد ب أ هم وأدم الى الروح و|امّسسد فليا أحاء ْ 


أله تهالى آظر ألى أأهرشس فرأى [سعى أخبره أنه [1ه مس بيات ولد ك قل غرهما. 
القسيطان نابا واستشفعا يأبعى أليه » اسنادهذ| الحديت قوى(١)‏ وهو أقوى 


شاهد وقفت علره لحديث عيد الرحمن بن زيد؛ وفى الياب هأ رواه أبو بكر 
الأجرى فى كتاب الشر بءة قال : ثنا هأرون بن يوء سف التاجرثنا أبو هروان. 
العماق حد:: فى أبو عثان بن غالد عن: عيد الرمةن بت أن اك ناد عن أبسه أنه. 
قال : من السكات التى تاب الله مها على آدم قال اللبم انى اسألك دق 
مساك 0 قال أيله أعالى او بدديك ما مد قال يارب رذعت 


السك شاهدا له عن 85 عدا س قال حد::! على ن حمشاذ المدل حدثنا هرون, 
ابن العياس الطاشعى حدثنا جتدل بن وااق حدثنا عمرو بن أوس الاتصارى. 
ظ د ثنأ سيد بن أى غروبة عن قتادة عن سعد ون أاسديب عن أبن عيأس 
ال : : أوحى الله إلى عيى عليه السلام يا عينى آمن محمد وأءر من أدركه. 
من امتك أن يؤمنوا به فلولا مدماخلةت آدم ولولاه ما خخلقت الجنة وااثار 
ولقد خلقت الءرش عل الماء فاضطرب فكتيت عليه لا إله إلا الله مهد 


رم و لألله فسكن,3ال1كا 8 حد مث بسح الاسئادقكتيءعايه الذهى ماص هأظنه. 
() 5 قال المافظا فى “تس وغيرء 


نم وآ لد 





موضوعا على متهي أه ولاخ انهذآ الآن من الذهى ١‏ يهم عليه داء لفلا اعتداد 
به كيف وقد ورد من طريق أخر عن ابن عباس مرقوعا قال الديلي فى 
مسةد الفزردرس أشر َأ أى أبو ط أب بن ع بن المس.ين ”نا عد ألله 
ابنأبزأهم نامهد بن ابر اهم البزارثنا عددالله إن أسمدق المداثنى”: هد إن اشمار 
حمد::1 عبمد الله بن موسى القرثى ثنا الفضل بنجعةر بن سا جأن عن عمد الصمد بن 
على بن عبد الله بنعياس عن] ببهعن | بنعواس مر فوعاد أتاتى جير يل فقال يعمد 
ان الله يقولأولاكماخاقت الجنةولولاكمأخاقتالئار » وعيد الصمد ضعفه ‏ 
العق.لى قال حدثثه غير ممفوظ » و المقصو دان حد يس عيد الرحمن ين زيد أسل فى 
قصة تومدل آدم عليه السلام ليس 6و ضوع ولا لسمح القواعد الخد.ية أن 





أن يكون-موضوعا للوجوه الى ذ كرناهاأ ”فا للذهى رحمه الله 'مالمقا نه شدد ‏ 
كثيرا ا إن الما 5 تساهل قيه كثيرا وااصواب أن الحديث ضعيف متجبر 
غود يثك ميسرة الغفجر وهو حديث قوى 5 سيق [ أفا وام الباقر وغيره )١(‏ 
رطى الله عترم ثم مأ جب التنيه له ان قول الحاءظ الذهى عن الحدنث روأه 
عيد الله بن مسم الفررئ ولاادرى من ذا إن كان غرضه بهذا اعلال!أحديث 
جما له عمد ألله بن مام فلا معنى طذ! الاعلال [ذ الحدرث معرو ف بعمد الرحمن 
أبن زيد على أن عمد ألله بن مسه م الغيررى دهروف [ْذْ قل عدم فى ذ كثر ساد 
السيبقى فى الوجه الثامس أن ابن اسدق بنراهويه روى عنه األصديث عصر 
وأخيير أنه من رهط أنى عبيدة ان اراح رضى الله عنه وهذا تعر رف له ثى 
املة وقد وجدت له متا بعا عن .د الرحون بن زند قال الطمرانى ق المعجم 
الصغير : ثتا مهد بن داود بن 9 الصدق المصرى 15 [-د بن سعيد المدى 

الفررى ثنا عبد الله بن ١-ءءاعيلالمدى‏ عن عيد اأر<من بن زيد بن أسلم عن 


)١(‏ وبذلك يكون حديث توسل آدم حسنئا لغيره » قيحتج به بل “زاع 


2 قال ات ةا ثااثة وه ٠‏ أقوى أأشمه + ما أخرجه الترمذى عن 


تقال عار رض اله عنه أحب أن برد ءلى بصرى ,ا رسول الته ققال له 
رسول الله طخ و فتوضأ وصل ركعت * أم قل الابم انى اتوسل اليك بنبيك. 
نى الرحمة | ن ترد على بصرى ثم قام رسول الله يكلم فتوضاً وصلى ركمتين تم 
دعا له قرد ألله علمه بصره التى ماروأء اأترمذى وأمأ الزبادة اأتى يعدذلك 
المفسو به إلى عثمان بن حثيف أنه 2 رجلا أخمر فى عبد عمان بن عفادل ‏ 
رضى الله عنه فان عثهان كان لا يسمع له شسكواه ولا يقضى حاجته ذلا قمل 
ما عليه عثان بن شيف قضى له عَمْمان بر._ عفان حاجته . هذه الزيادة 
كلنا مكذوبة يكذها من أساسيا أن عثان بن عفان لو فءل ذلك مح 
5 من الناس لكان ظالما وقد خلت منسا صحكتب السئة 
وأقول فى كلامه امور «١‏ الآول» قوله أن عثيان بن حتيف جاء إلى إلنى 
صلل الله عليه وسل وقد كيف إصره ضر بح أنه كان أعمى 
نصره بالدعاء المذ كور فى الددث وهو تحريف ق رواءة الحديث فأثىه 
عن عدم الاطلاع على السكتتب الحديئية الميسورة أتى لا يجمل بالمتمم-لْ أن 
يحبلها. فضلا عمن يدعى أنه من العلاء المدو لين عند الله على تبلي: 





| ١4# 


العم (إآفان كان هذا| هو العم الذى ساس أل المتخطع عَن امه مأ له من عم 
وانمأ لصاحيه وخبر لارجل أن بعش حاهلا موةور ادكرامة ون أن نكون 
عالما منبتك الستر كالمتنطع » فلو أنه رجع إلى جافع الترمذى وهو ل مع 
كونه مطلوعا متداولا ‏ أحد الكتب الستة الى بلغت فى الشمورة 
والذيوع رثك لاجماما العوام وأجّملة . لعل أن عمان نْ .مف رذى ألله 
عنه إاعا روى قصة الااعسيى الذى جاء إلى ألثى صلى الله علمه مآ له وم 
يشكر إليه ذهاب بصرء ول يكن هو أعبى قط وإتما نسبة العمى [ليه من 
عاية التغطع و الثاقع أنه حرف الطهدنث قزآد فيه و نص منه 5 سيتبين 
بعد إن شاء الله واس هذا من الرواية بالمءنى بل هو ريف من جمل. 
لطع د الثالث ع قوله ثم قام رسول الله ضل الله عليه وسلم فتوضأ 
وصلى ركعتين اسل صرخ فى أن النى ضلى الله عله وآله وسلم فعل الوضوء 
والصلاة والدعاء » وهذا ؟.ذب محم وجب لأصاحيه مقعدأ ق م ق 
الحديث المواتر» فليس فى ثى. من طرق هذا الحديث وألفاظه أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم توضاً وصل ودعا ء وإما الموجود المعروف أن 
الاعمى فعل ذلك فرد الله عليه بعمره ١‏ الرابعء أن الأتنطع [بما نسب إلى ' 
الثى صلى الله عليه وآ له وسلم انه توضأ وصلى ودعا ايتأى له أري يول 
فى الجواب إن هذا التوس لكان بدعاء النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيسكون 
خاصا مال حمانه ج أدشسار إأمه فى الوجه الارل من أجو ته الساقطة 
ولكن هذا كاذب قبيح كا قدمناه » وهو مع ذلك خيانة فى نقل أحاديث 
رسول الله صل ألله عله و له رسام ونأ رأى بذ على اادكذب والنا 4 
وتالله إن ذلك اعلامة على إفلاس ضاحيه ١‏ الخامس »ء قوله عن القصة 
١ل‏ حدصات ى عبد عثيان ن عفان أنها مكذوبة جببل مئه ضح إل فى 


لداعو ل 
قصة ك.مة لابزاع فَْ صحتمأ 5 سأقى السادس , أن كد بب بب المتنطع 
لاقصدة المذ كورة تنناق مع قوله سابعًا أن الترهذى حن أللود بيك. و_ ذلك 
لآنه إذا كان الحديث حسئا فيجب أن تكون القعة كذلك لانهنا مروية 
باسناد الحديث هسه وما أو قع المتتطع فى هذا التثافى إلا جبله وعدم 
إطلاعه ١١ ١‏ سأ إبع ء» امسءتدلاله على كب القصة أن عهان سن عفان 
رضى الله عنه لو قمل ذلك مع أحد من الئاس كان ظامأ » جمل منه وعدم 
اطلاع لآن فى آخر القصة مابتى هذا فمد جاء ؤسا ج سأق أن عثان رذى 
الله عنه اعتذر لأرجل أنه كان تأسأ 1اجده وأنه لم بذكرها إلا فى تلك 
الساءة ولا مخق أن الثامى غير ماضن بالاص والإججاع ء الثامن ء قوله 
وقد خلت مها كب السئة كلرا صحكاب بحت قبى «وجودة فى معيجم 
الطورانى ودلائل النيوة للبموق والترغيب والترهمب احانظ المنذرى وغيرما 
ظ من كيب اأسئة ٠‏ وإذ قد فرغنًا من (أسكلام ممع التتطع 5 أبدأه من 
مجوم ل وكذب ور ف :كا ع غلى طرق الودث وأافاظه ووه دلا عه 
على ااقصود فنةول : : قلات مى فق أنوابالدعاء من ساممه : حدثةءائ#ود 
ابن غيلان ثنا عمان بن عمر ثنا شعبة عن ألى جعفر عن عمارة.ين خزعة 
أن ثابت عن عثيان بن حنيف أن رجلا ضزير النصر أقى النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال ادع الله أن يعافينى قال «١‏ أن شنْت دعوت وإنْنُت 
صبرت قرو شير لك . قال فادعه قال « فأمره أن يتوضا فبحسن وضوءه 
وبدعو مبذ| الدعاء لايم ف أسالك وأتوسره [امك بنك حمد ى ا لر-مة 
ياجمد إتى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى الأبم تشفعه فى , 


قال الترمذى سحل زرك حوسين ا عر نب لا تعر قه . ]ل من هث! الو يبه من 
حديث أفى جعفر وهو غير الخطمى ؛ قلت : كذا فى تسختى المطروعة بالهند 


سس عم ع! مسد 


من جأ مع التزمذى رلمل زبادة لظ وغير» سءرو من ألبر مذى رحمه الله و إلا 
فأبو جعفر هو الخطمى كا صرح به اين أنى خيثمة والطراتى وغيرهما 
وسيأق كلامم . 

وقال أين تمممة ما نصه : مكنا وقع فى الترمذى وسائر الملناء تالو | 
هو أبو جعغر اللطدى وهوالطواب وأيضا فالترهدى ومن معه لم يسةتوعدوأ 
لفظه م استوعبه ساكر العلساء بل رووه الى قوله اللبم فشفعه فى اه ولفظه 
ورواه النسانى فى عبل الوم والليلة عن مود بن غيلان عن عمان بن تمر 
بالستد المن 5ور ؛ ورواه أيض.ا عن شد بن هعممر عن حاد ‏ هو أبن 
سلبة ل عن أى جعفر عن عمارة بن شزعة عن عثيان بن ح<ثيف »ع ررواه 
أيضا عن زكرياأ اي دى عن ادن ىق عن مهاد ان نه شام عن أبه عن ألى 
عقر عن أ ىأماءة بن اسيل إن حداف عنع,ه عمان إن جرخف كحو م وروآه 
أبن اأسنى أيضا هن طريق مماذ بن هشمام عن أبه عن أى جعقر به » وزرأه 
أث ماجه ىّ الصلاة عن أحمد بن مذهور بن سمار عن عثمان ون عر لسلخدد 
السابق (0) وقال الامام امد حدثنا روح ن عبادة ثنا شعية عن ألى جعفر 
المدينى سمعت عمارة بن خزعة بن ثارت حدث عن عثمان بن <ئاف أن 
رجلا ذمر برا أ الى مار ذال يأنى أله ادع الله أن «عافنى قال «١‏ انشكت 
آرت ذللك فو خخ الخشرتنك وان دشنت دعوت لك ء قال لا بل ادع الله لى؛ 
فأمره : أن يتوضأ وأن يصلى ركمتين وأن يدعو بهذا الدعاء ثم ذ كر الدعاء 
تو روابة الت رمذى ؛ ةالقمء لالرجل قرىء : وروأها ًا و ون طر بق عثمان 
ابن عمر عن شعبة نة » وقال : صديح على شرط الشخين وأقره الذهى ؛. 








2( وفال غفيه : وال أدو أسجق : هوذأ حك إمث نم حمحم 


د ه4١‏ د 


ودواه أيضا من طرق عون بن عهارة البصرى ومن طريق شيب بن سعيد 
الحبطى كلاهما عن روح بن الاسم عن أنى جغعر المذى وهو الخطمى عن 5 
أمامة , بن سول بن حنياف عن 0 عنمان بن حنيف قال سمعت رسول الله 
1 وجاءه رجل ضر بر كك اله ذهاب بصيره فال ,ا رسول الله ايس لى 
قائد وقد شق على قال رسول الله يَلِكُمٍ د انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركءتين 
رقلء فذ كر الدعاء اللتقدم » قال عثان بن دئ.ف : فواللهها تغرقنا ولا طال 
بنا الحديث حتى دسل الرجل وكاانه لم يكن به ضر قط ء ثم قال السا كم : 
هذأ حول بث صححوح على شرط المخارى وأقده الذفى أيضا ء وقال أن أى 
0 فى تارضه حدثنا مسل بن ابراهيم ثنا حماد بن سلة أنا أ بوجعفر |اخطعى 
ن شعارة نْ حن ع4 غ0 عمأن بن سريف أن رح_لا أعي بى أنى الى الله 
قال : أي أصيت «صرى قادع الله لى قال « أذهب را وصل ركمتين 
[' حم قل الوم أن أسأ يك وأتو جه الك يأبدى جر 5 الرحمة بأد أنى أسيلش قمع 
بك على رق ف رد بصرى اللبم.فشفعنى ف أغسى وشفح نبى ف رد يصصرى ' 
وأن كانت حاجة فافءل هل ذلك ء فردالته عليه بصره ء قال أءن أى خثمة : 
أ بو جمدفر هذ| الذى عسددث عتده ماد بن سلة أسمه عمير بن ميد ودو 
أبو جدمر الذى تروى عنة شعية م روى الحدرث من طرق عممان بن عمر 
عن شعيسة عن ألى جعقر » وقال البيبق فى دلائل الثءوة : باب ما جاء فى 
تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يضبر وما ظبر فى ذلك من 
( هن أثار الغدوة 5 أخمرنا أهو عمك لله اللاذظ سس تتاو ا 5 قال متا 
أبو العياس حمد بن يعوب قال نا المياس بن تمد الدورى . وأشيرنا 
ابو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو على حامد نن محمد الحروى ثنا عمد بن 
يونس قالا ثنا عّان بن عمر نا شسعية عن ألى جعفر ااخطمى سمءت غمارة 


اا الرد ام 
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أبن خدز ممه بن أأبت عدث عن عمان بن يفف أرد_ رملا ضر برأ أن 
النى يلقم فقال : : ادع الله أن يعاق قال ١‏ فان شت أخرت ذلك وهو 
غس لك وان شد ات دعوت ألله» قال : فادعه , فأمره أن ترضأ #معد سن 
الوضوءو يصلى ركعتين و يدعو.هذ! الدعاء «اللبما ىأ سألك وأنوجه اليك بنبيك 
ل 2 ىى الرخمة يتمد أنى أنو جه بلك الىر فى فى حا ججى هذه فيقضيرا لى اللهم 
شدعه فق روشهىى ف نفسى ٠‏ هذا أفظ ودبت العيأس , زأد تمد بن بو فس 
فى روايته قال : فقام وقد أبصى ء ورويتاه فى كتتاب الدعوات باسناد 
ففعل الرجل فرأ ؛ وحكذاك 
رواه حمصاأد من سنلية عن أفى سمفر الخطودى واخسر_نا أدبو عمد ألله 
الحافظ أحس نا أبو تمد عيد العزيز بن عيد الرحمن بن سمل الدياس 26 





حم م عن 0 ات عمادة حا عه أل 


كنأ مد بن على بن نزيد الصالغ ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطى حدثتى 
أى عن إدوح إن القأسم عن أنى جدمفر المديبى وهو الخطدى عن أنى 
أمامة بن سبل بن حتيف عن عمه عيان بن دئيف ال سمعت رسول الله 
صلى ألله عاءمه وأ له و ملم وجاءء رصل خير بر فشكا اله ذهاب بصره ذقأل 
با رسول الله لبس لى قاد وقد شق على فةال رسول الله صصلى أله عليه 
وآله وسلم دانت الميضأة فتوضاً ثم صل ركمتين ثم قل الأبم الى اتوجه 
الك نمك حمد صلى الله عليه وله و ملم فى الرحة با حمد إلى أتوجه 
بلك الى رف فجلى لى عن (صعرى اليم شفعه فى وشقهنى فى ثفرى ٠‏ قال 
عمان : فوالله ما تفرقنا ولا طأل اهدعت دى دخهل الرجل وكأنه م | 53 
اكه ضير قط أخس نأ أبو ممعك عمد املك سن أفى عئان الوراهد رحمه 5-7 
أخبرنا الامام أبو بكر حمد بن على بز_ أسماعيل الشاثى القغال أخبر نا 
أبو عروية ثنا العياس بن الفرج ثنا اسماعيل بن تسبيب ثنا أى عن روح 


14 سس 

أبن القاسم عن أنى جعفر المدينى عن ألى أمامة بن سول بن حثميف أن 
رحلا كان تاف الى عتمان بن عفان فى حاجة وكان عمان لا يلتفت المه 
ولا ينظ فى حاجته فاقى عثمان بن <نيف أشكا الله ذلك تال له عممان 
أبن حلاف أت الممعضأة نتوضأ * َم ات المسجد فصل ركءتين ؟ شم آل م اللبم 
أن أى_ألاك وأتو سه اليك بتيدك حمد صلى الله عليه وأله و ملم الى 
الرحة يا مد انى أتوجه بك إلى رك فيقضى <اجتى » واذ كر حاجتك ثم 
رح <تى أروح ؛ فانطلق الرجبل وصئع ذلكثم أتى باب عثهان بن عفان جاء 
البواب فا خد بيده فادخله على علمان فا جلسه ممه عل الطنفسة » فقال 
أنظر مأ كانت للك من ا ة غ م ان الرجل خرج من عنده فلقى عمان 
أبن حثيف ققال له جزاك الله خيراً , ما كان ينظظر فى حاجتى ولا بلتفت 
الى حتى كلته ٠‏ فال له عدّمانبن حنيف ما كلءته ولسكنى سمعتث رممول الله 
صلى ألله. عليه وأله وسل ضر قث كا ألنه ذهاب يضيره ؤةَال له 
النى صلى الله عليه وألله وسلم «١‏ أو تصير . فقال ها رسول الله ليس لى قامد 
وقد شق على فم أل ١‏ أت امنا فتوضآأ وصسل ركءدين > 3 قل الهم انى 

أسألاء وأتوجه اليك بشبيلك فى الرحمة ,ا محمد الى أ:, وجه بك الى رفى 
فجلى لى عن صر ىَّ للبم شل فعدق وشقدى فى نغسى » قال عثمار: 2 أو الله 
ما تفرة:ا وطأل ب:االحديث حتى دخل الرجل كأآن ١‏ كن به ضرر ؛ وود 
رواء أحود إن شميب بن سعيمد عن به بطوله أرضا أخيز نا أبو عل اسن 
أن أحود ان زر أضى بن شاذان أخير ا عمد ألله بن جعفر بن درشةو يه لذأ 
بعدوب 'ن سقيان ثنأ أحمد بن شدييب بن سسعيد فل كره بطوله » وذلاك فا 
ذكر شيخنا أبو عيد الله الحانظ أن على بن عيمى بن [براديم حدم 
أ إراهم بن تمن بن بزيد السكوق تنأ يعقوب بن سغيار: ل القاري. نا 


ح معأ سل 


أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبى عن روح نن القاسم عن أنى جعفر 
المدشى عن أنى أمامة بن سملل ان حشف عن عمه عثهان بن سرميقفب أن 
رجلد أن مختاف إلى عثمان سن عفار:# رطى الله عنه فى حاجة ذل ثر 
الحديث . وروآه أضضا هشام الدستوانى عن أن جعفر عن أن أمامة 
ابن سول عن عمه وهو عمان بن ميف ء هذأ كلام اليصق #روفه . وقال 
الطبراقى فى ترجة عثمان نن حئيف من معجمه الكبير : حدثنا طاهر ن 
عيسى بن قريش المصرى المقرى ثنا أصيغ بن الفرج ثنا ابن وهب يعنى 
عبد الله عن أنى سعمك الملى بعى شيرب بن سعود عن روحم ان القاسم 
عن أنى جددر الخطحدى الملددلنى عن أى أماءة ان سمل عن حضف عن عمه 
عثان بن حتيف أن رجلا كان تلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فى حاجة له ة-كان عثهان لايلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته قاق ابن حديف 
فشكا إليه ذلك ققال له عثمان بن حتيف ائت الميضأة فتوضأ ثم انت 
الممسجد قصل فيه ركمتين ثم قل ١‏ اللبم إى أسألك وأتوجه [ليك بنيينا مد 
فى الرحمة ياممد إلى أتوجه بك إلى ربى فيةضى حاجتى » وتذكر حاجتك 
وبح <تى أروح معك » فانطاق الرجل فصئع ماقال له » ثم أتى باب عثهان 
أن عفان رضى الله عنه قجداء الدواب دي أشن إسده وأدشله على عجان نَ 
عفان فأجله معه على الطنفسة فقال ما ساجتك قذكر حاجتد رقضاها أه 
ثم قال له ماذ كرت حاجتك حى كان الساعة وقال ماكانت لك من ححاجة 
فاذكرها ثم أن الرجول خرج من عنده فلق عثيان بن حتيف قَمَال له 





جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حى كته . 


فى ء ققال عكمان بن -حديفف و الله ما كلمته ولكبتى شبدت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس ل وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب يصره. 
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تال له الو نى صلى الله عليه وآ له دسل دأو تصيرء قال ادسول اله 4 





وعطال ا الددنث حدى دغل علءناأ الرججل 0 92 42 ررد 15 5 
وروأه 2 0 الصؤير غممن أسهك طأه ر هن سو نوه من هأ [أط. زاك 





و الول , مف كيم اهكلام الطيراق عدر ووه . قال أن ممة مأ اكه : وأأطمر أى 
2 ر (#رده عباغ 4 ود لم سلؤه روأنه هه سل عمادة عن شهمة وذلك 
إسناد صحيح بين أنه لم ينفرد به عثيان ن عمر اه بلفظه , وقال الحافظ 


المنذرى ف الترغيب والترهيب مانصه : الترغءب فى ضلاة الحاجة ودعائها 
عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن أعبى أت الى رشول الله صل الله 
علمه وآله سل ذقال «أرسول الله ادع تدا ٠‏ ن شف لى عن نصرى قال , أى 
أدعك » قال بأرسول أللهإنه قدشق على ذهاب يصرى ؛ ١‏ قال فا نطاق وتوضأ 
ّم صلى ركءتبن * م قل الهم الى أسألك وأتوسيه إليك بأبى عمد نى الرحمة 
بأ مد إنى أتوجه إلى رف وك أر. بك :شف لى عن إصرى اللبع شفعه فى 

وشفعبى ق نفسى » أرججع وقد كشدف الله عن بصره . رواه الترمذدى 
وقأل حديث حسن » غريب ٠‏ والنسالى واللفظ له » وابن ماجه وان 
خزة فى صميحه والمدام وقال يم على شرط البخارى ومس_لٍ » و ليس 
عند الترمذى ثم صل رسعتين » ورواه الطيراتى وذكر فى أوله قصة وهى 


- ١5م6.‎ 


أن رجلا كان ذتاف إلى عثان ين عفان رذى الله عته ق ما<ة له وذكر 
القصة بتاهما ثم قال قال ااطراق مد ذكر طرقه : والحديث عيرم : هذا 
كلام الها فظ المتذرى . وكذا نقل تصحيم ااطبرانىووافقه ؛ الحاذظ افيتعى 
فى باب صلاة الحاجة من مح الزوايد ء ووآثق على تصحيم الحدرث أيضأ 
التووى فى باب أذكار ضلاة الحاجة مى كتاب الاذكار . والمحافظ فى 
. أمالل الاذكار, والحافظ السيوطى قى فى الاصانص الكبرى » وان تسمية ى 
غين. موضع من كتتيه » ونقل #صحيحه عن الترمذى وإلا 5 والحافظ 
ألى عد الله المقدسى صاحب اخخدارة وغيرمم » وباجملة فالدرث تم 
باجماع الحفاظ . لامطمن فيه ولا مغمز » وقد بلذنى أن بعض المعاصربن 
من جمع بن بدعى الوهاة واأأة سه جم تعرض ذذد| اللدبث ف ذتاب له 
ماه الصراع ورده بأمن و الأول » جبالة أى جعفر ١‏ الثاتى ء أن الحديث 
شتمل على معجزة وهى رد بدس الاحمى وذلك مما تتوفر الدواعى على 
اقله فممدك أن تفرد به ءثمان بن سوئيف دون سار الصيدا بة 2 هذ! حاصل 
ماعلق بذهعنى من رده وكلا الامرن بأعالان أما الآاول ققد تقدم فى كلام 
الطراق وآءن ألى خمثمة أن آنا جعفر هو الخطمى المدتى و أن أسمه عمير 
أبن بزود وأنه ثقة وى الخلاصة للخزرجى مااصه غمير بن بزيد بن مير 
أن حديب الانصارى الخطمى أو جعر أللأدنى * م الصرى عن أرعد بن 
سول وان المسيب وعنه ه شمأم الدسةتوانى وشعة و هه أبن مدين ررالاساق 
اه بلفظه قات وروى عنه أيضا حاد بن سلة وروح ين الاسم 5 تقدم 
فى رراية النسالى وااليموق قأن كان أبو جمفر لابزال بجمولا رغم هذا كاده 
فليس فى الدئيا ثقة معروف» وأما الامر ااثاتى فيطلانه ظاهر 5 دس 
من شرط كل معجزة أن تنقل بطر يق التواتر أو الشمهرة بل فعا المتواتر 


سم 51 عمسم 


ْ وما الاحادج لاخ على هن تلمع كه تب ألسرئة المطبرة . يدا حدرث 
تسييم الطعام وإخمار الذراع بأن قرا سما در وإيين بطريق الاحاد مح أن 
تسبيس الطعام وإخبار الذراع من المءعجزات العظيءة بل هما أعظم من 
٠‏ رد صر الا حمبى لان ٠‏ تكلم اماد أهر ل يعوك ق العادة أصلا غلاف رد 
بحس الا عبى فاته ممع كو له غريا بظربه أن المصر من شأن الانسان 
ووصفا من صفاته وقد عل رد صر |الاحمى عد ذهايه لأمارض من 
الموارض باستعمال بعض الادوءة يا كان معروفا عند أطياء المرب ولا 
بزال إل إلان عند نأ بالمغر ب فرقة متخصصة فى هد! تداوى من حمى لعارض 
ير جع إلى دالته الاصاءة ٠‏ والقّصود أن الممجزة الى أشتمل علذمها حددث 
عثمان بن حئيف ليست بأعظم من معجزة تسييح الطعام وإخيار الذداع 
بالسم وغيرها من الممجزات التى رودت بطريق الاحاد » ويظبر لى أن هذا 
الممتدع ممع يدا عند الامو أمين و / كسان أنهاه فأخخطأ فى تطبيقه وذلك 
أن أهل الاصول نصوا على أن ما يقطع يكذيه الخير الول آحادا “فيا 
تآوفر الدواعى على ندله فى جع الجوامع وشرحه عطفا عل مايةطع 
بخدبه من الاخمار مائصه : والمئةول أسادا فم لاوقر الدراعى ء 

نقله تواترا كسةوط الخطيب عن المثير وقت الخطية من الم#طوع بك.ذبه 
غكالفته للمادة خخلافا للرافضة أى فى قرطهم لايقطع الكذبه اتجويز العقل 
صدقه وقد الو ا بصدق ماأرووه مئه فى إمامة على رذى الله عنه كو وأنثت 
الخلدفة هن يعدىع مشمياين أه عالم دراءرمهن المءجزات يحزين جع و سايم 
الحجر و اللسطي.سم الحصى قائا هذه كانت متوائرة واستغنى عر._. تواءرها إلى 
الان بتواتز القرآن لاف ها يذ كر فى امامة على فانه لا يعرف ولو كان 
ماخ على أهل بيعة السقيفة أه وادعاء أن هذه المءعجزات كانت متواتزة 


ممه لاح ١‏ د 


لايسل »فا اصواب ف الجواب أنيقال استغىعنتواترما نقل آحادامن المعجزات 2 
بتوائر القرآن وهذا جواب مطردف جمي.ع الدورء وأجاب الاسئوى>واب 
آخر وهو أن هذه الممجزات لم تتوار لثلة اماشاهد ذا دكن قال : ولاء شسهة أن 


جييوا موك واب فمهولوا [ عالم تدواتر األنص على أمامة عل له-لة سنأ معمه 
قأت قد عشع جوامم أن الغرض من النص على إمامة معين مشع الخلاف 
وقطع التزاع وذلك يقتضى أن ي#صمد الشارع [خبار جاعة الصحابة بأن 
الامام هو فلان أمنتووا عذد وله ء لا إخمار قرد أو ابسن » وهذا <_لااف 
ا ممجزات فان الغرض هنما وهو الذلالة على صدى الرسسالة حصل الم رأن ' 
وعاتواتر ممأ كالامراء والمسراج و لوهما ةلم يازم تواتر جميعها المصول 
الغرض عضرا المتواترء» فن النصين ااتقدمين تعلم أن الاصواءين «مترفون 
بأن من ألءجدزز أت مالم ثواار ولم بتولوا يقطع حكن مأ دل أجابوا 
مني #اتقدم وتتحقق أءضا ما قدمئاه من أن ذلك الممتدع لم سن قوم 
ماق الصو ل فأخطاً فى تطسيقه حدثك أراد أن حمل حديث عثان بن 
حئيف من قسل المردود مع نه من قميل المقسول باتقاق الآضو لمين بن لمل 
نم أعرقوأ وصحة أحاد مث من جونسه وأجابوا عن موارطة الرأفض.ة 
لمم ما عانقلناه عن الجلال الى واجمال الاستوى. ول و كان ما ذ كرء ذلك 
المبتدع #ندى رد حدد رثك عمان سن حارف لأزم رد أحاد ثك من حولسيه 
قى صح.سي المتارى ومسل وهذا مالا بشمله عقل ولا يؤيده تقل . والحاصل 
أن الوما بملل لا وسودوا هذآا الحدبتك يدقع قَُ صد ورم و نمز 2 مو رهم 
محلوا فى رده و تكانوا فى .ذلك المشءاقء: وهممات أن يرد الحسديثك الصحيح , 
عثل ه-ذء الأحلات الياردة والتعللات الفاأسدة؛ ؤنعوذ بالله من تعصب. 


#يتنى إل الجرل » وهن”ءس فإ و دى إلى [إطال١‏ دق ء و بالل الدتوفيوق .وح_ث 


الس 6و6[ سد 


عات أن الود مث صحديم ؛ ذاعم انه بدل على جواز التوسسل يا لنى صلى الله 
عليه وس فى حضوره وغييته فى حياتهو بعد موت عر بيات ذلك من وجوه 
« الآولء ان هذا الحدءث وان كان ورد إسيب سوال هذا الضرير فغيره 
مثله فى:ذلك للقطع الجازم باستواء الناس في الااحكام الشرعية ١‏ الثاتى ء انه 
وان كن الطاب فسه هدو وى إلى اضر 21 فو حُتمول على عدوم دن .مث 
الشرع ألا حم ماع امون من يسع العلءاء على أن خطابأت أأء شارع و له 
على العموم وان كانت خارجة مخرج الخصوصض حى يدوم الداسل عل 
مخصص شىء مدبأ قدو قف عنده وهو هئأ مم دود ١‏ ألهألنث + أن اضر در سأل 
النى صل الله عله و م أن يدعو له قءليه الدعاء المذ كرر فعدوله صسل الله 
عليه وسسلم عن الذعاء المطلوب مثه إلى ما ذكر دليل على أنه أراد أن 
بشرع لامته كما عاما لا ختص بواحد منبم دون آخر , الرابع » أن الذى 
صلى الله عليه وآ له له أو سم أرشد الضرير إلى الصلاة والدحاء والصلاة مشروعة 
لسع (لثأاس بالاجماع نفكذلك هذا الدعاء دون مثمر وحأ - لياس 
أيضًا والتفريق بينبما تعطيدل لمعض الحديث من غير دليل وهو تلاعب 
لا شيل ١‏ الخامس» ولو فرضنا أن الغى صلى الله عليه و سم دعا هذا الأضرر 
مع أن الحديث لا يدل على ذلك أصصلا فدعازؤه يدل على جواز التوسل 
فى عموم الحالات 1 تقرر فى عام الاأصول أن قمعل الى صلى الله عامه 
ظ و مسم أشى - يدل على جوازه لاه له لا عل ارم ولا المذكروه ودتدب ' 
الاقتداء .ه 0 لول الله نه_الى ) قد كان م رمول الله أسوة <سنة ) 
د السادسء أنه لوكان الحديث خاصا مذا ااضرير أو كال الحياة دون 


المأت أو َّ ال#ضور دون اأضممة أمين ذلك 5 ل أن رده أن المدعة 2 
المع مه ئ الاضحبة ولا #زىء ون | بره 2 عه من سوتك امك النراء 


ابن عازب ١‏ السابع » أنه لو كان الحديث غخاصا بذإك الضرير أو صحالة 


لد ع م سك 


الحياة ولم يمين النى صلى الله عليه وسلم ذلك كان فيه تأخير البيان عن 
وقت ألذاجة ودو متوع انه تحاف عم أذ نعل «ه الكامن » أن ء ان بن 
قت رهو رأوى الحدندث وأعرف بالمراد _مئه حمله على العحوم خلدثك 
أى شد الرجل الذى كانت له حاجة عند عمار:#. نن عفان رضى الله عنه 
وطال اتتظاره لقضاما إلى الدعاء المذ ثأورء وهسنذا يريد ما قدمئأه 
ا« التاسع »ان الحديث المذكور أخرجة «لترمذى فى جامعة وقال فى الءال 
مائصه : جمييع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول بهء ربه أشن 
بعض أهل (أعل ماخلا حديتين حديث ابن عباس أن الثى صلى الله عليه 
و سم جع بين الظب. والمصر بالمدينة والاغرب والعشاء من غير وف 
ولا سهرا ولا هطر : وبدد مث الى صلى الله علمة وأاله و سم أنه قال م [ذ! 
شرب زر فاجلدره وأن عاد ى الرابءة فاقتلومى وقد بينا علة المد شين 
الدكتاب أله وهذا «دل على أن حك بثك الذوسلى معهمول به وأن *ردل. 
عرضدت له حاسة أله أن بذعو بالدعاء المذ كور لانه : سمه دبع الحديئين 
اللذين اسكثناهما من جلة الاحاديث المعمول ما فبق داخلا فا . على أن 
ذنك |-لود ين عمل مرلمأ أ رضا فعهمل بالاول ان مدير بن » وأَشْرب من 
أحداب مالك وانن االذرء والشاثئ الكبير من أحاب الشافعى 
فأسازم ١‏ امع فى اخضر للحاحجة من غير الاعذار المعروفة إشرط أن 
لا تحن ذلاك عادة ودو دليل شاذلة اللغرب قى جمعرم أدما نأ دين اللمهر به 
والعغاء جمع تأخير إذا طال مم بحاس الذكر م بين ذللك أختى السمد 
الغلامة ممدالومزى ىكتاب ١‏ الانتصار اطربقالصوة.ةالاخيا( )١‏ »زهو 


1( و أشمفة: ما الحازنظط أى القدض كتاب و إزألة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين فى اضر ٠‏ تميس جد وهو مطبوع . 


لد هج اه 


ج.د مقيد » وعمل بالحديث الثاتى ابن حرم وأسند من طريق قاسم بن. 
أص صب عن عمد الله بن عرو بن العاص :4 قال أو فى وجل 0 عليه. 
دون ى ار أن 1 أقتله نأنا كاذب ١‏ العاشر ء أن حفاظ الحديث ناه 
قيموا من حديث الطربر العموم حرث لرججموا عليه فى كتمم بتر أ جم 
تند ذلك فذكره الترمذى والحا م والموق فى كتاب الدءوات على أنه 
ن الدعوات المأئورة المشروعة ٠‏ وذكره أبن ماجه والمتذرى واضئعى 
ف كناب الصلاة لآن الضلاة المأمور مها فيه داخلة فى باب التطوع 
رالنفل » وذكره الثووى فى باب أذكار ضلاة الماجة على أنه من ججملة 
الاذكار الى تقال عند عرؤض حاجة ؛ وهذا اتفاق منهم على أن الحديث 
معمول. ,د وأنه عام ميسع الناس .فى ممع ا( 0 خا صأ 
ذلك الضر بر أو >الة درن <الة ل سكن لذ كرهم له فى كتب الاسحكام 
رغيرها فائدة , ولتهوا على أنه غير معمول به 5 نبهوأ على غيره هن 
الاحاديث إلى تكون “#صوصة أو منسوخة » رهذا| ظاهر سب د| 
ء الحادى عثر » أن أعن ألى خصدمة روى !للدددث بز يادة فى آخره روهى 
درل الى صلى الله علءة وأ له و سل لأذمر بر د فان كانت حاجة فافءل مدل 
ذلك ء وتقدمت هذه الرواية باستادها الصحيح و وهى دالة على العموم. 
ّ الاين » وقد اأعل أن تممسة هذه ل بعلل وأاهة لياق مدورها 
من عال ,ااصناءة المديدمة فهَال : روها شعءبة وروح '؛ن القاسم وههما 
احفظ منحادء قلئا فكان : ماذا ؟ اا ثقة من رجال الصسحيح وزيادة 
الثقة مقمولة: قال : اختلاف الالفاظ يدل على أن مثل «ذه الرواية فل 
تكون بالمعى ؛ فنأ ؟ تعموير بد ذ ذال على أ زك است متحقها هن 0 
دعواك وان ستطنع تحقيقها لانك تل أن أحدا من العذاء لم >ز 


- م16 


“زد ق الل_دبث ما لبس منه سواء فى ذلك من أجاز اأزواية بالأمءئى ومن 
منعرأً . قال : قد حون مدرجة من كلام عمان » قلما : هذه دعوى ميل 
أ ينها والادراج لبد من داءل يدل عامه وأين هوهذ! الداءل » قال : واو 
0 #ضة لم سكن فسمأ حجة بل غاتما أن يكون عان بن سز.ف ظن أن الدعاء 
يدعى سعضه درن بعءعض ء قانا :دل هى <جة قاطءة لك ولاذنابك وما:ةو له 
على مان مينى على ظنك أن (: نى صل الله عليه وسل دعا لذلاك الضرير 
وظئك باطل » ولو كان صل دعاء من النى صلى الله عليه وآآله ومسل اثذله 
عثان الذى شاهد القصة و نقليا ‏ ولو أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو 
للضرير لدعارله كما دعا لغيره » من غير أن حيله على الوضوء والصسلاة 
والدعاء » فلا أحاله وعلءه دل على أنه لم ودع ولذ' ترجم البيبق على الحديث 
ب#وله ( باب ماجاء فى تعليمه الضرير ما كان فيه شاوه دين لم يصسر ) أم 
كلامه الأسأ بق» ولو سلم انه دعا فذلاك لايقتضى #خص.ص اللدد مث ولا اده 
كا هو ظاهر »كيف ودعازه عليه الصلاة والسلام لامته ثابت فى حياته 
وبعد انتقأله كا يأتى ان شاء الله » قال : هذه الؤيادة تناقض الحديث , قانا 
نعم فى نظرك و نظر أذنابك ء أما عند العلماء المنصفين قبى مأسجمة ميع 
الحديث مام الانسجام » وعلى دعواك أنها مدرجة فأمل كان عنيان من اليلاهة 
والغفلة حيث يدرج فى الح_ديث ما يناقضه وهو لا يشعر ؟ إن هذ[ أثىء 
.ب !! قال : أعرض أهل الستن عنما . قلذا : ؤكان ماذا ؟ وهل كل صحيح ى 
السسن ؟ ما هذا التعليل اليارد الذى اخترعته لرد ما خااف هواك و.ءك 
عليه أذنابك ؟ هذا مع انك اعترضت قما سدق بأن الترمذى ومن معه لم 
ستوعبوا لفظ الحديث 5 استوع.ه سائر العلاء والان تيجعل عدم أسكيع امم 
حجة تعال بها زيادة صح مندها فا هذا التناقض الْمَريب ؟ ! ! 


د بام[ سمت 


و الثانى عشر , أن الاصل الواجب ىق كلام اأقسارع أستواء اسع 
الئاس شه له ذرف بست رجدل واهرأة ول سن أجر وأس-ود ولا الل 6 
وانى إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بالنسبة إلى بعض الاشخاص أو 
الاذمان فيتبع » وإذا كان "ذلك فادعاء #صيص الحديث أذ كور بذلك 
الضرير أو حالة دون دالة خلاف الاصل بحتاج إلى دليل من مدعيه 
والدليل لا ذلو من أن يكون أحد أمور:. الول » أنالدعاء المذ كور فى 
اد ث بوهم الناس لو أدن فيه بالعدوم أنه لا بد فى الدعاء من التوسل. 
«وأسطة وه_ذا| محظور لانه بأقض الارات (أدالة على أن الله تمسالى / بجءل. 
بدئه وبين عساده ف الدعاء واس_طة ولأنه إشمه نادسدة المشر كبن الذين. 
اتضذوا وسطاء يتوسطون لمم إلى الله بزعمبم فيكون ذلك الدعاء الأؤدى 
إلى هذ! الظور عظورا » وحيوث ورد عن الشارع الأمر به فى حادثة معينة 
وجب قصره علمها فامدا كان الحدرث خاصا بذلك الضرير ١‏ أشاى» أن. 
التداء والخطاب فيه بقوله وا حمد الى أتوجه بك إلى رلى انا بامقان بالهى 
الحاضر لا الميت أو الغائب فلبذا كان الحديث خاصا كالة حياة الى 
على الله عليه وآله وس-ل وحضوره دون حالة موته أو غيبته ؛ ٠‏ ااثالث, 
أن المحابة لم يوسلوا بالثى ضلى الله عليه وسم بعد اتتاله بل 
توسلوا بالعياس وغيره من الاحراء قكان تركيم التوسل به صلى الله عليه 
وو له عملم زهت نمال - الم كوأ 2 م لون - 2 ىسلا له وح+دضورهد 
ينبم دليلا على تخصرص الحديث عالق الحياأة والحضور ء هذا أمثل 
مأ تمل من الادلة الّاضية بتخصي.ص الح_ديث فى أظر المةنطع و أشكاله 
وفى باطلة ء أها الأول : الاسام المذكور فيه توه وخيال ء إذ لو كان فى 
ذلك .الدعاء أدق اهام لا خى على النى صلى الله عليه وآ له وسلى الذى 


لد ه١١‏ ا 


لقَنه الضربر وأمره أن دعو به وهو صل الله عله وا له ومسل أما بعسث 
للقضاء على الشرك وعلى كل ما يقرب اليه هن قول وعمل فحال عقلا أن 
لقن أحدأ من أمته دأ ىنثم نوعا من الاشراك أو إشيه عصيدة أأشر ذين 
ومن جوز هذا على النى صل الله عاية وأ له و لم قرو كافر مرتد إسكتاب 
فان ناب وإلا قتل » فيطل هذا الوجه من أساسه . وآما الوجه الأانى 
أسيطله أمورثلاثة و الأول , اجماع العلماء غلى أن النى صب الله عليه و1 له وسل 
ححى فى بره م قال الحافظ السخاوى فى الول البديع 6 والثاى» الاحاددثك 
تى ندل على عرض أعمال أمته عليه وان عله بعد انتقاله كملله فى الدنءا 

و ا السكلام عل هذه الاحاديث فى.الشيرة السادسة ءاثتالث. اجماع الامة 
الماستفاد من التصوص الآوارة على قرول 0 ق الحشيد ١‏ ف المللاة : السلدم 
عاك أما النى ورحمة ألله و” ركائه وهذا ثداء وعبطاب للنى ص|لى 5 
عليه وأ له وسل بعد انتقاله , وعال أن #تمع الآءة كلبا عل نداء وعذاطءة 
ميت لا يدرى ولا يشعر » فمطل اأوجه الثانى أيضا من أساسه وأما الوه 
الثالث ف.طله أمران ١‏ الآاول» أن ترك الصدابة للتوسل بالنى صل الله علءه 
وأله و م بعد [تقأله ليس مسلا على اطلاقه : بل هو مقو ض بشءدل 
عمان بن لوف وبلال الأزنى وعااث-ة رضى إلله عنم »وقد تقدم ذصكر 
ذلك ء , الثانى . وأو 00 تر ترم على اطلاقه قرابته أن تكون أجماعا مسكاو لمأ 
و الاجماع السكو لى تاف ق عضيفته وق تسملئهأاما وق الاسةجاج 7 
كدف مخصص به والذالة هذه داءل من الادلة الشرعية الى لا خلاف 4إمما 
وقد قدمنا ان ترك الثىء لا ينبض دليلا على المع » فظور أن ليس شىء »ن 
هذه الوجوه يصلح عخصصا لحديث الضرير قوجب أن ي.ق على العموم 


)١(‏ وآين حزم فى الى 


ةط( 
فى الاشخاص والاحو الي هو المتعين فى كلام اأشارع وبالله التوفيق . 

ثم قال المتنطع ( وأما الجواب عما رواه الترمذى فن وجوه الأول أنه 
لانزاع ف جواز التوسل نه فى حال حياته فإنه كان يدعو ان سأله م أن 
هذا حاذ بغيره عن الاو أسأء و الصاللين دال حأ مم بأجماع المسلبين ( َم 
وأقول : هذا جواب مردود لأله مبنى على مقدمة بيئا بطلائها فما تقدم 
وهى أن الحديث خاص كالة الحياة » وليت شعرى من أخيره بذلك حتى 
بى عذءه هذا الجراب الءاطل الأردود , 

م قال ( وقد أمرنا الله أن تدعو للنى صلى الله عله وأله وشم ف 
علواتنا وغيرها بقوله تعالى ياأما الذت آمئوا صلوا عليه وس_لءوا نساما 
يا أرصانا صل الله عليه وسل أن تكثر من الصلاة عليه وهو دعاء له 
بالرحمة والسلاءة فقول القائل اليم صل على مسد معناه الليم ارحه 
وآر بع در جاتة وس ل.ه) اه وأةول : ست أدرى و لاالماجم بدرى. مامه ىوذ[ 
اكلام وما غلاقته بالذى قبله فإنه كان يتكلم على أن التوسل من المى 
بطلاب الدعاء مئه جاثز » وهو توسل واستش فاع لاشك فيه وأين هذا من 
أمر الله لنا بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآ لدوسل ؟ إن كان بريد يذلاك 
أن الله أءرنا أن 'تشتفع فى نبيه بدعا:نا له بالصلاة عليه فبذا ضلال فى 
الاعتقاد زادة علركو نه قليا للحقيقة ؛ ذفان الثابت بالق ر أن والسئة ااتوائرة 
والإجاع وهو المعروف للعوام والصبيان أن النى صلى الله عليه وآ له 
وس هو الشفيع ااشفع ودو الذى يقال له فى الموقف العظم « قل تسمع 
واشفع تشفعء قنى !نكس الحال حتى صارت الامة تشقع فى نيبا بدعائها 
له بالصلاة عايه ؟ تالله ماهذا إلا ضلال وزيغ من قائله ومعتقده ! ثم “غيره 
الصلاة بالسلآمة تفسير باطل أما أولا : فنيس فى كتب اللئة أن الصلاة 


.>إا سس 


معئاها السلامة » بل ولا مناسية فينهها لافى الممنى ولا فى الاشتةاق ؛ وأماأ 
“انا فللآان السلامة إما أن تتكون من أذى الئاس أو من الذنوب والافات 
أو من العذاب والعقاب وكل هذا باطل مهدا أما الاول فلن الله ضمن 
المصمة لتييه من الئاس أن يتالوه بسوء فقال تدالى ( والله يعصمك من 
الثاس ) رأما الثاتى : فللآان التى صلى الله عليه زا له وسلم معصوم لاعكن 

أن يفعل ذنياً أضلا وحاشاه منذلك » وهو معصوم أيضا من الآفات المافرة 
كا ودام ووه »؟ وأما الكأأث قمطلا نه أرضح من أن ستدل علمه وأى 


عقل يستسيغ أن يدعى بالسلامة من المذاي ان مرج ءن اأثار (شفاعته 
آلاف إالاياف هن الخاق وم العامة : وواجدله سار الصلاة ب أسلامة 


باطل لغة ومعنى » ولو فرض أنه كيم لاوجب شرعا اجتئاب اسةهماله فى 
<ق النى صلى الله عليه وله وسل لاخلاله بالادب الواجب » لان الدعاء 
بأ لسللامة شتضى أن المدعو له غير سالم دن الافات أو المساصى أو (لمذاب. 
أو من أذى الئاس وقبرهم له » فرو ناتص ببذه الاشياء حتاج إلى أن يشسكمل 
إسللاممه متا والذى صلى الله حلميه وأ له وسلم قب كله الله وطوره من كل 
مأيشين ذءو 5 قال العا “ل . 
خلقت مبرءاأ من كل عيب ١‏ 5*نك قد شلقت 6 تشاء 

وانظر إلى قول الله #عالى ( واللته ومصءك من الئاس ) تجده يشير إلى 
ماذ كر ناه من وجوب استعمال 0 اللاثقة عقامه صلى الله عط +4 و مل 
حيث إن الله تعالى لم يمهر فى حدق أأنى صلى الله عله وسدل دفظ السلامة 
لأ قه هن أقتضّاء امن المذ تور وإئما عس بالعصمة أأى 'أيق ععام 
ألا ندماء و::أسب قسددرهم »قاذ! كان ألله سم<انه و:ءاألى ‏ وهو خااق 
الخلق ومالك أمرمم ‏ يسلك هلع نبيه هذا الأسلك الراق فى الادب 
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ما فمل 3 7 1" ارشاداً ليا وتعلما : رذةنا أنه سن الآدب مح الممه 





صلى الله عليه وسلم واتباع سنته دى نفوز بسعادة الدارين أمين . هذا 


رقد أطيق السلءاء أعل اللءعة وغيرهم عل أن الصلاة المأمو ر ساق حدق 
النى 2 معئاها دائر بين التعظم والاجلال وال سكر سم ورقع 
الدر مات ا عل من عس أسجهةه الجدوع للاووى وآآم ايه لان الاثير والمصباح 
للفو ى وغيرهاءوقد رد ابن الْمَيم على هر فسر الصلاة فى -ق الثى يلع 
بألر-مة أو المذغرة وسن بطلان م التفسير من خمسة عدثر وسما » ذ كرها 
فى الففصل الثانى من الياب الثالث من د جلاء الافبام» وكلامه فى ذلك أنه 
جدا ينغى مراجعته والوقوف عايه نتسأل الله أن يعلءثا دن لدنة علما آنيت - 


0 قأل ألم فطع ( الّهواب (أذان على سال بنك اأبرمدى أجماع أضاب. 
صلى أنه عليه ومسل والذين أتبءو م باحسان على ترك التوسل بعد 


ممأل الهم نا كئا نتوسل أ لك ةا «لسسهم أ وآأنا اتوسدل 5 حم 5 


فاسةئا ادع باعياس فدعا فسةو! )اه . وأقول : أماما ادعاه هن الاجماع 
العمل القاطع على رك التو سل فسكضسئا 3 تكدييه 4 غنات و 





0 


وأما مافعله عدر رطى الله عنه فى الاسةسقاء هن التوسل بالعبياس رذى 
الته عنه فذلك هو المتعين الذى لا يصح غمسيره من ححديث السنية » وذلك 
لان الستة فى الاستسقاء أن ضخر ج الامام والثاس إلى المصلى إظاهر البلد 
ويصلو! هناك صلاة الاسةسقاء و طب سوم الامام ودعو هسه 5 كان 
بعل ال: ى صلى اله عليهوأ له 00 أو بأهر من يدعو كا فعلعمر مع السياس 
و معاونة مع بزيد بن الأسود ؛ فان قيل ل لم يتوسل عس رضى الله عنهبا لنى 
على أنه عليه وآله وسم المصلى وعدل عنهإلى التوسل بالعياس ؟ فالجواب 
عل داك هن و جدو ه د الأول أن التوسءل بأ أنى 0 أله عل.سه وال وسل 
ليس بواجب فيجو ترك و(لءدول عنه إلى غيرء , الثات ء أن الته #عالى يقول 
( آمن جيب المشطر إذا دعاه ويكشف السوء ) الآنة » ولاشك أن العباس 
كان إذ ذاك من جملة المضطربن فكان ااتوسل به أو1 لى وأتسب.ء وللثااك, 
أن عمر رضى الله عنه أراد بالتوسل بالمياس رضى الله عنه الاقتداء بالتى 
صل الله عانه وآله وسل فى [كرام العياس وإجلاله وقد جاء هذا عن عمر 
صرحا فرروى الرس سس بكار فى الا ساب من راق دأود عن عطاء عن ز يد 
أن أسلم عن. ان عر قَأل أمدسق 0 نَ الخطابي عأم الرمادة با لعيراس ىن 
عدد المطلب تقطب ااثاس عمر فةال إن رسول الله صلى الله عليه آله وسل 
كان عرى لامياس ما برى الو لد للوالد فاةتدو| أمها الثناس برسو ل الله صلى الله 
عليه وآله وس و(تخذوه وسملة إلى الله » قال قا بردوا حى سقاه الله ؛, 
وروراه البلاذرى ٠ن‏ طاريق هشام بن مهد عن زيد بن ألم عن والده به؛ 
< الرابع » أراد عمر رضى الله دنه بغعله ذلاك أن بين جواز التوسل بغير 
النى صلى أله عليه وآاله و على من أدل الصلا م والخير ممن «رجى ركته 
ولمهذ! قال الحائظ فى الفتم عقب قصة توسلل عمر بالعياس رطى ألله عنهما 
نما نصه : يستفادمن قصة السياس استدياب الا متش فاع بأهل الصلاح والخيرب ‏ 
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وأهل بيت الثيوة اه , الخامس ء أن تموسل عير بالسياس رضى الله عنهها 
هر فى القيقة توسل بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم لآنه زا تومل بالعياس 
لكونه عم الثى صل الله عليه وآ له وسلم ولمكاتته هنهم جاء صرحا ى 
كلام عير والعياس : أما كلام عمر فق البخارى عن أنس أن عمر رضى الله 
عنه كان إذا قحطوا اسكسق بالعياس بن عيد المطلب رضى الله عنه تقال 
اللبم انا كنا نتوسل إلمك بنبيئا صى الله عليه وآ له ول فتسقينا و إنا 
نتوسل [ليك بعم لموكأ فاسقنا قال فسةون هذا افظ الخارى وله و ]نا 
توسل إليك بعم نينا صريح فأ قلناه ؛ وأصرح مئه ماذكرء ابن عيد الب 
ق الاستعاب حيث قال مائصه : وروى !ابن عاس وأنى أن عس بن 
الخطاب رضي الله عنه كان ذا تحط أهل المديئة استستى بالعباس » قال 
أبوغمر ل يعنى نفسه ‏ وكن سدب ذلك أن الارض أجدبت أجد!؛ 
شديد! على عبد عير زمن الرمادة وذلك سنة سبع عشرة فقال حكهب 
15 أمير المؤمنين أن بنى إسرائءل كان إذا أصامم مثل هذا استسهو! بعصية 
الانبياء فقال عمر هذا عم رسول الله صلى الله عليه وآله ومسل وصدو أبيه 
وسلدك ببى هاشم #ثى [أمه عبر وشكا إلنه مافيه الئاس من القحط م صعد. 
الممسير ومعه اأمعماس فَعَال اللهم انا توسمنا [ليك بعم خأ وصدو أده 
فاسقنا الغرث ولا يجعانا من القا نطين » ثم قالعمر : يا أا الفضل قم فادع . 
.وقال أرضا مائصه : رواسأ من وجوه عن مر أنه رم سق و درجم 
كت إنا نتقرب [ليك بعم نبيك صلى الله عليه وأ له 
وسل وس شفع به فاحفظ فيه لنبيك صل الله عليه وآ له وسل 5 حفظت 
الغلامين لصلاح أ بمهما »م ذكز ددمة اير ؛ وفى أخره : قوالله مأبر-<وا حتى 
اعتلقوا الجدر وقاصو| المآزر وطفق الناش بالعراس : ممسحون أركاته 
وابةولو ن مثا لك ساق الحرمين أه وأما كلام المياس نفسه فأعرج الرس. 
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ابن بكار فى الانساب باسناده أن العياس لا استق به عمر قال الليم إنه 
لم يعزل ماه إل بل نب وم تكشف إلا عو به وفك لوده ادوم فى إلنمك ْ 
لمكاق من أسك وهذه أبدينا إايك بالذئوب وتواصينا إلمك بالتوبةفاسقنا 

الغيث,.فأرخت السماء .شل الجيال حتى أخصيت الارض وعاش الناسعذكره 
الحافظ فى الفح فبذه النصوص صرعة فى أن توسل عمر وغيره هن الصحابة 
أ بالعيماس كان لا :: 4 من النىضلى | لله علهوا له وسلم رو توس ل ده قالمققة 
كا قدمنا و يمخطر بأل او با لذو ى صلى الله عايه وأ لهو-م بعد 
انتقل عنم ص ى فىقبر , ٠‏ اشر بف تعرض علي عا يدزى 57 سلاميم 

عليه وبرد السلام عامبم : على أن بعض الصحابة وهو يلال بن الحرث الازق 
توسل فى هذه الواقعة نفسما ,النى صلى الله عاره وأله وسلم حث ذهب 


الى ره أأشر , رهما وطلب 8 أن لفق لامده وأخبره ف المدام أنهم 


مسقون وأمره أن نخير عمر : فأخيره و لم شكر عبر ذلاك ولا من معممه هن 
الصحاية فبذا دليل على أنهم ما كانوا يعتقدون حرمة التوسل بالنى صلى 
الله عليه وآ له وسسل بعد موته وإا تركوه لاوجودالتى ذ كرناها. عل أنا 
بينا فما تقدم أن مجرد الترك لثىء لايدل على <رمة الثى. المقدوك إلا 
إذا دل داءل على ذلك وهو هنا ممقود . 


ثم قال المتنطع) الوجه اثالث أن الحديث المذكو د لم .يلل هن طعن 
الحفاظ عليه ولذلك قال كثير من شراح الكتاب كااءراق ان الترمذى 
لا يعول على تصحيحه فضلا عن تحسينة لآنه بح الضعميف جنداً كيحديث 


د مفتاح الصلاة الطهور وتحريمبا التكبير و#ليابا التسل » وهذا عند أهل 


|ا_لحد بثك هسام 4 وهو مع ذلك معارض بالاججماع الذدى قد مئأء وصد بمث 


ه58[ سد 


المخارى فى الاستسقاء هذا فوق أن التزمذى لم بر'ق فيه عن درجة الاسن 
: على أنه فى غير حل النزاع ذفان النزاع اتا هو فى الوسيلة بالموق والحديث 
فى التوسل به صصلى الله عليه وسلى فى حياته يا ساف ) اه وأقول فى كلامه 
أمور ١‏ الأول ء. ادعاوٌه أن الهديث لم يلم من طمن الحفاظ دعوى لم 
بؤيدها بدلءل فبى كذب عض » وكيف يكون الحديث مطءو نأ فيه وقد 
صمحه الترمذى و الطراقى وان خزمة والحا م والبيبق والمنذرى والضياء 
المقدسى والثووى والذمى وان حجر واط ثم والس.وطى رهؤلاء جمايذة 

الحديث ونقاده » من ذا الذى >رؤعل الطمن قيه بعد اجماعيم على :صا جيه 8 
د الثانى » قوله ولهذا قال كثير من شرام الكدتاب كالمراق إري.» الترمذى 
لا يعول على تصحده كاذب أيضا فان أحدا من شرإح الترمذى لم كَل ذلك 
والمتتطع م بر شرع العراق فن أين له بالنقل عنهءوهو يكذب ف التقل عن 
الكتب المطبوعة كتبذيب التهذيب وةتح اليارى وغيرهمام بيئا ذلك فيا 
تقدم فكيف يؤمن على ال-5 ةب المخطوطة!لتى لم برها ولو ف الرزيا ؟ «ااثالث, 
قوله أيضا وغذا قال شر اح الكتاب الخ » يفيد أن الشراح ردوا. تصحيءدات 
الترمدذى كلبا من أجل تضحرحه لهذا الحديث وهو كذب أيضا فاله أن صم 
أنهم قالو! لا يعول على تصحي.م الترمذى فاما كان ذلك فى حديث آخر ده 
الرمذى وهو ضعءو.ف 5 قال اأدمى فى ترججمه تير بن عمد ألله بن عمرر بن 
عوف المزقق من الءزان بعد أن ذكر تممه وا.كذس إءض الامة له مااصه 
وأما ااتزمذى فروى من حديئه , الملم جائز بين المسلءين » وحدحه وله-ذا 
لا يعتمد العلماء على #تصحييم الرمذى اه فل هذا التصحي.م يكون مردودأ 
اضءف راوى الحديث أما حديث الضرير فكيف يعقلرد تصدصمم البرمذى 
من أجله وهر جمح على صحته ؟! | هذا ويحب أن تعلى أن كلام الذهى تى 
عدم الاعناد على تصحيم الترمدى ليس على اطلاقه يي هلم من كشب 


اذ 14 د 


أهل الحدرث ؛ على أن الحافظ العراق شار ح الترمذى رد كلام الذهى هن 
أصله فقال ما نصه : لا شيل هذا الطعن منه فى حق الترمذى و[ا جبل 
الرمذى من لا بعر قه 5 بن حدزم وإلا قرو إمأم معتمد عليه ولا ممع أن 
ذا لف اسحاده اجمماد غيره فى إءض الرجال ود كانه رأى مارآه المخارى 
: أنه قال فى حد يرث كثير عن أبيه عن جده فى تسكبير العيدين 


ونه روى خمده 
اه وانظر بقيته فى باب فضل المعة من نيل الأوطار ومنه 


أنه حول يمك سان 
على أن اطلاق الذهى عدم الاعتهاد على تصحيم الترهذى مردود : وأن 
ما ثقله المتنطع عن العراق عختاق مكذوب وقد احتج ابن خرمة فى تحبيحه 
كدير بن عمد الله كي نص علهه المتذرىف أوائل ار غيب و|أرصب والرا بح 
قو له لا يعون على تصيح ده فخلا عن لحسسينه كلام لا معنى له لانه أفس 
التدسين بأولى دن التصحيهم بل اللامى بالعكس »ء تالصواب أن يقال لا يعول 
عل تحسيئه فضلاعن تصحيحه و ذلك لآن الحسن يتساهل قيه ما لا يساهل 
فى الصحيح كا يعم من كتب [أأصطام هذا لو ضح أرن. الترمذى لا يعول 
عليه كيف وهو أمام فى الصناعة مقسدم وحافظ مبرز رغم أتقف المتنطع 
الجرول ١‏ !اخامسء قوله أيضا لا يعول على تصحيحه فضلا عن #سينه 
ا أتى ذه العيارة التى تفيد أولوية التحسين على التصحيح ف الرد 
وعدمالتهوبل لأنه ذكر أن الئرمذئ اقتصر على تمس ين الود رثك قط فأراد 
أن بوهم مبذه العمارة أن ااترمذى إذا كان لابءول على تصحيحه فلآن 
لاسول على #سينه بالاولى ؛ وعادة المتمطع ى هذه الرسالة أن يعتمد 
فى الاستدلال على لوازم بعيدة 5 تقدم أو أوامات مكشوفة كبذأ 
لائروج إلا على ضعفة العقول قليلى المعرفة مثله . وما درى المسكين أن 
ظ الامر عند انمحدثين على العكس إنهم كميرأ مأ بءتدرض بهضبم على بءض 


3 صب ماح حول رمك الى 0 ون على #سدبله قدو ل أحدم ملظ د امش 
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كذا لايس بصحيح © قال فلان بل سن ؤقط ج عم من مر أصمة حسكء.وم 
و تلمع اسمتعمالامهم ولأ 5 ابن الصلاح تساهل الحا ؟ ىُْ نصحم 
قرر اختيارا من عنده أرزى مصتحه الحا م ولم يوجد ققه كلام لغيره 
| بمصحيح ولا اضف فأقل أدواله أن عمل عل أنه ددن ٠‏ ولا سكون 

صحدمد! نظرآ للساهل الم كور ؛ فمذ! الكلام © ترى رح ف ندضس 
م أقممته عمارة المتغطع وبالله التوفيق ١‏ ااسادسء قوله لانه صبحح 
الضعيف جدا لد دث «١‏ مفتاح الصادة اأطرو رع أ فمه كذب فى موضهين 
, الآول » أدعاقءأنالثر مذى صححمهذ| أ.-حد مث هع “أنه ' يسححه , الدُالى ء» 


ادعاوٌه أن الحدبرثك ضديفا جدآ ممع أنه حوس . أما أن الترمدى م ْ 
يتص حدم ليد مث إلانه تعد أن روأء هن طرق على عله الس_لام قال 
مائصه : هذ| الحددث أصح ثى. فى هذا الاب وأحسن أه وهذه الميارة 
ؤ انمد صحة الحدبث 5 مس عأسه الحفاظ : قال الذووى ق الاذكار 75 


أن نشل عن الدار ٠‏ #طنى أنه فال : أضبح ندبى ء ىَْ إضا ل األسور : نضل آل 


هو ألله أحد ع و أصيم وى ء ف فصأ ال أعلو أت فضل ضلاة ليسم 4 
مأ لصه وله اذم من هذه العمارة أن سكون حل رمك صلاة التسجوح صححيجدا 





عا أماه قّ كك حول مك صلا ييحم ور 9 حول امك اسان أو صوتمم 


لاأتذكر الان وبينا ذلك عا يعم من هراجمته فى أمالى الأذكار الآارل 
واللالى. المصنوعه للدانى 1 وأما أن | لود بث حوسن فميان ذلك أن اند ث 


روأه أل أفعى وأحرد وإسعداق سن رأهو به وان أى له دمة والاربعة إلا 
النساق رالا م والبؤزار وابن السكن من طررق عبد الله بن مد بن عةيل, 


عن ند بن الحفية عن على كرء الله وجبه عن الى صلل الله عليه وسم 


دمل 


قال د « دماح الصلاةالطبور وحر مما التسكبيرؤ حليلما التسليم » قالالترمذدى 
ود أصمم شىء ق هذا الاب وأحسن » وعمد الله بن جمد بن عقيل هو 
صدروق وقد تنكام فده بض أهل العم من آدللى دمظاه وحعمث مد ان 
إ«معاأعمل «#ول كن أحمد نْ حشيل وإسحداق بن | راف لد يِعَنى امن ر أهو به 
واءتيدى >تجون حديث عبد الله بن مد بن عقمل ؛ قال هد وهو مقّارب 
الحديث اه وصرح الحافظ الل ميدعى فى غير موضح من مح الزوائد 
أَنْ عيد أله بن هد بن عمل حدينه حسن »2 و بتاء عنى ذلك يذون هذا 
الطريق وحدهه على شرظ الحسن » فكدف إذا ضمت [لله بقية طرق 
المد مث وهى زول على ثلاثة ذكرها الهمثمى فق مع البروائد والحافظ فى 
التلخيص وثقابا الشوكانق عنهما فى نمل الاوطار » لاشملك أن الحديث يكون 
حيندد قربا ولا يبعءد أن يصحح (١),ولولاخوف‏ الإطالة والاملال لافضنا 
فى ذثر الطرق وبيان ماقها لكن غرضنا بان كذب المخنطع وهو حاصل 
3 ذكرنأ وبالله التوفيق ١‏ السابع » #وله وهدأ عند أهل لون بمث سل 4 
كذب صريخ » والواقع أن أهل الحديث يمولون على تصحيم. الترمذى 
و تسدله و كسشيهم شبد طلك فائئار إلى "تاب الاذكار للنووى و5تتاب 
الترغيب المءنذرى والججامح الصغير لاسيوطى وغيرها من كتب السنة بل 
إأظر إل كنتب أ بن ثمممة ىو ان الهم يدها مللاى باأثقل عن الترمدى ىق 
التصحيمح والتحمسين مع الاعماد عله والتموءل عل ماشول ٠‏ وإن "ارا 
«ل:قدون عليه فى بءض المواضع فذلك أمر ضرورى لان الخطأ واانسمان 
من لوازم الانسان وجل من لايسوو ولا يغغل ١‏ الثأمن ٠»‏ قوله وهو مع 
ذلك ممارض بالإجماع الدى قدمئاه » هذا الإجماع كذبكم بعل ما قدهئأه 
أيضا ء التاسسعء قوله وبحديث البخارى فى استسقاء عمر بالعياس 
هذا جبل منه فى موضمين ١‏ الاول» ادعاؤه أن حددايث اليخارى 





٠ بل هو صحيح‎ )١( 


5 


فى اسةسةاء عمر بالء,اس يدل على منع التوسل بالميت وهذا. جبل لان 
ترك الثىء لايدل علىمنعه م قدمنا: بمان ذلك مفصلا ١‏ الثانى » ادعاؤه أن 
قعل عدر مءارض لهحديث الضربر ء وهذاجبل فاضحلان من شرطااعارضين 
أن يستريا فى الرتبة والالم يكن تعارض لوجوب تقديم الاءلى منهما على 
الادون والامر هنا ؟_ذلك قان حدفيث الضر بر د رفوع ؛ وقدل جهر مهوقوف 
ومن ذا الذى يقدم الموقوف على المرفوع إلا أن يكون فى عقله خيل و به 
جنون ؟ ! ١‏ العاشر ء قولههذا فوق أنالترمذى ل عرق فيه عن درجة المسن 
فبه كذب واحد وجبل مكرر هرتين أما الكذب فادعاؤه أن الترمدذى 
لم بدتق فى الحديث عن درجة الاسن مع أنه ارق فيه إلى درجة. الصحة 
كا تقدم فى كلامه ء وأما الجبل المكرر فالاول منه أن كلامه المذ كور يدل 
عل أنه هارأى حكتاب الترمذى ولاكاف نفسه تعب مراجعته وهذا 
جول قاضم جد! لان ستن الترمذى أحد الكتب الستة الى هى 
مدكهم الاسام وعن طر ترا وصل لنا قدر قير إسير هن نور انفدى 
الم#مدى ؛ وه ضع ذلك بلغت ف الشورة والذ.وع ميث مللات الاسصاع 
مالبقاع 5 قفكيرف «سد وخ لواءظ ددعي أنه مسدّول عندالله على مخ العم أن 
حول وا<دا هتما ولا بطاح عليه » وأمث شعرى أى ع بكون عاده دى 
سأل عن تبليغه إذا هو لم بقرأ كتاب الترهذى وبقية الك.تب الستة على 
الاقل ؟ والجبل الثانى ادعاؤه أن الآرمذى اقتصر على سين الحديث مر يدا 
ذلك عدم جواز الغمل به ذما يظبرر .وما درى أن المد ينث إذا كان عستا 
وجب العمل به لان الحسن كالصحيم فى الاحتجاج و العمل به على ماهو 
هتدرر عاد الود بن والاصوآمين م الدمادى عثر » قوله على - ف غس حل 
النذاع فان النزاع إ'ما هو فى الوسيلة بالموق والحديث فى التوسل به صلى 
ألله علءه وسم فى الساة كما ساف » بطلان هذا عل عا قدمتاه فى الو جره 


لست ٠‏ با مسن عن 


حال الحياة اراء إبلاس . وإن 35 فع الابلاس وا و . 


بالافلاس »ولا ضق أن حديث الضرير بر شرع .ثابت الاايدخلله اخ ولا 
تخصيص إلى يوم القيامة » ومن ادعى فيه شيا من ذلك تمليه البيان و إلا 
فبو متعصب أذ مب الجاهلية م قال المتنطع ( الشمة الرأبعة حديث الترءددى 
أبضا وذكر حدبثك ابن عباس فى الرجل الذى سمع صاحب القمر يقرأ سورة 
الملك م قإل و1نزاد هذ! الحديث فى الاستدلال على الوسملة بالموق ضربي 


من اللتاط فأ اوسن وأ !4 رأن وغيره هن صفات الله مجمع على جوازه © 
سأقى ومح هذا فبذا الحديث مكذرب قال ااترمذى بعد روايته غربب 


لا عر قه إلا من ولأ الو يه وأشار مهذأ إل مأطمن 4 عامه الجحماغل فأن 
فى طر يقه هي بن رو بن مالك الدكرى اليعرى قال هناد سن ز دل 


الود وك لكان من أصم الاحاد يث فأن كية رجال إستاده رجال الصحيح 
وكا كذنه ا حجى بن مهين وآحن' بن حشثيل و غير هم قاله الحافقظ 
فى تهذيب التهذيب )اه وأقول ف ىكلامه أمور ١‏ الاول » ادعاؤه أن الحديث 
ذكر فى دلائل التوسل ممنوع فانئا لانعرف أحدا من أهل العم استدل 
به « الثانى» ولو سلمئا أن أحدا منهم استدل به وذكره فقو له : أن [ راده 
0 لاستد لال صّم نا هن الخلط عمسو : ل للا ةد لال وك و لجيه و صمة و هو 
أن قراءة هذا الرجل لسورة الملك ىق فيره يبدل على أن لاصالاين فى قبورهم 
حياة وشءورا وإذا كان كذلك فيجوز التوسل وسؤال الله هم إذ مما ممنع 
التوسل بالميت عند الاتنطع وأشكله الذين لايؤمنون بالحياة اليرزخية 
عدم تسعوره وإدر ااه وهذا الحديث برد عابهم ق ذلك . الثاأث » قوله 
ومع هذا فبذأ الحديث مكذدوب ٠.‏ كذب مته وجرأة بالغة فان الحديك 


19771 سم 

ليس يمكذوب أصصلا ولاتسمم الةواعد يذلك حت على أسوا الفروض. 
والتقادر يا يتبين ما سيأتى ١‏ الرابعء اسستدلاله على كذب الحديث بقول. 
لتدمذى إنه غردب جول مده فاضح © قلس من أططلاح الترمذى أن يدول 

ن الحديث المكذوب غريب [نما رد إذا أطاق هذا اللفظ ضعف. 
الح نك ققط 6)١(‏ لصو | علنه ف كتف المصطلح وصنيح اللرمذىي تفسه ى 
اكحايه اسيك يذلاك و ندل عله وإلخامسع اشتدلاله على كذب الهد بسثت. 
شول التر مذى غرز بسب جول أرضا هي الغْر ؛ بس عند اد نين ونما بر يدون 


ممه إذأ أطلةوه ق مدآل هدا وت و:فس.ل ذلك عل من كب المصطلح 
التى ماعرف المتنطع شيثا مث ولارآء كا بدل على ذلك هذا الاسةدلال . 

و السادس ع ووو له قال 0 ل" لهر فه إلا من هذا الوجه كذب ور يف 
وذلاك لان الرمذى لم كل هكذا وإعاةال مائصه هذا| الحدءث غر سب من 
هذا الوجه اه وبين العبارتين قرق لاضق على أهل العم ١‏ السا بع ٠‏ قوله فى 
يبى بن عمرو بن مالك الث_كرى قال ماد بن زيد كنذاب ختلق الموضوعات 
و ساسا إلى الثوّات: هذا الكلام زوره المتاطع فى نفسه م أسمه إلى اد بن 








322 أن 2ب الم أن 3-0 أعك ب 0 سمأ ش مه المارة وأع#سف 


« م 0 فم 5 0 
لك 1 لقا 


صر يخ فان بحى بن معين وأحيد ن حثيل وغيرهما ل يكدنوه ولافاهوا ما 


يدل على ذلك وإما ضدمةره فقط وفرق كس الى الشكدذب والتصخصيف 
و اللاسع 4 فو له قال ال كافظل: ف مهلك دب التيذيب قَْ هل | تالعزو كذب ووكاحدة 5 
أما الكذب فرو عزو ماتقدم من !ا-كذب المزدوج 0 وذبب [لتهذيب وهو 


عال ماك ع وأما الو قاحه فبو كدب 1 ميب (أمك ندب و يعم أنه 22 





-ل075اة له 


عر بنهتك سيره ؛ فكانذلك الءزو والمالة ماذ كرئا دليلا على وقاحة الرجٍل 
.أنه رقع جاماب المساء ء عن وجوه أسأل الله اإسلامة والعاقية » وإليك 
عبارة ت#ذيب التوذيب على أصلبا قد جاء فى <رف الماء منه ما نصه يحى 
ان عمرر نن مالك الدكرى بعرى روى عن أسه وعنه ابه مالك ومه_د 
ان سليان بن أنى داود الحراق و أبو سلية ومسل بن ابراديم وبششر بن الوايد 
وخحمد بن عيد الملاك نْ أنى الشوارب وغيرهم : ٠‏ قال أن معدبن وأو دارد 
'والدساق وألدولانى ضعد.ف وقال الدارقطنى صو ؛ يلح عدر نه وقال غيبره كان 
حماد بن زيد برميه الكذي دددمى له ان عدى أحاديث وقال كبا محفوظة 
وحدبث آخر مأل أذكر ه قمت وقال العهمللى الاايتا بع على حديثه وقال أحمد 
ابن حتيل ليسه.ذا بثى وقال الساجى ممكر الحديث أآه نحروقه؛ ةوازن 
هذا ما نقله المتنطع لتدرك مبلخ ما نته وثقته فالى الله المشت-كى من هذا 
الزمن الذى صار فيه المتنطع وأدثاله من الءلاء والوعاظ وم أحوج 
الناس إلى من يعلميم مبسات دينهم وبرغمم فى الصدق والامانة والحياء 
وينفرم من أضدادما حتى يتمظوا فى أ نفسهم ويعدوا أن عامم رقيباً 
امم فيراقبونه وعئد ذلك فقط يقبل م نهم الوعظ وينفع منهم الدذ كبير : 
أما الك بمث الذى ذ أره المتنطع وذعم أ نه موضوع فأخر جه الرمذى 3ق 
سنئه قال حدثنا عمد بن عبد الملك بن أبى الدوارب حدئنا بحى بن عمرو بن 
مالك النكرى عن بره عن ألى الج زاء عن اءن عياس قال : ضرب بعض 
أحاب النى صل الله عله وأله وس خاءه على ذس وهو لا تسب أيه 
ار هأذأ وبر أنسان ندر أ سد_وزة ة الملاك حدى خعممأ فأ إل ثى صللى الله عأسه 
وآله ول فقال بارسول الله : إى ضربت خيانى عل بر وأنا لا أحسب 
أنه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ققال الننى صلى الله 
حلده وآله وسل : مره المانعة هى الماجمة تنجيه من ع-ذاب القر ,م هذا 


ل ا 


حديث غريب من هذا الوجيه أه كلام الترمذى ٠‏ وت#ل أءن الي فى .كدابه. 
اأروح عنه إنه قال هذا : حدرث حمسن غريب » وروآه أبن عدى ق 
الكأامل قال حدثنا على ن سعيد الرازى حدثتنا عمد بن عيد الملك بن. 
أنى اثوارب حدئنا حى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أن الجوزاء عن 
أن عمأس فل كره ظ ورواه الومق فدلا 'لال:موة من طريق أن عدى. فقال : 

اب ماجاء فى الرج-ل الذى - ضاحب قير يقرأ سورة أالك أخيريا 
أبنو معد الالينى قال أخمرنا أ بو أحمد نْ عدى الحافظ فد ثر الاس_تاد. 
السابق ؛ خم م هال الوعق لعل ذكر ألى_د بق مأاصه : ترد به د بن عمر و 


التكرى وهو ضع.ف إلا أن ممناه شاهدأ عن عمد ألله بن مسهود ثم م أخرج 





اناد 0 ون مل عن ان 0ق كت قال آوق رصل ه ون ف هن جو أ لسة 
ره جات سورة من القرآن تيحادل ءنه حتى منمته قال فنظرت أن 
وهسروق فأذا ضى تارك اه 5-5 : وهذأ وإن كان مهوقونفا ذله ىم ادع * 
وقد روى الترمذى عن أنى هريرة ءن النى صلى الله عليه وله وم قال : 





د إن سمت 4 وررة هن القر أن ول و ن أنة د قت أجل حدى غهر 4 وهى تارك 
الذى اله الملك 4 أل الترهذى هلأ لد بت حصون 6 وقال الحافظ أءن. 


عبد البر : صح عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ أنه قال : إن سورة 
تلد أن أب شق حرتك فَْ صساحبها حدى غدر َه سارك الذى عله الملل أله > 





119/8 لس 


« الثاقء أن ابن عدى روى ليحى أحاديث من جاتها هذا ؛ وقال : كابا 
عفوظة وهو دأول دس: بح على أن هذا الحديث #فوظ غير شاذ رلا متكر 
فأنى يأتيه الوضع والحالة هذه ١‏ الثالك » أن الحديث أخرجه البيبق فى 
الدلائل ا تقدم وهو مائزم أن لا مرج فى كتيه خصوصا الدلائل 
حول دمأ نعل أنه هو ضوع ١‏ الرا بع » أن البيبق نص على #ضعفه ا تقدم ى 
كلا مه وهو دآاءل وأطح عل أنه لمس عموضوع ١‏ الخامس 4 أن الندنثك 
.ذكره الحافظ اللم:تذرى فى الترغيب والترهيب وأشار إلى تضعيفه ولو كان 
موضوعا ماخق عليه ذلك وهو مر المحفاظ النقاد المبرزين ١‏ السادس . 
م بدل على أن الحديث لسن عوضوع وأن ضعفه قريب محتمل ورود 
أخمار وأثار لشدمد له فيا تضمنه من فضل سورة الملك وفما أفاده من 
حصول القراءة من الممست ىق الفير وا نه قمه حداة لا ندر كما ٠‏ أما الاول 

:قد 7قدم فمه احدايث 5 هريرة وأءن مسعود رضى الله عهما ونذ كر هتنا 
سد ,5 2115| أخرجه الطبرانى فى الاوسط والصغير عن أفس رضى اله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وله وس ل « سورة من القرأر: ل ما هى 
:إلا ثلاثون آنة خاكمت على صاحمما حدى أدشلته الجئة وهى سورة تيارك, . 
قال الكدافظ اف معى رحاله رحال أأصحديح ٠‏ وهدا .حدسث رأبر ظ 
روأه عبد بن حميد ق هسسدئده عن | براهم سن الحم عن أبيه عن عكرءمة 
عَنَ اءن عباس أنه قال لر صل ألا انتحفك حديث فرح نه قال الرجبل 
يلى قال اقرأ تبارك الذى بيده املك احفظبا وعلمبا أهلك وولدك وصبيان 
بتك وسيرا لك فائها الماجمة والادلة ادل أو تخأاصم ووم الشيامة 
عدد رمما لقارتا وتطلب له أن يتجيه من الثار إذا كانت ق جوفه 
ويئجى الله مها صاحها من عذاب القير قال رسول الله صلى الله عليه 
وم-_ل «١‏ لوددت أنباى قاب كل إنسان من أمتى , و أما الى وهو ما أفاده 





د ا اا كا 


من رصول العرأ 7 من المت ف القير فو يله مله مأروآه أن مده وأممو 
أحد الحامفى الكنى مول ضهاف 3 قأل |الحافنل السمو على عن اطلحة 





”ملم أن الله قبض أرواحبم ؤعلما فى قناديل من ن برجود و يأاقوت م علدما 
وسط اطّنة فاذا كان الال ردت الهم أرواحهم فلا 'زال كذلك ححى إذا 


طلم لمر ردت أرواحيم الى مكام ١‏ الذى كا'ت 0-2 م ف(زرز_ثمفى أن أ 


فى تذيب الاثار وأو يم عن ابراهم بن الصمة المبلى قال <دثتى الذين 
كانوا بمرون بالحصن بالادار قالوا كنا إذا مررنا بجنيات قير ثابت 
البناتى سمنا قراءة القرآن » وأخرج أبو نيم عن جبير قال أنا والله الذى 
لا إله إلا هو أدضلت, تابنا اليئافىلخده ومعى ميد الطويل فلا سوينا عليه 
اللن سقّطت لينة فاذا أنابه يصلى فى قمره وكان يقول فى دعائه اللوم أ أن كغت 

اعطيت أحدأ من خلقك الصلاة فى تبره ة أعطتمما فا كان الله ليرد دعاءه 
وأخر ج ابن منده قال أخمر نا أحمد بن محمد السلبى مانا أبو أحرد وساف 
الغخفاف أنا القاضى أو أحمد حد) حمد بن جعفر بن مد الأشعرى بدت 
سلة بن شويب قال عست أن أحد المغفار وكان ثقَة ورعا قال دشلت وم 
الجعة المقءرة تصف الثرار ما مسرت بقسر إلا ممت منه قراءة القرأن » قال 
الحافظ زين الدين اين رجب فى كنتاب القيور : قد رم الله بعض أه-ل 
المرزخ يأعمال صالمة فى البرزخ و إن لم تحصل له بذلك ثواب لانقطاع 
عمله بالموت كته انما ببق عمله عليه ليتنع بذكر الله وطاعته ! تتنعى 

ذلك لملائة وأهل الججئة فى الجنة دإن لم يكن :. على ذلك نواب لآن نفس 





1 ا 


تتم المتنعمون عثل ذ كر الله وطاءته»وروى أبو الحسن نن البراء فى كتابه 


الروضة عن عمد الله ان يرال بن ه:صور حمد ننى أبراهيم المغار قال حغرتقبرأ 
فيدت لينة فشممت رانحة المسك حين أنفتحت اللبتة فاذا شيخ جالس فى 
بر يقرأ القرآن» قال |.زرجب وحدثنى الحدث أبو المجاج يوسف بن مود 
الس نرى نا شيخينا أبو الحسن على بن الوسين السامرى خطيب سامى! وكان 
رجلا ضالكا وأراق مو ضما من قبورسامس! فقال هذا الموضع لانزال تسمع 
مله سدورة ة تبسارك للك وروى المافظ ابو بكر لخم مب لسئده عن ىر بن 





وضند مم لم 959 0 ا من 0 2 قد زه 3 | 01 2 قمرى : 0 


وأخرجه أن البراء فى الروضة ون عار اف سدق ص بن مر المدق وشمه ضءعمفه 


أيضااءن لحم ن أنان » ورؤى المحافظ أبو العلاء الهمدات فى الثوم إصد 
مو رك و هوق 2 مد يده حيد رأ" نبا وحطام | كارا تب سل عن ذلك فقَال سأ لت 


الله تعالى أن يشغالى با للم 5 كنت اشتغل به أن أشتذل باله-لم فى قرى أه 
كلام الحافظ بن رجيب نقله الحاذظ السيو ص فى شرح الصدور ونقل كيرا 
مى الاثثار فى هذا المعنى فظرر من هذهالوجوه أن الحديث ضعفه قريب محتمل 








ثم قال المتتطع . . (الشرة الخامسة مارواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه 


و قال الي إنى أسألك حق السائلين عليك و>ق عشاى هذا الحديث 
وهدا |الحمد بث مع كونه ف غانة الضعف, فاه لوصح لم يبهد المستد لينعلل جواز 


“1# ل 


التوسل بالموق شيئاً فان دق السائلين المذكور هو ماتفضل الله تصالى به عللى 
من دعاه با لاجاءة لدعاثه المشار اله يقوله ١‏ و ذا ألك عيادى عنى فافى قزيب 
أجسبدعوةالداعى إذادعان» وقوله دادعو قأستجب ل, على أحدالتفسير بن 
وهو 7دسير الدعاء ٠,‏ أطلب رهو توسل بغضل الله ومو صفة هن صتاته وله 
نزاع فيه فأين هذا من الوسيلة بالخلوق والممت المتنازع فيه ) اه وأقول : 
الحديث المذ كور شربه أين ماجه فى سذنه قال ددثنا حمد بن س_هيد بن بزيد 
ابن ابراهم التسترى ثنا الفضل بن الموفق أ بوالجرم ثنا فضيل بن عزوق عن 
عطية يمنى العوق عن أفى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلىالله عليهى! له 
رسا د من خرج من بيته إلى الصلاة فال الاب [ى أسألك عق السائلين عليك 
وأسألك عق عشاى هذا فاق ل أخرج أثراً ولابطراً ولارياء ولاسممة 
وضصرجت: !ةا سغتطك رازغاء مرضاتك فأسألك أن لعذى من الثار وتغقر 
3 الى إنه لا عدر الذئوب إل أنت أقمل أبنه عله وز سجترة واساغةر له سمهو ل 
اف مأك ع وررأه أحمد عن بز يك سن هزون وااطبرانى ىَّ الدعاء عن أسس سن 
دوهدى عن عمل الله سن صا العجل, ون دزعةه فى ؟:أب التوحمد دن طريق 
د بن قضمل ن غزوان دمن طر'اق أى خا لد الاحمر و او نعم الاصماق 
من طروق أنى عم الكو خمستهم عن فضسيل بن مرزوق به قزأل ماخثى 
دن ضمففب الفدل نن الموفق مدا بعة هؤلاء له ولم سق إلا النظر ق حال فضيل 
رشسمخه ذاما فضمل فمقه م كال إ»ن عميئة واين ععءين وغنيرهما روى له مهسلل 
والريعة ع وأ كير مأع.ب به تشمغه وليس ذلك بعائية على مات#رر قى هدا 
أأشان » و أمأ عغطءة قعل ضعهه أحمد و كلم 4-9 شم كن قال أبو حأ حم وهم 
ضعفه يكتب حديثه وقال أبن ممين صا وقال اين سعد كان :33 إن شساء الله 
وقال الحافظ فى الثقريب : عطدة بن س_مد 'ن جنادة بن الجم وبعدها نون 
خفيفة العوفى الج دل بفتح ام والدالالمرملة الكوق أبو الحسن صدوق 


١‏ الرد الحم 


لس 1/6 لد 

خط ء كثيراً وكان شسيعياً مداسأ من الثالثة روى عنه اليخارى ق التارريخ 
وأدرداود والتسان أله وقال فآمالل الاذ كار : ضع مب خطدة أعا هاء من فل 
تشمعه وقيل تدليسه وإلا فبو صدوق وقد أخرج له البخارى فى الدب 
هرد وأخرج له أبو دأود حده أحأد رمث سمأ 51 علمجاأ وحدسدن إه اثدر مذى 
ى مث أحاد: ثت (عضما عن أفر أده أن وهدأ 1 اام كره 7ه زْ د على أعالاى 
التنووى ف عطمة :2 ضورف 6 و لدى بتحصل م_ ذكر تأه فعطية 1 سوبل 4.4 
و ون نا أذا لم هَئَ فد أدس.4 وصد] الحدحث كذلك ذسكون <سمةاً و حسم مه 
ثلالة م كيار الحفاظ أوف, الحافظ أبو الحسن المقدسى تقل ذلك عنه تلميذه 
الحافظ المنذوى ف الترغيب والثرهيب ء وثا نهم الحافظ العراقفقد نص عل 
س4 فى ريج أحاددث الا-دماء قن الثم شسي .مع ألا سمدم المانظان حدر نه 
لمعك أن حور سك أمالى - د كار وَأل م] انه :حول رمك لسن أخرسه أن 
وأنن ماه واءن خز عة فى كداب الدوحممد وأبر لعبم الاصماق وف دكتاب 
الصلاة لان لدم ع فضءل عن عطءة فأل دف نبى أبنو هيك فل آره 5-5 : 
رفمه فقد أمن ذلك :د ليس عطية العوق ام نقله ابن علان فى شرح الاذ كار 
؛ ولاق أن الموقوف فى هذا الاب له له حدم أ رفوع لآنه ما لاعال للاجماد 

مه ) أرواءة أبى نعم الموةوقة لاضدش فى و قم المد مت م 6 قاد يدوم فأ مد مث 
عن هل أ أأط. ز ىو ددم سن يسوم 4 هو ' . اتفال ع م له ص زافق أخر ضعيف 
نذكره استدناساً وتتمما للفائدة قال ان الستى فى عمل اليوم و الليلة سمدئنا 
أن منيسح :ا أحسن سن عرفة نا عل بن تأدت الجزرى عَنْ الوازع بن تأشع 
عن أنىسلة بن عبد ال رحمن عن جار بن عبداللته عن بلال هؤذن النى صلى الله 
عه وأله اس قَأل كأن الذى صلى أ إل عامه وملم أذا حرج إلى الصلاة قل 
د سم الله آمنت بالله توكلت على الله لاخول ولاقوة إلا بالله اللبع [ ىأسالك 
بحق الساثاين عليك وحق مرجي هدا نأق ١‏ أخربجه أشرأ ولاإطرا ولارباء 


ل 11/4[ سب 


ولاسرءة درجت ابتفاء مرضاتك وانقاء سخطك أسألك أن:ء.ذق من الثاد 
تايل اط بى أجّئة . الوازع بن افع ضعدف ء العددذ|: بر جد لنأقثة أله «طع فذهو ل 
7 له 3 أحلود بثك مع فى يه 5 عاب الضءف »2 كذب : وجول لآن اسليد بث سن 
© علدت رع ؟ مض أنه ضعيف فلس هو فى غاءة اأضحف بل ضعفةه قريب 
لأعلمت من سال عط.ه العوق و له صدروق م تال الافظ وحدد ب الصدروق 
لا يكون فى غاية الضعفف , وقوله لو صمل يفد المستدلين على جواز التوسل 
بالموفى أن -«دق الساثاين عر ماتمضل الله تعالى يمعل من دعأه بالا جابة لدعانة 
إلى أن قال وهو توس ل «فضل الله وهو صفة من صقاته : أن هذا ون 
التوسل بالنخلوق والميت ال تنازع فيه » غير كديس ان الحديث كا قال ابن 
علان فى شرح الأذ كار يفيد التدسل دق أر باب !ير على سديل العموم: 
ومثليم بالآولى الانياء والارسلون . ولاشك أن حدق أرباب الخير لابيطل 
وم بل لمث فى َ اكد . 5 الدار الاخدرة هى عل وقاء الله لدماده 
الصاين ,الدةوة ق الى البز معاطم مذلا منه رتكرمأ؛ د تون نْ هذا اخقصفة 
من صفات انهلا بطل ما ت#ولء 5 نوم الةطسح بل ,2.5 هَ ذه ء لآن معنىالتوس! 

بال اماء الذى تقول به هو مؤأل الله هيم عامه وجاهرم عنده و ؟ راهته» 
اده ؛ وذلك فى التحقيق برجع الى التوسل حب الله و[ كرامه لمم ء وهدا 
إستوى قسه ألولى أ سكي وآأأهءت , لآن الله حب أواء أءة و بكره 4م جمءأ 
بل الولى الميت أولى ذلك لانه فى دا ر!الكراءة والجزاء » فظرر أن أسيد ث 
بؤددنا فسا "قول وبالله التوفق . هذا وقد رأيت بعض المعاصرين طعن فى 
الام ةد لال با للد نمث من اأحدة أخر ي دلت على ضمقه ى اللغة العر بءة وذللك 
ره قال . إن الماء 5 ى أى هد عق اأساثاين عاء .ك وك2ق مشاى ٠‏ للتعد به لذن 
سأل مدعل سيف 7 أمأء » كال رنئى القَاهعو س سأله كذاوعءن كذا وبكذا 
بممنى . وما تهأن هذافىالسؤال ععنى الاس:ملام © :رشدالمذلك عمارة القاهوس 


سع 


الاك 57) 0 كا 


التى تقلباغير فاه لها , وبوضته قولصاحبالمتار : وس ألهالثىء وس لعن الشىء 
سو الا ومسئلة:وقولهتعالمس أ لسائل بعدذا بواقعأىعنعذابو اقعقال الاخفش 
رمال خر ددا سأل عن فلان ىو بقلاناهأمااءٌ ال عممتى الطلب يا قى اليد نث 
1 قلا تدغيل باء التعديةقيه على المفهو ل وا'ماتدضل عل المتوسل به مه وظاهر 
واصديةئا العلاءة المطلعالشيخ تمد زاهد السكرثرى رحمه اهكلام جم دفى هذا 
الحديث أحمدت أن أنقله تتمها للفائدة قالفىمقاله عق التقول !اتشرر يا أعدد 
السادس والعشرين من السئه الثامنة #لةالاسلام بعد تر بج الحديث الم كور 
ما نصه : وفى الهديثالتوسل بعامةالمسلين وغاصمم وادخال الماء فى أحد 
مفذول السوال ا'ها هو فى السؤال الاستعلا ىكقوله تعالى ( فاسآل به خبيرا 
سألٍ سائل بمذاب واقع ) وأماالل ال الاستءطا قى فلا تدخيل!لياء فيه أصلا 
إلا عل المتوسل بهءقدو نكالادعيسة اللمأثورةقتصور ادخاذا هنانىالمفءعول 
الاف أخخر أ لكام عن سلده و ى و صحدة وأطل عمجأ اميا اع ؛ و أدس 
معى الاق الاجابة بل ماسة-<ةه السائلون المتضرعون قضلامن الله سبحا نه 
وتعالى» فسمكون عد د ق السائلين ء مزالا هذا الدعى هذيانا مخضأ . ولا 
سيا عند ملاحظة ماعطف عليه قى الحديث » وأه! زجم أنه ليس فى سياق 
الحديث مأوصلح أن عون سؤالا غير ذلك فا بير الضدك الشديد واطزء 
الأديد . فاءن ذهب من هذ! الراءع د أنْ 2-5 من ألثار ع ...؟ د كرر 
الفمل للثوكد ء قالال فى الغعل الاخير درالؤال فى الفعاين المتعدمين : 
هل لو ُ تكن تاك الافعال من يأب التوكيد أدخات فى نأب التناز 2 مكار 7 
ظ هذا العمد معتيرأ فى المع على كل تقدارء وآأما من عداو ل رد التوسل :صور 
دخوله قى احالف بغير الله فا ا حاو لالردعلى المصطى صلوات اللهعايه » لانههوالذي 
علصيخ التو سل و قمبأ اتوسل,الاشخاص »2 وأن التوسل من الما فأه ودوعل 
اختصارماف ف رد كلما أو ردعل الاستدلال بالحديث من اعبر اضات و بالهالتوفيق 


- 1 سد 


ثم قال المتاطع ( القدة اأسادسةحديث حماتى خير لم ومانىخير لم نحدئون 
وحدث لم تعرضع! أعما 5 فا رأءت من شير حدت الله وانيكسوىذلك 
استغفرت [-5 وهذا الحدءث واناشتبهر غلى ألسنة كيار الئاس وصغارم فقد 
خات مئه جميع اكتت السئة ححدى الحا ؟ الذى روى مأهب ودب ومع ونا 
فالتدىرواءوهففهعللى بكر ان عمد الله المزلى زهو نا بعىمشمرور ودع ذلكلم بذ كر 
فيه الصحاى أحدمنرواة السنة لافى حيح الكتب و لافىضيعفها وهوهنقطع 
لايص لم للاحتجاج بهو اما يأخذه حضرات أهلالدين مندراوبن االخطبذلك 
مي لهم دن العم ) أم وأقول : المددث المذ كور حدد مث كيم لادطمن شه ولا 
عغمز » ورد من حديرث أبن مسءود وأنسبن مالك ومن ممسل بكر من عمد 
الله از فى أمأحدد بثك ان مسءود رطى الله هنر ده البؤار ق«سنده قال : م 
بوسف بن هو سى :1 55 اليد بنعيد المز بز نأبوىروادءنسفيان عن عمد ألله 
أعن السائب عن زاذان عن عد الله عن التى صلى الله عليه ول قأل ١‏ أن لله 
ملانكة ساحين بيأذوتى عناءتى ااسلام » قال وقال زسول اللهصلى التهعايه 
وآله وسل « ماق خير اكع ند ون وحددث كم ووفاتى خير - تعر ضر 
على أعالكر فارأيت من غير حدت الله وما رأيت من ثر استذفرت الله 
كم , قال البزار , لاتعليه بروى عن عبد الله الا هذا الاسناد قال الحافظ 
المر'ق فىكتاب الجنائز من طرم ااتثر يب فى شرح التقريب : اسناده جيد 
وقال الحائظ اليثم فى>مع الزوائد » والمحدث القسطلانى شرح اابخارى. 
رسال أسئاده رسال اليم , وقال الحافظ الس.وطى فى 5تاب المءجزات 
والخصائص : إستاده حصمح . وكذا قال على القارى والثهاب الفاجى فى 
أول شرحسماعلى ااشغاء )١(‏ وأماحديث أنس فرواء الحرث بن أ ىأسامة 

(1) وقد :رسعت قى الد.هلام على طرق هذا الحدرث وشرح معناهفى كدَأنى 
د مأنة الآمال فىحدة وشرح حديث عرض الاءمال .. 


859ؤ مس 


فى منده و(ين عدى ف الكاءمل هن طريق راش عنه قال قال رسول الله 
صل ألله عليه و أله وا سل و ماق خير [م تمد أو نو عدث لك فاذا أنادت كانت 
وفاىخيرا لكم تعرض على أعالكم فانرأيت خيرا حمدت الله وان رأيتغير 
ذلكاستغفرت قدا كم قال الحافظ العراقى فى الأغتى : أسئاده ضعيف لضف 
خراش ه قلت دكن له طريق آخر قال الخانظ أبو تصر المسن بن تمد بن 


51 


أراهم المو تأرنى الاصميانى ق معجمةه : عمدت الث ف و أضم سن ألى ام 
الذينى شرل سعدتأ باعلى نن 'ومة يدول إجتمع قوم من الذر باءعند أو جةض 
ان شاهين فسألوه أن دثبم أعلى حديث عنده فقال لاحدثكم حديءًا من 
عوالى ماعددى : ':ا عبد الله بن شمد البغوى ثنا شييان بن قررخ الآيل ثنا 
تاقع أبو هرمز السجسة:انى سمت أنس بن مالك يقول سمت التبى صلى 
الله عليه وسر يدول و حمانى خير للم . الحديث ؛ وخرجه اين النجار فى 
تاريخ بةساداد عن معمر بن #د الاصبهاق عن الحافظ أى نصر اليونازق 
ده © ودى] أسناده ميف أنضا لذ تفأقيم على صّومف أى هرهز )؛ وعن أنس 

مك أخر الدرايوه أبو 2 فى الحاءة قال : ثنا عبداش ءن محمد بن جعفر ثنا 
7 ان حدسى ان ماهان الرازى ميري بن مصىى 0 بشمة نأ عماد ن كثير ئ 
عن عران ‏ هو القصير عن أنس قال قال ردول الله صلى الله عله 
وم و ان أعمالاهتى :عرض علىف كل يوم ججمعة واشتدغضب اله على الزناة » 
وأما مسل بكر بن عيد الله الأزفى فأخر جه المارث بن أبى أمسأهة ق مسئده 
تال : ثنا امسن بن قتيية ا جسر ين قرقد عن بكر بن عبد الله المزئى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل م حياتى خير كم تخدثون وحدث .لم 
روفانى خير لكم تعرض على أعمالكم فا كان من حسن حمدت الله وما كان 
من مىهاستغفرت الله لك ء اسئاده ضعيف اضعف الحسن بن قتيبة ادكن رجه 


اسماعيل القاضى الا لك من طريق آخر ققال : ثنا سامان بن درب نا حماد 


ل آم[ ل 


إبن زد عن غالب القطان عن بكر بن عيد الله المزتى به مرفوعا وهذا ناد 
يو كويرو |ايدا زخل أسن عمدافادى ممح تعئتة عا و قال رضأ نأ داج بن ادال 
تنا حماد بن شسلة عن كدير الى الفضل عن 53 7 عمد الله به مرقوعا وهذا 
امئاد ديح أيضاوف الباب عن سعيدالشاى والد عبد!اءزيز قال قالرسول 
الله صل اللهعليه وس وتعرض الاعمال يوم الاثاين ولاس على الله وتعرض 
عل الاندماء وعل الأباءو الاموات اوم الجمة ششعفر دون س1 سمو بزداد 
ورجوههم بياضاً واشرانافاتقوا اللهولاتؤذرا موا ك5 رواه الحكي الترهمذى 
فى نوادر اللاصول من طريق عبد الغفور بن عيد الءزنز «زسعيد ااشاى عن 
أنه عن جده وكانت له صدورة ؛-وهذ|أ أسناد ضميف لضمف عمد أأغْةور : 
وعن #اهد قال قال رسول الله صلى الله عليه و[ له وسل « انك تمرضون على 
رأسع| ,> 5 ودسمأ ؟ بحستو | أأصلدة ب د رسو شنمك الرزاق:و ا ذأ أدد مث 
يوم لامطمن فيه » وهو ندل على أن النى صلى الله عل.ه 4 وس لم هل أع.ا لعا 


يعر ضبا علءه و ستغفر الله لذا على ما فعاءا دن سىه وسيم »و أذا نك ذلك 
575 زلا أن تتوسل به الى الله و لسذ شفع به لدمه لا نه بعلم ذلك فيش فيع 
نينا ويدعو لنا وهو الشفيع المشفع صلى المعلييم أله سم وزآدهثشر يها 

وتكر ما . وقد أخمر الله فى القرآن أن الذى ص فى الله عليه وآله وسلم شبيد 
على أدته وذات عتطى أن تعرضص أعما هم عله 0 0 مارأى عل ٠‏ وأل 
ابن المبارك : أخير تأرجل من اللانصا را عن ااتبال 'ن. عم ره أنه جع مويك بن 
سسب َه ول 0 من بوم زلا عرض فيه علل لك ى صلى ألله عامه واله 

و سم امته غدوة وعش.ا مدر قرم بسعامهم و أعماطم إلذلك يشرد عامم ي#ول 
لقدته_الى (ة كيف اذا جنا مكل امسة بشبيد وجكنا بك على هؤلاء شبيداً) 
ه وقال القرطى فى التذ كرة : بأب ماجاء فى شهادة الى ضلى الله عله وأله 
٠‏ سم على أمته 0 أورد 5 شتهيك بن الأسسب الس اق 4 قأل : قد تقد م أن 


د لم١‏ ل 


الأعمال تعرض عل اله كل يوم اثثين وخميس ء وأتها :عرض على الآ نبياء 
والاباء والآاهمبات يوماجمعة ؛ قال : ولا تعارض فانه تمل أن مخص اجينا ما 
. يعرض عليه كل يوم : ويوم اجمهة مح الآ نبياء عليه وعامهم أفضل الصلاء 
والسلام ام وروى الطبرانى بأسئاد ضعيف عن أءن عياس قال لا زات (يأما 
النى انا ارسلناك شاهداً ) وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى المن فقال 
د انطلقا فيشرا ولا تثفرا ويسرا ولا تعسرا فانه قد انزل على يما الثى انأ 
أرسلئاك شاهداً على امتتك وميشرا بالجئة ونذيراً من الثار وداعما [لىشبادة 
أن لااله إلا الته باذنه وسراجا مثيراً بالقرآن » وقال أن كثير فى تفسير هذه 
الآية : قوله تءالمشاهدآ أىته بالوحدانية وأنهلااله غيره وعلىالناس باعمالهم 
ووم الق.امة وجدنا بك علىهولاء شبيدا كقوله لتكونوا شبداء على ااثاس 
و كون الرسول عليم شبيد اه ذااقرآن كاترى. بو يدحد مث عرض الاعمال 
و بعضده ؛ فان قل : قد أتبن الته تعالى عن هذه الآمة أنها تشبد على غيرها 
ع برد فى حدرث ولاأاى أن أعمال الاسم تعرض علبا » فالجواب من وجبيت 
د الاول» أن عرض الاعمال ما خص به نييما عليه الصلاة والسلام كا غص 
فىقيرمنح-اة! 5ل من <مأة القشوداء » و بأن جسده لا يسلل ٠‏ الثاتى , أله ورد 
فى الصحيدين أر#ى هذه الامة 'تثمد على إخمار تيبها وكلامه وذلك انما إذا 
شهدت بأن الانبياء بلغوا أمهم قيقال وماعلك فتقو لأخير نا نهينا أن الرسل 
قد بلذوا فصدةئاء , مكذ| صح فالحديث » وهو وأضح لاحما. به » كان .ل 
فائةول فما رواه الطبراقوغيره عن #د بن قضالةأن الثى ضلىالله عليهر! له 
وسل أس قارما يقرأ قلما باخ:قو له تعالى( سكيف إذا جدّنا من كل أمة بشبيد) ٠‏ 
الأية: بى حى اضطرب احياه وقال ١‏ أى رب شمدت على من أنا بين 
ظررانله سكيف يمن لم أرع قريما يِغْهُمْ بعض الجبلة من هذا أنه ينى عرض. . 
الاعمال , قلت : هذا الحديث مو بد لعرض الاعمال لاناف له ؛ بل هو أدد 


سسب ممم ١‏ 

الأسباب التى لاجابا أكرم الله نبيه هذه الخصوصية حى نكون شمهادته على 
أمته عن مشاهدة وعمان ك5 أ كرمه عرض أده مع لهم الاخرى عله 
وهو ف المديئة يإ “بت فى الصحيحينء وروى البزار عن حذيهة عن أ سيد قال : 
عرّذثت ع رسول أ زنه صلى اانه عا.ه واله 0 أ منت شلقفه فليا شرع 
التغفت إل فقال ء كنت هبثا هل سمءت »> قأت نعم » ونعد قئر جع إلى مناةمة 
المتنطع فنقول فى كلاءه أهور ١‏ الآرل ء ادعاؤه أن الحديث خخلت منه جيع 
كتب السئة . كذب و سمل ء فان الحديث موجود فى كثير من كدب اأسئة 
كطءةا تان سعد » وهساد البزار , ومستد الحرث ء وثارخ.اين اانجار : 
وطرح التتريب لاحانظ الءزاق » وبغيه الياحث . بزوائد مساك الحرث . 
وجمع الزوائد ء كلاحما للحافظ الم.ثمى والجامع الصغير , والجامع االكبي , 
والاصاتئص اللكبرى , الثلاثةللحافظ السيوطى» و شرح البخارى للقسطلاق 
وكتز العيال للْيَوَ الهندى ؛ وغيرها , الثاتى ء ادعاؤه أن الاك بروى ماهب 
ودب » جرأة مبنية على جبل : أما الجرأة فنظقه ذه العيارة فندق (أحام 
وهو حافظ كبير وامام شبير » بيئه و بين المتنطيع كا بسن السهاء والارض وأما 
الجرلالذدى!نماءتعليه هذه الجر أةفبو أ:هماقرأ المستدركولارآه بعيئهولاءرف 
مافيه من الاحاديث »: ولاقيمتم! فىنظر الحفاظ , و١عا‏ سمع "5 يسمع العامة 
أن الخا م زوى أحادث مو ضوعةه فأ خرنه عل علا نه رزاد عا أنه روى 
ماهب ودب ليوم نذلك أن الحديث فىناية الغرابة وهمات أنبرد الحديث 
عءل مده العوموات د اثالث ٌو له : : ومع هذا فالذدى رراء وقفه على كر 
ان عمد الله المزقضطأ ناثىء عنجمل»؛فان مثل هذالايسمى موقوفا ولا » كن 
أن تنطبق عليه حقيقة الموقوف ال م نالاحو ال وأا تنطيق علي هحقيقة 
المرم.ل لاغير . وى اكه فم يظبرر مجع أن عزد المدد ثين : شنا سمو نه ا أوقوف 
وأراد أن رطيقه عل كل ماهب ودب ١‏ ألرابع > أوله ومع هذا فالذى روأه 


1 لدم 

متاقض قوله السابق شات دنه جميسع كرب السئة . والتناقض شان الأيوطل 
وعلاءة الذلان ١‏ الخامس »ء قوله ومعذلكليذ كر قيه الصحابى أحدمنرواة 
السئة لا فى رح الكتب ولافى ضعيفها . كذب ممنئى على جبل » فانالحديث 
وارد من راق أن مسءودو أ نس وورد معنادهن عآر اق سهعمد (لغشاىم 4أ>اهد 
كا تقدم كل ذلك : بل وصلت طرته الى عشرين طريقا 5 أشار اليه أخجى 
الممائظ السعد ادا ى بعءض أتاواه : وسممانى إن شاء الله ق م.حث دمأة 
الانساء من هذا الك.تا ب أحاديث كثيرة فى عرض الصلاة على الى صلى الله 
عليه وآ له وسلٍ ؛ رهى من جدلة الأعمال م لالتى . 0 

تم قال المنتطع (هذ! مع أناليخارى ومسل (كذا) قد خر جا حديئاءردهريبين 
|4 2 بعلم عن أمته شيأ عد اتتقاله إلى الدارالاخرة وقد أوردهالمخارى 
ىمو أضع من ج2.يده روصاأت ططارقه عند 0 إكدد امك . المخمسة عثر انا 
وهو حدرثمتواتر فى قوة الشرآن و لفظه فى كتا ب اليخارى ف الرقاق دبا أ:! 
أسق الناس على <وضى يوؤى باناس من أهتى بريدون أن يشربوا تحال 
بين و بنهم و يؤخد ممم المجبة الثار قاقول أ دان أصحانىفيقال انك لاتدرى 
ماأسدموا بعدك ارتدوا على أدبارم بعد مافارقتهم فاقول كا قال العبداأصاح 
يعنى عيسى عليه الصلاة والسلام وكنةت عامهم شردآ مادمت قبهم الى لعز بز 
الحكيى رفى بعض الأالفاظ تغس ير من الرواة وزيادة ونةص .ء قوله انك 
ل شرى: مأ أخددثيوا بعد لك 1 دل 0 أنه ل درق عن مه أ زوك 
وه لا زه إذا جمول(١)‏ حال أصيدا يد أن ءن خر ذاه وعرةمم أغير شم دن ,أب 
أملى ) اه وأقول: أما الحددث المذكور نطرقه اأتى أعرةبا وقرآتما 


وسلم لجرل وا للفظ الصر بح . وهداأ دأبيم و تلم أئله 


مس لامآ سب 


الخدرى وأعهاء بنت أى كر وأنن وسءود وأأس واحدذيفة عدد [أقمضيت 
وطريق انن عياس وأى هريرة عتد البخارى » وطريق عائشة رأم سليةءند 
مسد مإ » وطراق أى بره ة عند أحمد والطراق ) قهل ريق أف الدردآه د 
أ راق ه هله الطر ق كاقمة َّ التواتر حمات من بر 5 ذلاىكت رهظو (وألن 00 
ق كدب أصه ل ألقمه رمططاح الود مث . والسكتن أأص يحي عند جور |أأعءام 
خ_لاقه 5 يمام من هر أجعة ذلك فى عله ء وآأما ادعاء المتقطع أن اللادددث 
وصلت طرقه إلى خفسة عش صحاءا ؤادعاء كاذب » وهو من جملة ممه يا تدااى 
شعن ممأ كاه وغرضه من هذا الادعاء . الهويل ها ذاكره مه من أن 
الحد مث متوائر و أنه فى قوة القرأن » وهذا! ااتبو يللا بده هناشينا لام بن 
د الأول أن سول إمث عرض | لك“ عمال على أأخى صلى أنله عليه واله 5 سدم ورد. 
من عشر بن طر بها فطرقه أ كثر من طرق حددث.الموض «الثاق» أن الم راد 
فى ع-ل الأول و المططلح أن الدلياين المتمارضين لا يرجم أحددما عل 
الآخر إلا إذالمى كن الجسع بيابما بوجه من الوجوه 5 إذا أمكن 
بادهأ كرو الى اجعب ول" ور العدول عنه الى ا سم أو جره لذن ئ ذلك 
الذاء لدلمل شرعى بغير دق . وهو حرام ٠.‏ تخلاف اجمع فان قمه أعال. 
ألد ( أن 4 د طاعةبسا معأ . والددءثئأن مو غم تار ضيت ة 2 الحخقيفة. 
لا مكان امح بدثيما وتيسره . شحأاولة اللتتطم م سول وكا امن بأد عن 
أ سلن, وض عل حدرث عرض للاعمال مدعأ 3 الحدرث ارلا نه متوات و أ زد 
كوه القرآت عارلة باطلة ؛ وهى :دلعلى شين «الآاول» ضدى عطن المتخطع 
وعدم صلاديته لفبم الاحاديث وااكلام عليبا . لآنمن يفمم التمارض لأادق 
سيب و فزع إلى ار جيم عجرد ذلك لدم الغوم » قاقد التدذرى لمعاى. 
الكلام ومراميه » و هن كان بس ذه المثابة فجدير به أرب يهل أصف. 
الاحواددرثك اممو به أو لثما مزجودة غير صا دة للعملو الا جاج وق هذا[ 


إرخم؟ ٠س‏ 


.من الخطر مالا مق د الثاتىء جمل المتنطع بعلم الاصول قان مسا :قرر فيه 
وجوب تقدم اجمع إذا أمسكن على غيره ما سيق [ نا مع أنه أعنى ١ا:نطع‏ 
عنده ورقة تشرد له بأنه من علياء الآزهر » فلا أدرى كيف أخذما وهو 
بهذا الجبل الفظيع ا وبعد فاليك طريق امع بين الحديثين ودفع تعارضبما 
وقد آثرنا أن نثقله عن بعض أهل هذه الفرقة وهو صديق المتاطمسيع 
اأمجحكون أبلخ فى الرد علمه نقد ذ كر هذا النعض حد بنك عرض الاعمال 
مر طريق بكر بن عيد الله المزتق فقطء وقال : إنه مرسل ليس 
ضحدا ولا ثابتا ؛ قال : وقد ضعف بءض المتأخرين هذا الاير بطريق 
آخر فقال أنه معارض لا هو أصح مئه » وأئيت باتفاق أهل المسلم 

و الود دثك و فو مأروأه الشارى ومسام وغيرهما وذ آأر دل دمك الحموض 

نحو ما تقدمء ثم فال : وعتدى أن هذا التضعيف ضعيف بأربعة أمور )١(‏ 

٠‏ الاول أنه لا نعارض الء:ة أذ حديث عرض الاعمال 4 أنه عام مس 
٠‏ الاعمال وأتها خير أو شر وأنها منسوية إلى أمتهولايلزم أن يعرف أصحاب 
العمل الصا لح با لتعيين والفاسد كذلك . وحديكثلا تدرى ما أحدثوا بعدك 
فيه أنه يحبلهم أمن الصالحين أو الطالحين ولا ينافى آنة يعلم أن أمته جاءت ' 
بعمل صأ احم أو طالح ١‏ الثانى » وقت الحادثتين مختلف أو يمكن أن يكون 
عذناغا وحلتد لا يتحوق التعارض ٠»‏ إذ جوز أن تعرض عايه الاعمال فى 





)١(‏ 3 أهر خامس وهو أن يكون وله , إنك لا تدرى ماأحد”وا 
بمدك ء فيه استفبام حذوف تقديره م أئنك لا تدرى » الخ و ييكون المعنى 
ان النى صلى ألله عليه وآأله وسطم علم م أحدئوه لعمرض أعسافم عأمه 
لكنه ننسى فذكره الله فتذ كر ققال م سحقا سحا ظ 


ل مإ ب 


الرزخ قبل النشور » وروم القماءة يوم الفزع الأكير يذهل عنبا ( يوم 
0 وم تندذهل دك مر ضءة عمأ أر ص همث اق تيح كل ذات حمل حملا وار 
الناس سكرى وماهم بسكرى و لكنعذاب الله شديد ) وقال بعض المفسر بن 
فى آية المائدة (يوم يجمع الله الرسل قيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا 
أ نك أنت عسلام الغووب ( أنهم دون مأ انوا يعلمون من تائم الهول 
و الثانلكع أن شال : حديث لا تدرى ها أحدثوا . بعدك خاص وحديث 
عرض الاعمال عام والخاص مع العام ليس تدارا وطريق المع بينهما 
معلوم « ألر| بع . بمكن أن يقال خير الءرض على الإجمال » وير لا تدرى 
| على سبيل التفصيل فرو يغلم إجمالا ولا يعلم تفصيلا ٠‏ و تمن تعلم حال أهل 
الإسلام باللة ولا أعليها بالتفصيل اه وأضءف هذه الوجوه الوجه الثانى : 
وأقراها الأأخير() حتى أن بعضالعلاء جعله متميئا لاجميع بين الحدلءين 
المذكورننء وأما الوجه الثااث فرومتجه ايضالان حديثلاندرى ماأحدثوا 
بعل دجا له 2 ادن رحال » وقروآلة و لأس » ور روآية 2 أقوام »وكل 
هذه جموع منسكرة واقعة فى سماق الاثيات والقاعدة الاصوليةتقرر أناججمم 


المشكر الواقعح ؤسياق الاثيات أيش بعام » لاف عند بثعرض الاعمالؤهد : 


(1) رعاءة وعإ الاول أقتصر الانى نشمرحم مسار ةا ل : 3ل دو 0 فى حل امك 
رض ب مءأارض ل يرث عرض عله أعال أممه ق الد نمأ وم امس دوم 
الانرين لانه لو عل اعاطهم لم ينادم ه واجيب نانها اتما تعرض عليه عرضا 
55 ءا فءةأل عيات أمءلك در 6 عييأات اميك غير ٠‏ أوانما تعر ضر 


دون مات عاماما أن . 


د 86[ ل 


جاء قمسه د تعرض على اعمأ ل , وهدا جمع مضاف واجمع المضاف «منصيغ 
العهوم الموضوءة له حقيءةة م تقآرر فىءلر الاصول وطريق المح بين العام 
والخاص اذا نثافيا أن حمل العام على الخاص بأن مخصص به وكيفية ذلك 
دنا أن يقال إن الى صل الله علينة وآله و سملم تعرض عليه أعمال أمته إلا 
أولءك القوم !لذن سيق النضاء بنفوذ الوعيد قم بذودهم عن الحوض قلا 
تعرض عايه أعماهم حتى لايستغفر لمم قامرذا لم يعلم حاطم فدحام الى الدوض 
قم لله لاندرى ماأحدثو ابعدك؛ و ماقررتناه ظرر أنلا تعارض بين اللّديين؛ . 
وأن لكل متبيا لا غير حمل الأضر وتبين أيضا قصر أظر المتتطع ء خط 
شيمه » وسرله الاطوق ؛ جر أنه على الاحاددتك لثمو نه ضرب يإعطمأ بيءض 
و يقدم يما على بءعض عض الموى والتشهى : وتلكخطة سو . نسألالتهأن 
يعافا منها عنه وبالله التوفيق ء تسمه > اشتتاف العلما.قىالريوال الذئ بدادون 
عن الموض اخرتلانا كيرا وأنا آنل كلام الحافظ ماخصا وفيهاشارة الى صمة 
سود بمث عر ضص الاعالوكونه أعى! ثابتا متقررا قال فى الح تى شرح حديت 

إن عراس الى قيه مر وإته سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ مم ذات القشمال ‏ 
فاقرل.ارب أصحاىقيةو لالته[ نك لاتدرىما أحدموا بعدك ةأقول قال العيد 
الصاط وكنتع امم هيدا الى قرلها كي » قال « فيقال [نهم لم بز الواعستدين 
على اعقامم »ما ملخصه : وقع فى رجمة هرم قال الفرءرى ذ كدر عن أبى 
عمك ألله األمضارى عن قسرصه قال 3 الذءن ارمدروآ على عوك أزى ان لم 
ع وماتوا على الكهر وثال الخطانى ١‏ ترايك من الأصحاءة اسرد وآاعا أرند 
قوم من جفاة الاعراب » وقال غيره قيل هو على ظاهره من ااسكفر و اراد 
تأمى امة الدعروة و راحم بقولة ى حديث أنى هراره فأقول بمد| هم وسحةا 
يو بده كوتهم شق عليه الهم واوكانوا منأمة الاجاية لعرفسالهم بكرن 
أعما هم تمرض غليه » وبرد هذا قوله ى حديث أاس وأف هرمرة حى أذا 


ل 15 ل 


عرفترم؛ :وقال ان التين حتمل أن كر نوا مثافقين أو من مردكى الكيبا؛رع 
وقءل مم من سرمأة الأعراب دضلوا فى الاملام رغمة ورهسة ؛ وقال الذووى 
قبل ثم المذافقون عار :دونء ورا جامع بقة كللامه 2-2 الحديث فى بأب 
الحشرمن كاتاب الرتاق م الذى أرجحه أعتمد عله أن المراد,الديث الرجال 
الذين قاتلوا عليا وأعل البيت وناصيوم العدازة » ومن جمع طرق الحديث 
رألفاظه وتاملبا بامعءان ظبر له ذلك ظبور الشمس فى كيد السماء والله أعلم 
دتابيه آخر» بعد أن ذكرت اجمع بين الحديثين » وما ارجحه فى الذين 
بذأدرون عن المارض ؛رأستأناورد اشكالاى معنى ندل رمث رض لمكن 
لأوهابية جميهأ أن 5 اعنهء رذاك أناللّدذرث بغمد إنجاعة من (أصدا رة 
يطردون عن الموض 4 فنع نالل تعالى عدل [أصحدا ,4 واثتى علموم فى كتابهء 
واجرور مثفةون على عدا لتهم جميعا حتى الجرو لين متبم »كيف يتاتى هذا ممع 
طرد طائفةم:بم عن الوض ؟ فان حمل الحديث على المرتد.ن كما رسده جماءة 
التطانى دز م بأن احددآأ من أأعاددا رةه : ترثك بمدة صلى ألله عليه وس 
واتئما ارتد وم من جناأة الاعراب من صر له فى الاسلام » وان حمل على 
ألما ومين فا ( تماق كان على شيك م 2 لىالتةعليهو؟ له وسم؛والحديثيةول ولاتدرى 
ما احدثوا بعدك ء وآن حمل على المتدعة: فالمرتدعة لسو[ (صحابه ,: انهم 
حل أو ! هده ءروأن ملعل من اربوا علأعلءهالسلام فا لاشاعرة وأا آر فك ده 
لارضون هذا ء» وبروت أن اولثك انخار بين كازو | مرك بن عخطكين وأن 7 
على امة الدعرة والعصاة منأمة الاج بةفالحديث ينافى ذلك لاانه يصرح با 
اصحابه؛ يعرقيم و يعرةو نه » واثهيتاديهم باسما ئهم» ثم كيف يتبر أ دن امسا 7 
وقول فى حقبم وسحقا سحقأء وهو صل الله عليه وأ له ول لاسرأ هن 
غصاة أمته ؟ ! بل بشفع طمو سعى فى خلاصبم بعد دضو طوالثار ‏ فالحديث 
مشكل عدا ! ! حى أن الامام مالكا ندم على روايته ى الموطأ وفال : للدنى 


١4# 


لم أروه » ولميكتب عنى ءنقله الا وف شرح مسل » وما ندم مالك على روايته 
إلالما قمه م نالاخبار بتمديل الصحابة » وتترى الثى صلى الله عليه وأله وسلٍ 
منبم ؛ وذلك بخالف القرآن » والسئةالمتواترة » ومااتفق عليه جمرور العلماء 
تأحسن كاهمل حددرث الحدروض عل مذوب أالجموور أن كرون هن اللاشما به 
الذى يترك معناه الى الله , يخلاف حديث عرض الاعمال فانه ‏ معصحته 
دؤيد بالقرآن ء والسئة المستفيضة » ومذاهب جمرور اعلياء » فأين يذهب 
الوهاسية ال:نغطعرن ؟,9د ثليه آخر» من الاذسكال فى عددامث 
الخو ض أضا أنه #كى أل 'ترضى عن جميع الصحاءة » وإيما نترض بىعمن 
زم بأنه لا بذاد عن الحموض » وتعيين المطرودين منهم ختاف باختلاف 
الأفراض .ء فغلاة (أش.ءة لا ,ترضون عن أعداب رقمة اله_ل ؛ والثواصب 
رالخوارج /ِ «ترضون عن عل وعثماآن ومن مدرمأ ' وأخرون ل دشر دون 
عن معارية ودن كانو| معه » وكل قرقة ترى مما عل 5 ٠‏ وأن ول امش ٠‏ 
الحوض يؤيدها ٠‏ فان طيقنا الحديث على الجميسع أدى ذلك إلى أن مهظ 
الصحابة لا نترضى عتهم لانم ليسوا أهلا اترضى » رإن خصصناء بف درن 
أخرى كأن كا لا معنى له : فليعيئوا انا من م الصحابة الذين لا ترضى 
عنبم » قان لم يفعلوا ‏ ولن يستطيعو! أن يفدلو! ‏ فليجزموا| معنا بأن 
حديث الحوض «شكل الممنى » متزوك الظاهر : لما يلوم عليه من المقاس_د 
الى أو ضحتاها. أماحديثعرض الأ عمال فرو حك واضحء لااشكالفيه و لاخفاء. 
3 قال ا لمتتطيع (أما ةمأ أوردوه من الاثار والمنامات عسسكر | وك عدن فى 
عى عن الرد عامه تان هذا لا بسى عاءة شرع مخ أن أسا دسك ها كلمأ أوهى 
من بيت العتكيوت كايءرف ذلك من لهالمام بأسانيد الستة) اه وأقرل ترك 
المتخطع كير | من الادلة أجبله «وأوعدم توقيةه الى الوقوق علمما وأراد أن 


1# ل 


تقطى جيوله بادعاء أنه فى غتى عن الرد عامها وأن أسانيدها أوفى 5-0107 
المنكوت : فكأن هذا الادعاء ناضحا (بدهله إذ أن تلك الاثار الى لم بذ كرما 
قببأ مأهو صححبيح والضطعيف متهأ ل تصل الى دد الوهاء 5 يتابن ع وقد 
أردنا أن تشير اليبا تتميما للفائدة فنا مارواه اأطبراى قى مءجميه الدكبين 
واللاوسدط الا جمد بن خحماد و زشمه يل روح بت صلاح أخبدة سدة.أن. 
عنعاصم عن أنس نين مالك رذى -التهعده قال لما مات قاطمة بذنت أسد أمعل 
رضى الله غثبما دشل عليبا رسول الله صل الله عايه وآ له و سل لأس 
رأسبافقال د رحم الله ياأعى كن ثأهى بعد أهى :جوعينو تشيعياتى وتور ان 
و 0500 تمتءين نفسك طبما و'طءملاى نز يدن يذلك ويه الل ول داز 
الاخرةء شم أمر أن تسل ثلاثا ئلاما قدا بلغ الماء الذى فيه الكافور 
وده رس ول الله صب إرالله عاءه وآ له وس_لم بيده ثم شاع زسول 
أنه صلى ألله عليه وأله 5-8 قرصه قأأدسا إنأه وكمنيا الت ذو ده م دخا 
رسدول أله صلى ألله عله وأله سدم أسامة بن زيد وأنا أبوب الا:نصارى 
وعمر بن النطاب وغلاما أسود #فرونذفروا تبرها فلا بلغوا اللحدحقره : 
رسول اله صل الله عليه وآله وسل بيده وأشرج ترابه بيده فذا فرغ دخل ‏ 
مه رسسول ألله ضلى ' ألله عامه وآله وسدم فأضطججع قءره وةأال ١‏ الله الذى دي 
و نعيت وهو حى لا موت اغفر للامى.فاطمة بذنت 2-6 ولقنها دجما ووسح 
عليبا مدخلرا >ق نبيك والآانيياء الذين من قبلى فانك أرحم الراحين» وكير 
عليبا أر نما وأدضلبا اللحد هو والعياش وأبو بكر رذى الله عتيما . قال 
المانظ أوز الدءن اله.ثمى فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير 
روح بن صلاح وهل وامه. اءن حيان و اللا 5 وقيسه ضعف ١‏ ه قلت روح 
ابن صلااج هو أسن سما بة بن عمروالحارنى يكتى أبا الحرث ذكره أبن او لس 
(م ١١‏ - الرد لمكم ) 





#وؤ( - 


فى تأديخ الغر باء وقال هو من المأوصل قم موهم وحدثك جا زو نت عه 

ما كبر وذ أره ان عدى فق !لكامل وروى من طريقه <د كين وقال : له 
أحاديث كثيرة فى يعضبا أنكرة ء وقال الدارقطنى ضعرف فى الحديثوذ كره 
ان حميان ىَْ الثمقات وال الام م4 مأمون, توئسئة ثلاثو ثلا ين ومائن 
فا ليد رثك ثك تيج عل رأى أن حدي_ان و الحا انه على شرطبمأ ٠‏ وأما عل 
رأى الدارقطنى واين عدى قرو ضورف لكن .صضهعفه قريب حتمل ؛ و ليس 
بضءف شديد لانبما لم يضمفا روحا عا يقتضى ترك روايته بل عبارتما 
فى تضعيفه تعتير من العيارات ا41فيفة فى الجر ء يؤيد ذلك قول الحافظ 
المثمى الذى نقاناء 1 نها : وفيه ضءعف ء قان هذه العيارة تفيد قلة الضعف 
وخخفاه 8 بعلم من 5-1 الحدرثك والرجال » والماصل ان الحديث عل 
القول اضعفه أحسن وأقوى من كثس من الاحاددث الضعيفة الى احتج 
مها الا'مة فى الا ححكام 5 يهلم بالموازنة بيئه وين تلك الاحاديثك وشى 
مذكررة فى المثتق المجد أبن تيمية » وتخر بسح أحاديثالهداية للحافظ الزيلعى 
والتاخ.س الي للحافظ , و بلوع المرام له 6 وقوهم الحدنث الضميف 
لا سمل به قى إلااحجكام يس عل اطلاقه ؟ يمومه .غالب الئاس أو كلرم 
لانك إذا نظارت فى أحاديث الأ <كام الى أحذ مها الأثمة جتمعين ومتفردين ١‏ 











وجدت قا من الضعيف ما امه بياخ نصقما أو بزيد وربما وجذت 


قمبا ١‏ سأر والساقط القر رب م رب الذوضوغ © أشار 2 ذلك شقة 4 
العلامة الحافظ السيد أحمد فى كاب المثنوى واليتار فليراجع بل مد 


آصله مالك وأبو حنيفة الاحتجاج بالمرسل ...ومس أصول الامام 9 
ونلممذه أنى دأود الاستجاج يأ لود يمث الضعدف 6 وتقد مدعل ال رأى والقياس 
وقدمه أبو حثيفة أيضا يا نقله ابن حزم عءئه » وى محكتيتنا فسخة خطية 





ه46[ 


من كاب يسسمن المعيار رتيه مو لفه ‏ وهو من حفاظ الماثة الثامئة ‏ 
عل الآبواب الهقمية وذكر فى كل باب مته الاحاديث الضميفة الى أشن م 
مة الار لعة على الا ماع والا نغراد مح بمأن صَهفراً وذ 01 عالا وهو 

كتاب نفس ,دل عل سعة حفظ مو لفه وتسحرهق الفةهوالحديث والخلاف 





5 الصحيح 6 بعلم هن الوووف عل مأ إستدلون و4 أو دعوم و نزغا ' ريا 
مذ تلاعت لإخاوييبتب- القت 4 0 مأروآاء ا ونع 56 أمامة | مأهلى 


لك والفرد لا بلك كل شى. هالك إلا وجبك ان تطاء إل 0 وان 
تمصى إلا بعليك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شبيد وأدتى حفيظ حلت 
دون الثنور وأخدذت بالنواصى وكتيت الاثار ونسخت الاجال القارب 
لك مفضية والسر عندك علانية الملال ما حلات والهرام ما درمت والدين 
ما شرءت والامر ما قضيت والخلق لتك والعيد عمدك وأ نعاللهالرئؤوف 
الرحيم أسألك بنور وجبك الذى أشرقت له |اسموات والآارض و بكل-ق 
هو لك وق اأسائلين عاءدك أن دمأ ق هذه الغداة أو فى هذه الءعشسة وأن 
#يرق من الثار بقّدرتك , قال الحافظ البومثمى : فى ستده قضأل بن جمير 


وهو ضهم.رف بح مَل ضعقه اه قات لأءدد امك ىق شأود وورضص وهو نابرث اللجم ظ 
إى أسألك حق السائلين عليك فانه حسن كا بيذا ذلك فى اكلام على ااشبهة 


0 


الأدسة و سمي 6 ومئمأ امأ روأه الام قَّ المسكدر اك والبييق ق ) الدلا ثلمن 
طر بق عمد |الأى ين هرون بن عثترة عن أبمه عن جده عن ستعرك ال «تجلا 


عن أبن عراس رضى الله عنبما قال كانت موود غير تقاتل غطفان فكلما 





فكائوا إذا التقوا دعوا ممذ! الدعاء فبرموا غطفان فلا بعث الى صلى الله 
عايه وأله وسلم 5.نهروا 4١‏ فأنرل ننه ) وكاا'وأ من قدل يسفتحون على الذ ىن 
كفروا ) يعتى وقد كانوأ ستفتدون بك ما مهد ٠»‏ إلى وك 0 الله على 





ظاهر فان الله تعالى أقر م على توسليم بالتى صلى اللهعليه و أ لدوسطوم هوم 
عامةه وما ذمبم على جحودم و كفرمم به بعد ماشاهدوا همزل بركة التوسل به 


مالا يتكره إلا من كان مثلبم أعمى القلب و البصيرة عافانا الله من ذلك يحق 


1١407‏ ل 


لله م ومكءأ هأ روأه الطير افنى عن أهة سن شيل أئله بن ما د سن سول قال كأن 
النى صلى ألنه عاءه وأله وس اسم ضح نصعأ لم كالمسدينءةال المانفظامادرى 
روآته روأة الصديح وهس و مرسل أه وامدما قصة ة الرجل الذى كانت له إل 


عهان بن عفان رذى الله عنه حاجة فأرشده عمان بن حترف رذئى ألله عنه 
إلى التوسل ١‏ لنى صلى الله عليه واله وسام ديت حاجته وهى قصة 
صدرحة صححبا الطبر انى والييرق والمتذرى واشيثعى وغيرهم » وقد ذ كر ناها 
باسئادها الصحيم فى اكلام على الشببة الثالثة » ومئبا قصة ,لال بن الحرث 
المزق وذهابه إلى قبر الى صلى الله عامه وأ له و سإرعام الر مادةوةوله بارسول 
اله استسق لآمتك فانبم قد هلكوا وهو أثر صحيم باص الداذظ | نحجر 
كا قدمتا ذلك فى متاقشتنا لكلام ابن تيمسة من هذا الكتاب :ومئءاماقدمئاه 
مروما الستد إلى أى الجوزاء أن أهل المدبئة قحطوا قحطا شديدا نشكوا 
إلى عائشة رضى الله عنبا فقالت انظروا إلى قبر النى صلي الله عليه وآله وسلم 
فاسعاوا مئه كوى إلى السماء حتى لا بكون بينه وبين السماء سدّف ففملوآ 


فطرو! وطرا حتى نيت المشب ومعنت الابل حدى تفتقت من الشحم فسعى 
عام الفتق . وهذا الآثر رواه الامام الدارهى فى سنته تحت ترجمة : باب 
ما أكرم الله تعالى به نييه بعد موته . وذكره صاحب مشدذوة المصا ببح 
لكتب فى شرحه صاحب مرقاة الافائيس ما نصه قبل فى سبدب كشف بره 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشفع به عند الجسدب فتمطر اأسماء 
فأمرت عائشة رضى الله عنبا بكشف قيره مبااغة فى الاستشفاع به فلا ببق 
بيه وبين السماء حجاب اه ومئبا قرول الامام مالك لآنى جعةر المنصور لا 
سأله أستقيل ابلة وأدعو أم استقيل رسول الله صبى 5 عليه والهوسام 


5 0 


وال صرف وحمك حك أه وهو وسءائتك وو سيلة أبيبك أدم عامه السام 5 
أسمه له واس تشمح وك فش مده أنه » و قد قدمدأ هذا مولام أسملله إلى الامام 





إذا ذا سلم على الى ص الله عليه آله وس ودءا شف ووجبه 4 إلى لقهى لد 
إلى الةبلة ويدنو ويسلم ولا ىس القبر بيده؛ ونةلالنووى فى كتاب رؤوس 
المسائل عن الحافظ أنى موءى الاصيباق أنه روى عن مالك بن أنس 
إلامام رحه الته أنه قال إذا أراد الرجل أن يأ #بر (أنى صلى الله عايه 
وأله وسلم فيد بر السلة و ستقيل الى صلى ألله عأمه وآله وملم ويهلى 
عليه وبدعو اه فبذان (اخصان ءعن الامام مالك ييدان الحكاية (اتى حاول 


أبن تممية كيبا ومهدمان ادعاءه فى غيرها . ومتها ما :قدم عن الشافعى 


من زبارنه لاى د44 ودعاثه عند قره اذأ عر يت لَه حرا ستدوك فتقطضى ١‏ ورهدئبأ 


-.1849 


نما سبق من توسل الخلال شيخ الحثابلة بموسى الكاظم () وقد بيت أدلة 
١ 3‏ أخرى برام لقادير مإسوطة قْ موأضمم دن هذا الكتاب وإتما 0 


/ 





الك وسملة 0 بأخذوك كل تخضى ) و ممما فس أين عماس و 
تعالى و ايتذوا || يه الوسيلة) وأنشدالمت المذ كوررواها نالأانبارى والثاأك 
امه وبه فسر إن زيد قوله تمالى يأ ١‏ الذن أمئو انوا آلله وابدوا أله 
الومسلة ( روأم أن جار عر من عأ ررق أن وهب عنه وألر ا بع المؤلة والدرسرة 
ومذه ذو له صل ألنه عامة وآله وس د إذا مجم الموٌذن 201 معل مابقول 
ثم صلوا على ثم سلوا الله لىالوسيلة فانها «نزلة فى ا+ئة » الحديث » والخامس 
المسألة أى السؤال ويه وبالقربة أيضا فس رالسدى وله :الى ( يأيبا الذين 
أمئو اتةوا الله وابتغوأ اليه الوسيلة (/ قال هى المسالة والقربة رواء ان 
جرير من طريق أسباط عنه ء والوسيلة بالمعتى الم نازع فيه بيئنا ‏ وهو 


سو آل الله بأد من 5 م امه ب مأخو ذة دَن هل أ ال معبى |الاشوير أعى 





60 وذ ثر الذهى ى 'ل كرةالحفاظ فى :رججمة ة مالم ب بن 5-5 التمممى اهمداق 
أأسمسار . الحانظ : ؛: أن الدعاء عند قدر د مسدجاب 


سس بإ أ لمم 


فاون معنى توسلت بفلان مدلا اشتشفمت به و هذا أضا سي صلوء 

وهو قريب منةالمءق الآول أو هو هوء والمقصود بيان بطلان ماءدءعيسه 
المتنطع وأشكاله من أن الوسيلة المتنازع فا ليس لا أصل فاللغة واماهى 
من ععددثأت ألءامة و بدعرم عل أنا نقلنا فيا تقدم عن أنن نيمية أنة لاعبرة 
يالا لفاظ راما العبرة بالمعنى و تحن قد بينا أن سؤال الله ضخلقه جائز كا دل 
عليه الحديث الصحيح فلسموه توسلا أو استشفاعا أو توجبا أو تجوها 
أو امنتغائة أو ماشاءوا نأ نا لا ننازعبم فالتسممةو الكتنا ننازعبم فى ادعائهم 
أن ذلك رك وضلال م ذ كز المتاطع : أن التوس.د توعان توحدميد المة 
وهو -حصر التعظيم بجميع أو اعه فى ذات الله تعالى وينيى على هذا أن من 
داف نوين أنته أو د بح أونذر أو عظم غير الله بقليه أو لأداه على جرة التعظبم 
أو استؤاث به أو استعان به ققد ضمع هذا النوح من التوحيد لآنه صرف 
أنواءا من العمادات الخاصة بالله تعالى لذيره . قال ( والنوع الداتى توحيد 
الربوبية وهو حصر جميع الاثار والآقمال فى ذات الله تعالى وأنهصاما 
خلقا وإيجادا كالخاقوالرزق والأاحياء والامائةا قالوالءرب كانعند مهذا 
النوع من التوحيد وللكن الذين جعلهم مدر كبن دهم انوع الاول لاارم 
كانوا بذون و بشدرون أغير ألنهو باتمسون جلب التفضح ودقع الضر من غير 
آلله ووصرفو نآ نو اع العيادات الخاصة بالله تعالى اغيره » قال ومن هنأ يتيين 
أن الامان قد يود مع الشرك فقد يكون العيد ممتقد! أنه لاعااق لكل 
' شىء الا الله فيكون من تلك الجرة مؤمنا ثم تقر بالىغيرهبثىء من|اعيادات ‏ 
(للى اختص برا تعالى كالدعاء والنذر والوّاس النفع فكون ببذ! مشركامن حدث 
لايشعر وقدكان هذا حال المشركين فى عصر التتزيل فكانوا يؤمنون بالله مسع 
الاشراك به كا قال وما يدن أ كثرم بالله الا وم مشركون )اه وأقول 


غرطه من هذه اجخلة التىمغاها أضلا عظما إيجاد شه قوى وتناسب كبير بين 


]لد ظ 
حال المشركين والمسلمينحيث إن المشركينكانوا يعتقدون أن الخالق و الرازق 
واحمى والمميت هو ألله و منرم [ مما نهم هذامئ أن بكونوا مشر كبن و ذلك 
بصر فر أنواءا من العبادات لغير الله كالدعاء و الاستذائة والذيح والتذر وو 
ذلك فسكذللك الذين يتوسلون بالأولياء يكونون أيضا مشر كين تس فى حين 
انيم مسليون - لأثنبم دعوا ذلك الولىأو استفانوا به أرذ>وا له أو نذرو! 
له خااتهم مدل <الة المثر كين الى 'زل قبها القرآن سواء :سواء هذ! غرضه 
إأبضاح ى تسل لاحاورة #مه ولاهداورة وهو غرض. شوئث تطوى ٠‏ على 
شر بك جمودرة اكميرة من المسلين وآاخخر جرم من -دطايرة الاسللام وقأس 
0 أركاءهءرشيهلم ةتسب أعار اه ممع تحر فى تأو بل كلام الله ورسوله 
حلى اف عآ.ه وأله وصلم . وماهدا شَأن من على أنه وستقد أنه مطا عامه 
عراه » فيا ويلهمن سوءالاساب وتمالة ما ينتظره من العقاب ؛ أما قوله تعالى 
ْ) ومايؤهن [كثرم يألله إلا و ثم مر دون ( ذروى ان جر بر عن هناد بن 
السرى عن أى الأأحوص عن سماك بن جرب عن عكرمة فى قوله تهالى (وما 
بوهن أ كترم بألله إل" ولثم دشر كون) قال سأ في من خلقالسهو أت والارض ظ 
28 ولون الله فلك[ عائهم ويم إعمد و نغيره ذكره المخارى معلةًا بصرعّة لمجم 
دروى أن عر بر من طربق نز بد بن المضل العاى عن عكر مةق دنه | لابه ١‏ وها 
يمن 1 كثرمم بالته إلا ومم مشركون) قال دو قو لالله (وائن سأ اتهم من تماق 
السموات والارض لءةوان الله ) قاذا سءلو !أ عن ألله وعن صفته و صهكوه بؤير 
صفته وجعلوا لهولدأ و أشركو! بهءوروى أيضابأسا ندصسيحة يا قال الحانظ 
ف الجسم عن عطاء وعن 2أهد 2و هذا قالااية لكر بمة لادلا لةقسها لما يةولهالماخطع 
سواء كانت وأردة قى مثرق 1-7 قال اوور وهو الصعحيح لان أأس_ورة ظ 
مكية » أم فى أهل الكتاب الذين قالوا عززير اءزالله وعيمى اءنالله 'تعالى الله 
عن ذلكعلوا كيير! . واتخذوا أحيارهم ورهيان» أريا مندو نالل »وقد بينا 
مقدسة الكتاب بطلان :طسق الايات الواردة فى الكقار وحملبا عل 
الاسمين وبنءأ فساد استدلال الم دول العليا.. العيرة بعموم اللفظط 
لاخصوص السيب عالا يترك شمرة فارجخ اليه . 


سنس اها /ة اسمس 


: َ# 
ضَ 0-4 « 1 


َم قال المتنطع ١‏ وول روى النسابى عن حول روماه ركدى الله عنه أنه رأى 
رجلا يملق على صدره شيدًاً من خوص الاخل فقال ما حهلاك على هذا قال 


أستشق نه ققطعه حل يقة َم قال لا شفاك الله م قوله تعالى م اومن ْ 





يفا 
اد 


عن عاصم اءن أنى النعجود عن عروة قآل دخل ححذيةءة على مر إاض فرأى 3 
عضده س-ير! ل قطعة من الجلد فقطءه أو انازعه م قال ( وما يؤهن 
أكثرم بالله إلا وم مشركون ) » وعروة لا يعرف له سماع من حذيفة فرذ| 
الاثر منمقطع : لكن صم الى عن الرق و العام عن 'عضمةه بن عاص قال 
سمءت. رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول ه من عاق تآميمة فلا أثم الله 
له ومن علق ودعة فلا أودع الله له ء» رواهء أحمد وأو على وأأطبرانى وضيره 
الحا » وعنته أيضأ أنه جاء فى ركب عشرة إلى رسو لاله صلىالله عليه وأ له 
و سل فيأ بع تسعة وأمدك عن رجل مهم ققالوا ما شأنة فقال ء أن فى عغضده ' 
تميمة » فقطع الرجل القيمة فيايعه رسول الله ضلى الله عليه وأ له ول ثممقال 
من عاق فد أشركع رواه أحمد والطرانى والحا ى ورجال أح_د ثقات ؛ 








ودخل اين مشعود على امرأته وف عنقها شىء معقود لجذيه فقطعه ثم قال 
لقد أصيح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم يتزل به ساطانا ثم قال 
سمهت وسول الله صل الله عليه وأله وسلم يقول ١‏ إن الرق والكاتم والتولة 
شرك ء قالوا يا أ عبد اأرحمن هده الرقى والعاثم قد عرقناهما فا التولة قال 
شىء تصنعه النساء يتحيين إلى أز واجبنءصححه أبن حيأنو الحا كم : وفىالياب 
أ٠ماد‏ بك غسر هذه لا ولو أساندها من ضءفا : والرق جمع رضة ذم الرآاء 








وسكؤن القاف وهى «عروفة والقّائم جمع تميمة وهى رز أو قلادة تعلق فى 





ىبي د 


ومى هن السحر » وإئما كانت هذه الاشياء من الشرك لآن أهل الجاهاءة. 
أرادوا مم جاب الأنافع دقع المضار من ءادل غ_بر الله قال الحافظ : ول 
دخخل فى ذلك ما كان يأسماء الله وكلامه ء فقد نت فى اللاحادسف استممال 
ذلك ء وقال الربيع سألت الشافعى عن الرقية فقال لا بأس أن يرق بكتاب. 
الله وما يعرف من ذكر الله قلت أرق أهل اللكنتاب المسلمين قال نعم إذا 
رقوا يما يعرف من كتاب الله وبذكر الله ١‏ هم وقال الإمام أنو سلمان 
الخطابى النهبى عنه من الرق ما كان بغير لسان العرب فلا شدرى ما هو و لءله. 
قد بدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مغروم المعتى وكان فيه ذكر الله تعالى 





١‏ له مستحب مشر لك به أ ه وقال ابن البق شرح اليخارى: الرق بالمءوذات. 
وقيردا من أسماء أله تءالى هو الطب الروسانى إذا كان على لسان الارار 
هن الخلق حصل الثغاء »أذن الله تمالى قلا عز هبد ذا النوع فزع الناس إلى. 
الطب الجماتى ونلك الرق المنهى عنما التى يستعملبا المعزم وخيره يمن دعى. 
السخير ان له فأى بأمو د مشقهة مسكبة من دق و باطل يجمع إلى ذكر الله 
وأميائه ما إشربه من ذ كر الشياطين والاستءانة مم والتعوذ عرذتهمو يقال 
إن المة اعداوتما الانسأان بالطيع تصادق ااشماطين لكومم أعداء ببى أدم 
فأذا عزم علىاللمة يأمماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها وكذا اللديغ 
إذارق تاك الاسماء دالت معوهبا من دن الانسان فلذلك كره من الرق ما 
لى يكن يذكر الله وأسمائه خاصة و بالاسان العرفى الذى يعرف معئاه ليسكون 
بريئًا من الشرك وعلى كرادة الرق بغير كتاب الله عذاء الامة ! ه وقال. 
القرطئ : الرق ثلاثة أقسام ‏ أحدها , ما كان عرق به فى الجاهلية ما لابعقل 
معئاه فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك , (أثاقع 
ماكان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثورا فستحب دالما تشع ما كان 
بأسياء غير الله من ملك أو صا أو معظم من ال لوقات كالعرش فهذا ليس 


لاو سس 

الكّاب فير وأحطوق مأئة شاة فأتدت رسول لله صل الله عليه وأله وسل 
فأخسرنه قال ء. هل قلت غير هذا قات لا قال ١‏ ذذها فلعمرى ٠1١‏ أكل 1 
رقية باطل لقد [ كات برقية دق » وروى العلى من طريق معاوية بنصاه 
عن أنى ساجان قال هر أصداب رسول الله صلل الله عاءه وآ له وسلم فىبءض. 
غزوم عل رجل قد جرع قرأ عضوم ف أذيه بأ القرأن فير مال رسول 
الله صلى الله عليه و" له وسلم د هى أم القرآن وهى شفاء من كلداء وروى 
الطراتى قى الاوسط والدار قطنى فى الافراد وإءن عساكر بإسستاد ضميف 
عن السائب بن بزيد قال ءوذقى رسول الله صلى الله عليه وأ له وس 
بفاتحة السكتاب تفلا » وروى سعيد بن منصؤور والبيبق عن أنى سعيد أن 
رسول الله صلى آلله عله نه وآ له واست لم قال «١‏ قاة الركتاب شقاء من اسم 5 
ودوىف أبو اأشيمخ فى الدٌوابمنما ريق آخر عن أنى سمعيماك وأىهر روص فوعا 
مكل 6 » وروى الدارى وال عق لسك رجاله ”أت عن عمد الملك بنعمير قال >. 
قال ره ول الله صلى ألله عاءه وأله وسلم د قاتحة الكتاب شفاء من كل داع» 
وردى الثماىعن أأشعى 5 رسلا شا اليه وجع اللا صرة وال علْك ك بأساس 
القر القرآن: قال وما أساضس القرآن ؟ قال:فا#ة السكةاب ؛ والاحاديث والاثار 
ف الاسترقاء والاستشفاء بالفاتحة كثيرة وكذا بغيرها من السور”والآبات 
بل القرآ نكلهشفاء (؟) قال تءالم زو نتزل من القرآن ماهوشغاء ورحة لدو متين). 
قال الفخر الرازىي وغيره لفظة من لست لاتبعيض بل لجنس وأاهبى 
ونتزل من:هذ! الجنس الذى هو القرآن ماهو شفاء الامراض الروحائنة. 
والاهر اض الجسمائية » وى سئن أءن ماجسه وفستدرك الا عن على عله 
)١( ٠‏ انظ ركتانى «كال الإمان فىالتداوى بالق رآن ء وهو السكيتاب الذى 
أ بطات نه دغعروق ألم تدع شم مح شلةو لت حو مثشارز حم أن التداو ى بأأقر أن دم 
قبيل الدجل و الخرافة ظ 








لم |" بج ”ة ‏ ممم 


السلامعن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قالرخير الدواء القرآنء ولاسجرى 
2١‏ الابا 1 والقضاعى 7 مك الثماب رك أرضا مرقوعا 2 القرأان هوالدواه 
-وددى أبن ماسه والجمام وقال صحوحع على شرظ. الشسخين عن أءنمسءود 
عن الثى صل أ لله علب»ه وأ له 2 قال د عليجم باأثماء ن العسل والقرآن « 
وقد عن ان مسعود موقوفا عايه أنضا رواه اب نأب :حاتم وغيره » قال ابن 
: أذا؟' فت 33 ن أمءعض الكلام خواص و_منافع م الظر. رف بكلام رب 
ا ثم بالفاتءة الى لم ينذل فى القرآنولاغيره من اكع . مثلبا لتضمتما 
مع ماق الكدتاب ققد اشتملت على ذ كر أصول أنماء الله ومامعبا 
وإثمات المعاد وذ م التوحمد الافتقار إلىالرب قطاب الاعانة دوأ مداه 
منه وذكر أقضل الدعاءوهر طاب الهداية الى الصراط المستقي المتضمن 
بال معرقحهرو ابو حلم وعمادنه فعل مأ أمر نه واجتناب مامى عنهو الاستقامة 
عله و لتضمتها ذكر آضناف الخلاق وقسمتهم إل متهم عليه لمءرفته بالق 
والعملبه ومغضوب عليه لعدولهعن الحق بعد معرفته » و ذال لعدم معرقته 





له > مح ماتضدنته من إثيات القّدر والشرع والامعاء والمعاد وااأدوءة وتزكة 
النفس وإصلاح لقاب وألردعلى < بع أه ل البدع وح.ق إسورة ه-ذ! بعض 

شأنها أن يستشقى مها م نكل داء اه و تقل عن أنى ى القاسمالتشيرى أن ولده 
عرض مرضا شديدا دى أشرف عل ال موت ذا شد علمه الاهر قال أربت 
“الو ى صلى الله عليه وآ لدو ملم فى انام فشكوت المسةمأ ولدى ققال أن أنت 

ن آنات الشفاء ذا لدبت ا كرت قببا فأذا هى فى ستة هو اضح 5-05 أب 

لله وهى قوله تعالى (ويشف صدور اوم مؤمئين وشفاء لمافى الصدور 
رحج من بطوتماشراب مختلف ألوانه شه ثذاء لاناس و أنز لمن القرآن ماهو 
ثهاء ورحةلاموٌ منن راذأ مرضدتآرو رشفين قلهو للذءن[آمنو اهدى وشماء) 
قال ف.كتدتما ثم دلات,ابالماء وسقيته إياها فكاءا نشط من عتال أه و كذلك 





ا ا 
بيت التءعوذة والاسترقاء بأ ذكار ثوية رواها المذارى وهو ؛ ة أصداب 
ىت أأسة :تر غير موهى كثيرةباذت مملغ الدوائر الذى مد العلءوق 5.: دمب 
الاذكار والدءرات جملة صالة منبا .,ل وزد الاذن فى كل دق رقة نائعة لئس 
يما شرك ولاءايؤدى اليه فق صحيحمسل عن ءعوفين مالك الاشجعى قال 
كنا برق فى الجاهلمة فقلئا فقَائا يا رسول الله كرف ترى فى ذلك فقال «١‏ (عرضو! 
علىرةا م لابأس بالرق مالم يكن فيه شرك ء وفى الصحيح [يضا عن جا برقال 
نهبى رسول الله صل أنله عاء.ه وله وس عن الرقىفجاء [ ل عمرو إن حزم . 
إلى رسول ألله صلى الله عله وآله وسل ققالوا بأرسول اللّهانه كانت عند نا 

رقيسة ترق ما من العقرب وانك تهمتعن الرق قال فمرضوها علس هفقال 





م ماأرى بأسا من استطاع - أن ونفع أخواه فأمتقعة وق وق الهحيح أضا 
عَنْ جا در أن ال: أى صلى التهدعلءه و آله دسل قال لاسرا بارت تريس« مالىأرى 
أجسام 72 ى أخى - نسى جعفر رطى ألله عنه ضارعة ل ضصفة ‏ تصيورم 
الحاسة قالت :الاو كد الءبن ١‏ لمر ع اليم قال دأدقيبم » قا أت قع رضت عاءة 
وال «١‏ ارقمبم : زررأة|حمد بأاسئاد صحيح ؛ ولا ىدارد من حذدث الشمماء 
بنت عيد الله أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال لها . ألاتمليين هذه يمنى 
سد ممه رقيه | لعلة 6 ودداء إحود من عدل مك دوصه (أممئاد 0 شر ل الصحي.ح 
واملة روح رج 7 اليدن ودوىاأطراى بأسرناد :سن عنء ,أدة نالصا مت 
قال كنت أرق من حةالعين فى الجاهاية فليا أسادت ذكرتها لرسول انتدصل اله 
عليه وسلفقال «اعرضهاعلى »فمرضترا عليه فقال«ارقما فلا بأسم! , ولول 
ذلك مارقيت بها انسانا أبدا . وروى الطبراق فى الآوسط عن سول بن أق 
حشمة ة أن رسول لله صلى ألله علسه و آله وسل | خرج ورج معه عبد الرحمن 
أن سبل فلا كانا بالرة تبشءت عدد أل رحمن دن سبل حمة فةالرسول الله صلى 
إبله همهو الدوسط «أدعوا لى عمرو إن “زم لدعى فءرض رسته عل رسو لأآلله 








أ ل اس 


وآله وسل فقال ١‏ لا يأس بها ارقه فوضع ابن <زم يده عليه فقال يارسول 
الله هو بموت ؛ أو قد مات . قال رسول الله صلىالتهعليه وآله و-ل ١‏ أرقه 
وأن كان يموت أو قد مات » فرقاءه فصح عيد الرحنن واتطلق » وق الموطآ 
أن آبا بكر رضى الله عنه دخل على عائشةرضى التهءنبا وهى نشت و ممودية 
ترقدما فقال أبو بكر أرقيبا بك:اب الله » والاحاديث فى هذا كثيرة وهى 
تفيد القطح >واز الرق والتءوذ ما ليس فيه شرك ولا يؤدى آليه و عليه 
انمقدا جماع العلداء كا تقدم فى كلام الحافظ » أمامارواه ابنوهب عنمالك 
من كراهة الرقية بالحديدة والماح وعقد الخيط والذى يكدتب خاتم سلمان 
قال ماءلك ولم يكن ذاك من أمر الناس القدم ء فرو مول على مالم يعرقه ‏ 
مءئاه أو اشتهاله على ما يسكره في الشرع ه تقدم تقصيلذلاك فى كلامالخطانى 
والقرطىمران التين والحافظ . وقد مثّل ابن عيد للسلام عن الحروقف. 
المقطعة ‏ أى التى تكتب فى الرق ونحوها ‏ فتع متها مالا يعرف لثلا 
يكون فئه كفر اه وقد أطات هذا البحث بءض الاطالة ردأ على هذه 
الطائفة المبتدعة الى تنكر التعوة وآلرق بالقرآن وغيرهموتزعم أنمن يغعل 
ذلك بدتل فى وعيد الاحاديث الثتاهية غن الرق والتهاتم التى كان يقعلبا 
المشركونقى الجاهلية»وهذا الرعم ليس عستغرب منهذءااطائقة التيدأ ييتعلى 
تحريف النصوص وتدويه الحقاءق واختلاق الاكاذيب لويد رأمبا 
ْ الياطل و تنسب إلى المسمين مأهم مله برأء عافا نا ألله من ذلك عه وهو 
الموقق لارب غير ه ْ 


ثم قال المتغطع ( واخرج أبن جر بر وأصحداب الستن الار بعة أن رجلا 


ل د 
من اللمرود جاء إلى أصحاب أل ى صلى الله عأه وأله وسل فقأل إن ل مأ نمولو نه 
حق لولا أ نكم تةولون ماشاء الله وشاء عمد فأنزل الله تمعسالى فلا تجماوا لله 
أندادا وأتم تعلءون فقال رسول الله صلى الله عله وسلم لان قواوا ماشاء أيه 
ظ وشاء جمد والكن قولوا ما تماء اله ثم ب 








و أضتر ابهماء فالاديث الذى عزاة الى أبن جر مر و أصحاب السئن الآري بعةلم 
روه أحد منهم ولاوجود له فى كتمهم بل م يأت فى ثى. من كنتب التفسير 
والحديث أن الآية تزلت بسيب الحادثة المذ كورة فيه واامك طرق الحديث 
والفاظه لتقيقن صحة ما ذكر ناه . قال الييبق فى الأسعاء والصفات أخسر نا 
5 عبد الله الحائظ ثنا على ءن حشاذ العدل املاء ثنا عمد بن عئهان بن أ 
شيبة :نا جندل ين والق نا عنيد ألله بن عمرو عن عيد الماك بن عمير عن 
زبعى ان حراش عن الطفيل بن عيد الله دكان 5 : ع ة لاما 5 رأى فيا 
يرى الثائم أنه لقرمطا من الاصارىفةال نعم القوم نتم لولا كم عون 
أن المسيح ابن الله قالوا أتم القوم لولا 5 م نولون ما شاء الله وشاء مد 
ثم اق رهطا من اليهود اا أ نم القوم لولا انك تزعهون أن عز را آنزالله 
قالوا وأثتم قوم تآولون ما م الله وشاء محمد قال فأتى الثبى صلى الله عليه 
وسلم ققصرا عليه فال وحدثت مها أحدا إعد, تقال نعم لخمد الله وأأتى عليه 
“م قال « إن أخا ؟ قد رأى ما باغفك فلا تقولوها و لكن ةولوا ما شاء 
وحدده لانر بك إه » تابعه شعية وحماد بن سلة عن عيد املك بن عيير هكذا 
وفى دوايةشعبةدو لكن قولوا ماشاء الله ثم شاء جمد, وقيل عن عيد الملك بن 


(م ؟١-الرد‏ احم ) 


م د 


عيس عن جار بن معرةء مال النضارى ححد امث شدهمره أصح من سود بمث أن عميئة 
له ورواه اءن ماجه فى ساته فى أبواب الكفارات من طريق أى عوانة غن 
عبد الملك بن عمير به؛ وروآهان مردويه من طر ب قحماد نسلة:نا عبد الك 
أبنعمير بهء ورنأه دن طر دق [ شر عن عمد الملك به نجوه 4 ورواه أحد ق الاسئد 
قال حد ثانا 0 وءعفأن قالا ,نا ماد وسملية عن عبد الملك بن عمير عن ر بعى بن [ 
حراش عن طقيل ءن سخيرة أخى عائعة للآمما أنه رأى فما برى النائم كأ نه . 
من برمط من ارود فقأل من نتم ؟ قالو| دن اليبود قال [نكم نتم القسوم 
لولا ]نك تزعهون أن عزيراً ابن الله ؛ فقالت اليرود وأاتم القوم لولا انم 
تقولون ماشاء الله وشاء #د ء ثمر برهط من التصارى فال | لكأم الوم 
ولا أنكم “#ولون اأسيم ان الله قالوا و[لكم تة_ولون ماشاء الله وثساء 
مد ؛ فلا أصيح أخير با من أخسرء ثم أنى التى صلى الله عليه وسل فأخيره , 
ققال هل أخيرت مما أحدا قال نعم فلا صلوآ خطيبم أمد الله وأئنى عليه ثم 
قال دإن طفيلا رأى رؤيا فأخير با من أخمرمنكم وانكم كاتم تقولون كلمة 
كان عنعنى الحياء منكى أن اها كم عنما لانقولوا ما شاء الله وشاء مداء قلت 
فى هذا الحديث داءل عل أن :لك الكلمة لست يثرك إذ و كانت كذلك 1ض 
استحى النى صلى الله عليه وآ له ومسل أن يثباهم عنبا من أول لحظة فسكوته 
حبياء مع ذكررها منهم دليل واضح على أنما ليست بشرك» وإنما ماهم عنبا 
أخير الاهر | له ةها كال الادب مع ألله » وروآه الحا يم دن طر اق عسك ألله 
أن عيرو عن عداالك بن تير عن ر بعى بن در أشن وال قال الطفءل بن حبياء 
الله ابن أخى عائشة لآمبا أنه رأى فيا يرى الاثم » وذ كر الحديث تحوه ثم 
قال خالفه ماد بن ملية عن عيد الك ن عمير ْم روى هن طريق حمجاج 


ٍ 
1 





اءن متبال عن حماد سن ب ادك عن عمد لمأت بن مير عن رإعى بن سحن اش عن 
الطضمل بنعمد الله بن سائوسرةأحبى عا ثشة لأأهما فذ كر الحديث مثله , قال هذا 





دم [إ85 لد 


أولى بالمحفوظ من الأول » قلتلآن الطفيل أخو عائشة لامبا لااءن أخيها ‏ 
كا حاء فى سد الما 8 الاول 
ورواء الطحاوى فىمشكل الاثار من طريق معمرعن عبد الملك بن عمير 
عن جاءر بن سم رة قال رأى رجل من أصداب الثى صلى الله عليه وآ 4 و سمل 
ف الثوم قومأ من الممود أأعجته ترم قال إنسم قوم ولا [؛ م تولون 
عزير ابن الله » الوا وأ: نم قوم لولا أ: كم تقولون ماشاءالته وشاء عمد ؛ ثم 
أنه لقَقومآ من التصارى عدت ميةمرم فقال أ أ قوم لولاا أ 85 2ولورن 
المسي.سم أءن ألله ؛ قألوا ىأ قوم لولا 1 تقولون ماشاء وشاء مد ذلا 
أصي.ح قص ذلك على رسو ل الله صلى التهعليه وأ له وشطفةال الى صلى أئله عل.ه 
وأأه, سل د أجمعرا مش لتو ذبن فلا تقولوا ما شاءاللهرشا. يمد وللكن قولوا 
ماشاء أنه ؟* م شاء عد , رؤال ابن ماجه فى شذنه أهشام بن عمار الأسعءان 
أن عمينة عن عمد الاك بن عمير عن ر بعى ان ح راض عن <ديغة بن العان أن 
رلة من المسلمين رأى ف الثوم أنة أقَ يا من أهل أ كتابةقال 5 م الوم 
نتم لولاا ؛ نم تش ركون. تقولون مأشاء الله وشا عمد ء وذكرة لك للنى صل ألله 
عله وأله ول فال و أما وألله إن كنت لأعرفا ألم فقولو | ماشاء الله ثم شاء 
د ل روه أحد من السةة غير [ءن ماجه » ورواه البمرق فى الاسماء و الصهات 
من طر بق سفيان بن عميئة به . غير أنه قال «إى كنت لأكرهها اك قولوام! 
شاء أله م ثم شاء فللانع ولحذيفةحديث آخر عغتصر روآه أبو :رودق السين فال 
نا أبو الولدد الطاأسى ثنا شعءة عن منصور عن عمد الله ىن سار عن 
حذيفة رضى الله عنه عن اذى ص صلى ألله عله وأله وس قال , لاتقو لو | 
مأ شاء الله وشاء لان ولسكن قولو| ما شاء الله ثم شاء فلان , وروآاهء أحمد 
وابن ألى شيية واانساتى والبيبق : وأخرج البيبق فى الأسما. والصفات دن 
طر دق جهفر بن عون أنا الأجلح عن بزيد أنالاصم عن اين عياس رضى الله 


لح # #5 للد 


عنما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يكامه فى بعض, 
الاى فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ ماشاء الله وشئت » 
فةقالرسول الله صل الله عليه وا له وسلم وأجعلةى لله عدلا بل شاء الله وحده» 
وروأه المخارى 2 الآدبالمفرد ورأبن #ردر به من طر بق سقءأن التلورى عن 
الاجاحم ال ندى بهاءرورواه الطحاوىمن طريقشيبان الندوى عن الا جلح 
ورواهان مأجه من طروق عسسى بن :و لس ثنا الاجاح عن بزيد بن الاصم 
عن ان عياس قال قالرسول الله صلى التعليه وآ له ول د د إذا حاف أحدة 
فلا يقل ما شاء الله وشدّت و لكن ليقل ما شاء اقه ثم شت » هذا اللفظ هر 





شاء الله وشاء ةد قولوا ماشاء اللهوحدةء» رروى أبن متعد والنساى والطير ان 


مر طّ رافق مسدعدى غان 6 ساك مي ل خا لد الحدل عن ع سمك ألله سن سيار عن قسملة 
بنت صيفى أمرأة من جرءئة قالت جاء حير من الا<يار إلى الثى صلى الله 
عليه وا له وسل فقال يا #د نعم القوم تم ولا ض- , تشركونقال « وكيف» 


قال يقول أحد كم لا والكعبة ققال النى صلى الله عليه وآ له و-لمٍ ١‏ أنه قد 
قال ب يعنىنفسه ‏ فن حاف فليداف برب الكعية » فال نعم القوم انم 
ولا أنب؟ م تسلو ن للها نداداً قال «وك.ف ذاكع قال يول أحد كك مأخاء الله 
وشّمكت فال النى صلى الله عليه وأ له سدم ونه قد قال فن قال مك م فليقل 
مأ شاء الله ثم شمّت » هذا لفظ اين سعد و أشار إلى أن قتيلة ليس اذا غير هذا 
الحديث : ورواهالطحاوى فى مشكحل الاثار واءن مئده هن طر بق المسءودى, 
عن معبد بن يسار عن قتيلة بنت صيفى الجرئية به » وقتيلة بصيغة التددفير 





[ قرارا مأ شاء الله وشت و أمره باهم أن بشولوا أ شاء ألله مم ذت وال قا فل 
أن فىكتاب الله ماقد دل على اباحة هذا المحظور فى هذه الأحاديث * / 





عن .دله فى هذه الاح ديث 2 م نبى عمأ نبسى 1 
حَلِك نسخنا لما كان مماسا ما :لوه قيل ذللك و هين أن السئة قد تنخ القرأن 


لآن كل واحد منبما من عند الله ينسح ما شاء منبما بما شاء متبدا ٠‏ ولانا 
قد وجدنا كتاب الله دلنا على ذلك ثم ذكر قوله تعالى ( راالانى ,أتين 
الفاحشة هن اساتجم) الاية مع قول رسول الله ضل الله عليه وأ له وسلُم بعد 
ذلك , قد جءل الله لحن سيلا البسكر ُْ والسكر جلد ماثة وتذريب عام والعيب 
بالثيب جلد مائة وأأرجم ء حم ثم قال أفلا ترى أن الله تءالى قال فى اللانى بأتين 
القاحشة ما قال ثم قال أ ويجمل الله طن سبيلا ثم جعل ل نسبيلا قيبا<د أعنا لف 
الحد المذكور فى الآبة فدل ذلك أن السئة قد انع القرآن 5 يخ القَرآن 
القرآن اهكلامه ويؤخذ منه أمران ١‏ الأول » نسخ مادلعايه قوله تهالى أن 
( اشكرلىولوالديك) من جواز الدطف بالواو امنا عأ ئخة:ص عد رةه 4 وألنه 
بالأحاديث الناهية عن فول الرجل ماشاء الهو شئتء و.بظه رلىأ نهلاحاجة إلى ادعاء 





الاءرام مشت ف فى الآية ثانا حاءدت فسا قالحض على طاعة الو الدءن و تقد بو حدوهأ 
وشكرهماعل مأ بذلاهن عنأ يه ة بأ لْمَةَ وذلك اروك امام السو يمهما مع ألله قَْ الشكر 





ا 


أن الحق جواز ١‏ سخ القرآن ب| أسئة الصححة لان العقل م جين ذلك ولك" ممه ) 
ولآن أأسئة شرع من الله كالمرآن وطاعة رمدول أنته صل الله عليه وآله رسام 
فى كل ما ألى به قرض بلا نزاع » وما قيل من أن القرآن قطعى والسنة قيها 
الظى وهو خير الاحواد ال الى عن المراثن ولا حون الظى سكا دوأ به أن 
النتأسخ من الحدرث [غا ينسح من ا لاابة درام 4 / عا وإسامزارة : وهوظىوإن 
كن مين الانة ىأ ٠‏ فأختاهضت المة وأضل الاثكال وإحلود بله على كل مال 
ّم قال التقطع (ودوى أضصحاب سات أن أصحاب ألتى صلل أله عله 
وآله وسلم موا بشجرة قد علق ما المشركون شيا من الخرق والمسامير 
فقالوا يا رسول الله اجءل لنا ذات أنواط م طم 525 واطأى أجءلرة 
نتقرب ما إلى الله كالمشركين والانواط «مالتهالق فال رسو ل الله صلى الله 
عليه يه وسلم تقولون كا قال قوم هوسى أجمل لا الحا كرا لمآ لحة ) أله وأقول : 
ءعز ره لد ث إلى أص داب السئن ك.ذب إذم اروم م ب إلا النسافىق ٠‏ وكو له قل ٠‏ 
علق مها المشركونشيمًا من الخرق والمساميرك_ذب 3 رقرله أى اجعل لنا 
دور © اثقرب 5 إلىالله كالمئس كين 5 دب ؛ا نك ّ و سأن ذلك لك أن الحدنث رواه 
ظ ابن ععرال دن طر بق تمد ناس حق مهدر وعقيل كأ,بم عن الزهرى عن سئان 
ا نأنى سئان عنأى واقدالليُ أ: نهمشخرجوا من٠ة‏ مع رسو ل الله صل اللهعليه 
وآأله وس إلى سان قأل : ذ وككآان قاد سدثز_# بعكفون عندهأ و بعأدون 
بها أساحتهم يقال طهاذات [أنواطقال : فررنا إسدرةعضراءعظيمة فقلنايارسول 
لله [جعل لنا ذات أنواط كأ لمم ذت أنواط فقال و قاتم والدئ نفسى بيده 
كا قال قوم عوءى أوسى اجعل لا الماك لم آلهة الآبة إلى وباطل ماكانوا 
بعملون . برقال أحرد حدئيا عد الرزاق ”ا معمر عن ال هرى عن سئان ن 
أنى سئان الديل عن أنى واقد اللي قال خرجناه.ع رسول انه صلى الله عليه 
وآله و .سم قبل حنين: فررئا إسدرة فقات يانى الله أجعل لنأذات أنواظ م 
الكامار ات أنو اط وكان الكغار دو طلو نسلاحبم لسدر2و يعكةو ن عدو لما 











7! 


فال النى صل التهعليه وآ لهى_سلىء اتتدأ كير هذا كافالت بتو إسراتيللموسى اجعل 
لنا الها الهم المة [نك5 تتبعون سان من قبلكم ء رواه ابنجرير واي نأبى شيبة 
٠‏ والتسائى واين أنى حاتم » رروى ابن أفى حاتم الطير اتىو| بنمردو يهم نطر بق 
كثير بن عيد الله بن عمرو بن عوقف المق عن أبسه عن ججدم عمرى ق'ل 
غزرنا مع رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم عام الفتتح وحن أاف ونيف 
فتح الله مكة وحنينا حتى إذا؟نا بين حثين والطائف | بصر شجرة كان يتاط 
بها السلاح قسميت ذات [أنواط قلءا رآها رسول الله صلىالله عليه وآ لهوسام 
اأصرف عتثبا فى ,وم صائف إلى ظلهو أدقمئبا فقالر جل يارسو ل الله أجعل 
لناذات أنواط يا لو لاء ذات أنواط فةال له رسول الله صلى الله علمهما له 
وشسام ١‏ أتها السآن قلتم والدى نفسى بده كاقاات بثو إسرائيللمومى أجمل لنأ 
الهاكما لح آطة قال أغير الله أبغيك الما وهو فضلم علىالعالمين » فوضحمن 
ألفاظ الحديث وطرقه الى أوردناها ؟.ذبالمتنطع قما قال فمليهماعلىالكاذب 
دز اء و ناوا 

ثم قال المتنطع ( بعد بيان هذا الاضل العظىم نثقل هنا كلام المفسرين من 
السلف عن لفظ الوسيلةقةد روى ١‏ بنجربرخمسة أسائيد إلىقتادة وأبىوائل 
شقوق بنسامة أنالمرادبالوسيلة فىقولهتعالى وابتغوا اليهالوسيلة [نما هوالاامان 
والعملالصال وهو تفسير!ءنعياس فى هذه الاية)اه وأقول : كذب ف قوله 
روى ابن جرر مخمسة أسائيد[للقتادة وأىوائلءفان اين جر يرروىعلتهما 
قوهما باسنادين ليس غيرء ثم [نهما قرا الوسيلة با لشرية ولميزيدا عليباشيا 
ما نقله المتنطععنبما زاعما أن اءن جرير رواه عنيما مخمسة أسانيد » وكذلك 
كذب ف قوله:وهو تفسير ابن عباس فى هذه الاية » بل فسرها ابن عباس 
بالحاجة ما مق فا أ كثر كذبه فى العزو وتحر يفه للنقول . 








د # اللا سد 


ثم نقل المتخطع تفسير الانة عن ابن جرير لكنه لم بذكرٍ لفظه بل ذكر 
5 من عزده 5 إلى أن جرب ركذي ولى ,بين أنبا ماقولة بالمعمى قلا 
أدرى كدف ة بم المتتطع الآمائة الواجية فى نقل كلام العلياء ولءس له أشق 
إذنا من ان اد وعيزر هق فى رؤيا منأمية أن يتصرفقى كلامبم كيف شاء )هن 
غير أن كرون عله ذلك ١م‏ والااحدرجج قائله الله ماأشد جراءته ووقاءتةه . 
أم ذكر المتنطع طائفة من توسل الاانبياء فذكر قول الله تعالى ( وذا 


النون إذ ذهب مفاضيا فظن أن أن نقدر عليه ) الاية * به حم قال ق تمسبرما 





١‏ أى واذ كز صاحب اهوت إذ ذهب مفاض.أ قومه لعدم اعاتهم نه فظن 
أن ان نضيق عليه ور كب سفينة تفرجت القرءة عليه ليذحوه وبأ كاوه 
فرمى بنفسه إل البحر فالتقمه الحوت ) اه وأقول : كذب ف قوله رجت 
القرعة عليه ليذكوه وأ كلوه : وما أبرءه فى اختلاق الكذب لا يد فيه 
كافة ولايشعر بدار يلحقه من أجله » ف كا به على صغره ساسلة من الاكاذيب 
أحون لعضراأ ميزه عض . كأنه حدث عن سسبره عوبرة أو ْ دل در سماز م 

رأس الغثول» أقد كان من الماسور عليه كك لو كان يعرف صدق الولو مهب 
تقيق البحث العلمى ‏ أن رجنع إلى كتب التفسير و5ءب التار عخ وقصص 
الآندما أء درف مهأ قصةمسأقرة :ولس عامه السام على حصضمدتهاء وحاصليا 
صْ مأ روأه السدى 7 ل#سير_م بأمدأ نده عن أن مسدهوو ث و غبره أن . إلله بعك 
يونس إل أهل نيثوى وفى من أرض الموصل قتكذبوه فوعدهم بتزرل 
العمذاب ف وقت معين وخرج عنهم مغاضيا لهم فيلارأوا آثار ذلك 
خضءوا وتضرعوا وأمنوآ فر حمبم الله فكشف عنصم الع ذأب , وذهب 
«ونس قركب سفيئة فلججت بدفاقترعو! فيمن يطر<ونة مثهم فوقعت القرعة 
عله ثاثا فالتقمه الحوت » وروى أن أنى ام بأمئاد يدح © قال الحافظ 


من طز.ق مرو سن 4سهول عن ابن مسمةو_23 حو ذإلكى / وفضه 0 وأصيح 





نه قرار الأرض فسمع تسبيح الحهمى فثادى فى الظليات أن لا إله إلا أنت 





الآنةء ومكذا جاء فىكتب التفسير وغيرها فلا حاجة إلى الإطالة بذ كر 
النعول لان :كنبب المتنطع وبسأن مله حأصل بما ذكرناه و ألله الموفق َ 


كم ثم قل المتنطع ( التوسل من السنة وذكر أريعة أحاديث من الادعية 
الملأثودة ) وأقول من التوسل الوارد فى السنة حديث سؤال الضرير وغيره 
من الاحاديث ااتى تقد م ذكرها فى الباب الثانى فان بءضم ايحو بعضباحسن 
وبعضبها ضعيف والتوسل مها مستحب كالتوسل بسائر الادعي-ة إل مأثورة 
والتفريق بينها > لاداعى اليه إلا التعصب والموى نسأل الله العفو والعافية 

م قال المتتطع ( وقد أنصف الالوسى فىتفسير سورة اللائدة فى الكلام 
عل الوسيلة ورحاكى وبأ المق وأته لاجوز التوسل #خلوق من الخلوةين اله 
أنة تو قف فى جواز التوسل به صلى الله عليه وس " تا بع لمر أبن عبد اسلام 











ا طم ل 


الأقسامعلى الله بالنى صل الله عليه وآ له وسل قاجاذه على أنه من خصوصياته. 
وقد نقات عيارتة بلفظبا فما تقدم أثناء مناقشة أبن تيمية وببات أنه أخطأ 
فى نقل كلام إءن عبد السلام ولعله خطأ مقصود فقد تبين لى أن أبن كيمية. 
غير مأمون فى الاقل عن العلاء . 

د الثالث. أنأيا حنيقة لمرصرح بعدم جواذ التوسل بالثى صى اللهعايه 
رآله وسل ولا بغيره كا تقدم بيان ذلك .مصلا . و[ذ قد بيئا مافى عارة. 
المتتطع من أكاذيب متوالية فلاذكر عبارة الألومى على حقيقتبا فانه بعد أن. 
تكلم عن الوسملة و ندل كلام المز أن عبد أأسلام 2 الافسام و كلام ان 
تيمية فى منع التوسل وآطال فى تقريره بما لاضخلو بعضه عن مناقشة وأشار 
إلى دد الى السيى على ابن نسممة قال مانصه : وبعد هذا كاه أنا لا أرىي 
بأسأ فى التوسل إلى الله ثءالى بحاء النى صل الله عليه وسل عند الله حيا وميا 
وبراد من الجأه مءتى برججع إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن براد نه المية 
التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعة » فيسكون ممنى قول القائل, [للى 
أنرسل جاه نبيك صل الله عليه وسل أن تقضى لى اج الحى اجءل بتك 
لهوسيلة فى قضاء حاجتى ولافرق بين هذا وبين قولك إلى أتوسل برحمدكه. 
ان تغفءل كذا! اذمعناه أيضًا إلى اجعل رحمتك وسيلة فىذءل كذا بللا أرى 
بأسآ أيضا بالإفسام على اللهتعالى يجحاهه صلى الله عليه وسل .هذا المدنى:والكلام 
فى الحرمة ‏ مثل أسألكعرمة النى صل الهعليهرسم ‏ كالكلامفى الجا » 
رلا يحرى ذلك ف التوسل والإفسام بالذات البحت » ني لم يعبد التوسل 
بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنبم و لعل ذلك كان تحاشيا 
مهم عما خثى أن يعلق مئنه فى اذهان الناس إذ ذاك وهم فر بو عمد بالتوسل 
بالاصئام ذىء »2 5 أقتدى و3 من خافيم من الاا مة الطاهر ين وقد ترلك. 
رسول ألله صلى الله عليه وم ل هدم اأسكعية وتأمديسيا على #وأعد ابراهيم لكون 





و نأقاه دن زعدثم بالعدول أنضل وأجمصع وأع وأسلم > لد فمل ماقيل إن 
-قاوإن كذاا بق عبنا أمران ١‏ الأآول ء أن التوسل نحاه غير النى صلى الله 
عليه وسل لا بأس به آيضا إن كان المتوسل يجاهه ما عل أن له جاها عند الل 





لامخىء هذأوو قد ورد التوسل بالهرمة حول رثك ضعيمفب لياس أن نل كرهلة_ام 


8 0-7 7 


, ا 
الفائدة. قالالسمرقندى حدثناأنى نناحمد بن هومى ثناسلة بن شديبثنا براي 








أبنيسار عنزرعةبن! بوب عن جوس عن الضحداك عن ابن عياس رطى الله عتهما 
“أن رسول أله صلى أئله عليه وآ لهو سل 7 رجل متعاق باستار اأصحمىة وهو 
يول أسالك تحرمة هذا البيت ان تغف رلى فقال له رسول الله صل الله علمه وآ ل 


روسل ويا عبد الله سل نحرءتك فان حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة. 
هذا الميت » الحديث وهو :ضعي.ف » لكن ورد ما يو يده فى حرمة المؤمن 

أروى أن ماده عن عمد ألله ن تمر قال رأيت رسول الله صلى ألله عأمه. 
و 1 وس ,طوف بالكعة ويقول و ما أطدلك وما أطيبرعكما أعظمك 
وما أَءَضا حر ها متك والذى نفس محد بيده لخرمة ألأؤهن عند الله أعظم 
| هن رك ماله ودمه » رروى الطبراق فى الكبيرعر. . ابن عباس قال 
نظر رسول الله صللى اله غلمه وأ له رمم إلى الكهءة فدأل ١‏ لا إله إلا ألله 
ما أطييك و أطيب رمك وأعظم حرمتلك وأارٌ من أعظم حرمة منك إن الله 
جوإك حر أما وحرم من ألأزؤ من دمه وماله وعرضه وأن نظن به ظنا سيدًا + 
وللحدبثك طرق ذكرتما فى تعلةانى على كتاب تأدد الحقيقة العلمة تاحانظ 
السيوطى وهو مطبوع ؛ وسثل الشوكاق عن التوسل بالآءوات الم_رورن 
بالفضل ركذلك الاحماء والاسةا أنه مم ومةأ جاتم عند الناجة من و 
عل الله وعليكيا نلانرأ :ا الهو بك رمايشا بوذلك و تعظم قبودهم واعتقاد أن 
هم قدرة على قضاء وان التاجين و انيجاح طليات السائلين وماحم منفهل 
1 من ذلك وهل >وز قصد قبور الصالدين اتأدية الزيارةودعاء الله عندها 
من غير استغاثة مهم بل بااتوس لهم فقط ء فأجاب برسالة سماها «الدراانضيد 
فى إخلاص كامة التوحيد» بين فيبا معنى الاستغاثةر التشفيع والتوسل وذكز 
أن الامتذاثة ,الوق فما در عليه جائزة » وفما لا كدر عليه ممنودة بلا 
غلاف . ومثابا الاستعانة جوازا ومنما . وأن التشفع ثابت لنبينا صلىالله 
عليه وآله وسلٍ بالتواترء ثم قال مانضه : وأما الترسل إلى الله يدانه بأحد 
من خلقه فى مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال اشم م عز الدين ابن عبد 
السلام [نه لا يوز التوسل إل الله تعالى إلا بالنى صسلى الله عليه أ له وسلم 





9 18 سم 


١ 


أن صح الحديث فه و أعله يشير إلى الحديت الذى رراء التساق فى سدتنه 
والترمذىوصححه وابنماجهوغيرثم أنأعمى أنى إلى الى صلى الله عليه وآ له 
وسل فقال يا رسول الله أتى أضيت فى بصرى فادع الله لى فقال له النى صلى 
الله عليه وآ له وسل « توضأ وصل ركعتين ثم قل الابم اتى أسألك وأتوجه 
الك بنييك محمد يأ خحمد الى أ شفع بك فى رد بصرى اليم شفعه ق » وقال 
م فان كان لك عاحة فال ذلك فرد الله إصره » ولائاأس ف معنى هذا قرلان 
و أحدضاء أن التوسل هو الذى ذكره عمر بن الطاب رضى الله عنه 1ا قال 
كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنيينا فتسقيئا وأنا تتوسل إليك بع, نمدا رهو 


وين 07 


بعد هو له واو سيم هو استسقاوم رث ب«دعون معةه فكو ن هم ىر سملة,م 
إلى اقه تعالى والنى صل الله عليه وآ لهوسل كان فى مثل هذا شافما وداعياكم 
٠‏ والقول الثاتى , أن التوسل به صلى الله عليه وآ له وسلم يسكون فى حيانه 
وبعد موتهوقحضرتهرهغميه ولا فا كأنه قد ثبت التوسل ندصلىاللهعامهر أ له 
وسلىحيا لك واءمت التوسل بذيره يعدهو انه بأجماعالمدا به إجماعا سكو 5 أل م 
انكاز أحد منبم على عمر رضى الله عنبم فى التوسل بالعياسرضى الله عنه . 
وعندى أنه لاوجه اتخصيص جواز التوسل بالنى صلى الله عليه وأ له وسلى 
ك5 نز حيه الشي.م عن الد.ن أن عمل أأسلاام لامر 
اجماعالصدا ة رطى اللهعتبم «والثانى» أنالتوسل إلىالله رأهل الغضل والعله هو 
فى التحقي قتوسل بأعماله الصا حة ومزايام الما ضلة إذلا مكو ن الغاضل فاضلا إلا 
بأعمالهفاذاقال القائل اللبم افى أتوسل اليك بالءالمالفلاى فرو باءتيارماةام نهمن 
العلى وقدئءت ف الصحيحينو غيرها أن الاىص!ىاللهعليهوأ لهو لم يك عن ااثلاثة 


1 ع ّ 
الذين| نطبقت عام الصخر ة أنكل واد منبمتوسل الىالله بأءظم عمل عله 


بن د الأول 1 ماعرة:اك ة عن 


ل ا 


فار نفعت الصخرة فلوكانالتوسل بالآعمالالفاضلة غير جائز أوكانشركانا بزعم 

المكشددرن فىهذ١‏ الواب كابنعيدالسلام (9) ومن قال بقوله لم تحصل الاجابة 
من اللهلحمع و لاسكت النى صلى الله عليه وس لعن إنكار ماأقعلوه بعد حيكا به عدميم » 
بهذا تعلأنما بوردوالا تمونهن التوسل [ك الله بالا تدماء رالصاءداء من كدو وو له 





لهم إثىء ) ليس بوارد ل هو من الاستدلال عل مل البزاع با هو أجلى 
ظ عنه » فآن قو كم ما أعيدهم إلا ليغريوة إلى الله زاغهى مصرحم بهم عدو م 
لذلك والمتوسل | لعالم مثلا لم بعيده ؛» بل بل عل أن له مزية عند الله : كله العم 
فتوسل به لذلاك و كد لك قوله تعالى(فاد تدعوأ مع الله أحدأ) فانه تهبى مَنْ 


أن يدعى مع الله غيره كان يول يالته ويافلان ؛ و المتوسل با لعالم مثالا لم يدع 
اله أئنه وإعا رشح ميك التوسل اليه بعمل صا امم عله بعض عباده 65 تو سل 
ا أه ألذءن | تطبيهوت عأيرم الصكدرة بصا لح أعماطهم » وكذاك قوله (والذن 
يدعرن من در نه ) الآية فان هو لاء دعوا مره_. لا اإستدءب هم و يعوا 
ربجم الذى يستجيب لم , والمتوسل بالعالم «ثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره 
دونه ولا دعا عار ه دهة ع فأذأعرقت هذاألم خف عليك دفع مأنورده ألمأ نعون 
للتوسل من الأ"دلة الخارجة عن عمل اانراع خروجا زائدا على ما ذكرنا 
كا سعد لهم بهو له تعالى (دما أدر اك مأزرم الدءن م م أدر!ك مازوم الدين.وم 





)0( أبن عيد السلام لم تتشدد والمذر لاشوكاق أنه ( يقمف على كلامه 


أ , 
إلا بوأسطة أن تمهءة الذى حوره لور ض 3 نه سه 


غ70 د 


لاتملك نفس لنفس شِيءًا والآامر بومعذ لله) فان هذه الاية الشريفة ليس فيب 
إلاأنه المنفرد بالأامر فىيومالدين ءوانه ليس لغيرمن الآامر ثىء , والمتوسل 
بنى أو عام هو لا يمتقد أن لمن توسل به مشماركة لله جل جلاله فى أمى 
يوم الدن ٠‏ ومن اعتقد هذا لعيد من العياد سواء أ كان نبيأ أو غيد فى قبو 
فى ضلال ممين » وهمكذا الاستدلال عل مذيع التوسل بقواء :الى (ايس لك 
من الأمسر شى. قل لا أهللك لنفسى نقعاً ولا ضراً ) فان هاتين الايتين 
مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ من أمر الله ثىء » 
وأنه لاعلك لنفسه نفءأولا ضرا فكيف عللك لغيره و ليسفيهيا ممع التوسل 
به أو بغيره من الا نداءو الاو ااء أوالعذاء » وقدجء الله لرسو لهصل الله عليه 
'رالهوسل المقام احدودمقامالشذاعة العظمىء وأرشد الاق إلىأن يسألو مذلك 
ويطليونمنه وقال له م سل تمط واشفع تشفع » وقيد ذلك فى كتايه العزيز 
بأن الشماعة لاتكرن الاباذنه ولا حون ألا 6 أرذى وه-كذا الاستدلال 
على م: ع التوسل بهو لعوصل الله عامه سلما تزل قو آه تعالى (وآأ' لمر عشر بلك 
الأفربين) م دافلان ان قلان لا املك لك من الله ش-_يًا بافلانة بنت فلان لا 
ا مكلك من اللهشيدا » فان هذا ليس فيه إلا التصريح أنه صلى أللهعامة و ل 





1 إسدة طمع لسع من أراد الله تعءالى ضره ولاضر من أراد الله نفءه » وآنه 


مسل ء م ليس نهآ لاتوسل هه إلى اللهء فان ذلك هو طلب الأمر من له 
الامر واأنبن »وإ ماأرآاد الطالب أن قدم بين يدى طله مأ كرن 


سيأ للا جاءة ءن هو المتفر دبا لعطاء والمنع وهومالك يوم الدينء (١):إذا‏ عل مث: 





(1) تأمل كلام الشوكاى تمده يهدم جميع استدلالات المتنطع من أساسبا 





على مالا يقدر عليه إلا الله جل جلاله ويقعلاون مالا يفعله [لا الله عر فجل 


استملالاء و إتسرحون بأسما جم و يعظنو نم تعظم من . : 
' ْ هم خضوعا أئدا على حص وعبم عبد وقوفرم بين يدق رمم قالصلاةو الدعاء 4 
ره.ذ! اذالم يكن ثركا فلاندرى ماهو الشرك واذا للم يكن كفراً فلاس ق 
الدنا كفر . وهانحن أولاء نقص عليك أدلة فى كتاب الله سبحانه وتمالل 
وسسئة رمموله صلى ألله علمه وأ لهوسل قبا المح مم هودرن هذأ بمراحل وق 
بعضءأ التصمر بح بأنه شرك وهو أ لنسدمة الى هذا الذى د كرنأه إسير «دقير > 
- بعد ذلك نعود إلى الكلام عل مسألة الس والمأورد أحاديث فى الى 
عن الرق والتماتم وعن قول الرجل ماشاء الله وشيدت وعن الحلف بغير الله 
وعن يناء المساجد على القمدور ؛ وعن الذبح لغير الله » وعن السحدر وعن: 

آتران اللكامن والءراف وعن أشماء من هذا القممل أطاق الشارع علما أنها ‏ 
شرك ثم قال ؛ اعلم أرب اتهلم يبعث رسله ولم ينزل كته لتعريف شخلقه 
بأنه الخالق لحم و الرازق لهم ونحو ذلك ء فان هذا يةربه كل مشرك قبل 
بعثة الرسل( و لأن سالتهم عر خخلة,م ليةولن الله) وذ كرجملة أيات سجل 
على المشركين اعثرافبم بان الخالق و الرازق وانحى والمميت هو الله “مقال: 
وأذاتهرر دداتلاثك أن دن أحعدود ممت ون الاهوات أوحتى دن الاحماء 
أنه اصره أو يتمعه أما إستقلدي١‏ أومع الله تعالى أو تأدآاه أو توجه اليه أو 
استغاث به فى آم من الآمور لاتى لابة.در علها ا اخلوق فل نخاص التوحيد 
لله ع ولاأفرده بالعيادة » أذ الدعاء طلب وصول اذير أليه ودفع الضر عنه 


4 








هو نوغ من] نواعالعيادة ء ولافرق بين أنيكون هذا اللدءومن درنالله أومعه 
حجرأ أوشجرأ أو مذكا اوشيطانا كاكان شعل ذلك أه ل الاهامة ؛ و بين أن 





وتقرئره وان تسمية هذا العمل توسلا ا وتشفعا لاخر جدعن حقيقته لانالءبرة 
بالمسمى لا بالاسم 000 1 
و نهل كلام العلامة دين اسمعيل الآمير اليمنى ف ان هذا من السكغر 
العدلى . لا الاعتةادى و أن هكحديث كفر تارك الصلاة وكفر اتيان المرأة فى 
فى دبرها والحائض فى قرجبا الى اشياه ذلك » و ناقشه فيا أبداه «يديا الفرق 
بين الموضوعين : ثم قال : واعلم أنالسائل ‏ كثر الله فوائده ‏ ذكر فى جملة 
ماسال عنه أنه لو قصد الاذسان بر رجل من المسبامين مشهور بالصلاح 
وقف إديه وأدى الويارة وسال الله باسمائه الحستى وما لهذا الميت من 
لهذا المت وتصدق عليه أنه قد دعا غير 





وسل بذلك المي تكان يقول الهم انى أسالك أن 
تشفي من كذا وأتوسل اليك ماهذا العيد الصا منالعيادة لك والجاهدة 


فيك والتعلم و التعلم عالصا لك فبذا لاترده فىجوازه » لكن لاى معتى 
قام بمشى آلى القير فان كان مض الريارة ول بعزم علىالدعاء والتوسل إلا بعد 
تجمردد القصذ الى الزيارة فمذ! ليس ممثوع »فاه اماجاء ليزور وقد أذن لنا ‏ 
رسولالله صلى الله عليه وسل ف زدارة القور : وذكر الاحاديث الواردة 








لحك بمث ولاتشدالر<الإالالثلاثةع وهومةد اطلق الو بارة وقدخص مخصصات 


عنها زيارة القمرالشريف التبوى الهمدى على صاحبه' فضل الصسلاة والتسلم 
وفى ذلك خلاف بين العلاء () وأما إذا لم يقتصد مجرد الزيارة بل 
قصد المثى الى القير لمدعو عنده فقط وجعل الزيارة ثابمة لذلك أومثى 
يموع ال بارة والدعاءفقد كان بؤشسه أن توس ل الى الله > ذلك الم تمن الاعهال 
الصالحة من دون أن ممثى المقيره » فان قال : اما مشيت الى قبره لأشير اليه 
عند التوسل به فيقال له ان الذى بعل السر وأخق ويطلع على شفايا الضمائر 
لاحتاجمنك الى هذه الاشارة النىوزعمت أنبا الحاملة لك على قصد القبر 
والمشثى (أمه م أراك مشدت هذه الاشارة ,ل عشدت أ ةسمح المست "وسلك 
بهء وأنت ان رجعت الى نفسك وسألتها عن هذا المعى قرعا تقر لك به 
فان وججدت عئدها هذا الممنى فاعام اله قد علق يقلبكما عاق لوب ع. 
العيور شم تنكام على #يسة أنوراع قصد القبور فير أجع كلامه » وقد 








(1)لا نعام فى ذلكخلافا قل وجود اءنتنيمية ؛ وقد كان النا سيشدون 
الرحلة الى القمر الشريف بدون سكير من العذاء » من ذلك مأروأه الحافظ 
حمزة السهمى 'قى تأربخ جر جان عن غمند ن صول قال قال صول أمز بد بن 
اهاب لا افتتح جرجان : هل ف الاسلام من هو أجل منك لأأسلٍ على يده ؟ 
قال : نعم ؛ سلوان بن عبد المللك ب الخليفة ‏ قال قسردنى الي هلاسام على بده 
غفمل فابيا قدم عليه قال له مثل ماقال ابزيد ؛ فقال سامان : ليس اليوم ى 
المسلين احد اجل متى . وامكن لقير رسول الله صل الله عليه وبل الفضل 
قال : اسلم هناك ؟ فسرحهسليان الى المديئة فاسلم عند القبر “مرجع الى لده 


ا ا 


مهناك فما سيق أن كلام عز الدين اين عيد السلام ى الإقسام يالنى صلى 
أ لله عليه وآ له و سم لافى التوسل به وألشوكاق بع أبن تيمية فغاط, والمقصود 

: أن الشركاق أجاز التوسل 5 أجازه الالومى » وأجازه قيابما 'ق الدين 
السب فى شفاء السقام وغيره من العلراء » وايس من غرضى استقصاء 
كلامهم 5 الأو طن . فان ذلك بطو ل و لإجكحكن غر ضى "دين كاذب المتخطع 
وأظبار جم له وهو حاصل ع ذ كرتوباله التوفءق 





تكلم ق هذا الباب على ز بار ةالقمورو بنا «المساجد (:) علبسار النذر لصحام 
وقد نل اتفاق الآمة على أن الغربى للتحرجم رقدكذب فى نل هذا الاثفاق 


كا كذب فى غيره على عادته » وقد قال اليخضارى فىصحيحه باب ما يكره دن 
اتخاذ المساجد على العمور م دوى ود رمك عانشة ١‏ لعن الله الوود والاصارى 
اتخذواقيور أنديامهم مسأ جدى و ترجى باللكراهة أرضا الترمذىءونقل الحاذظل 
عن البيضاوى : أناتخاذ المسجد >وارصا ل للتبرك لايشهلهالحديث'لمذ كور 
لآنه وارد قيمنكانوا يعيدون الآنبياء والصالحين » وقد حك ااتنطع هذا 
الباب عدة اتفاقات مكذو بةء ثم كل على سماعالموق فد كر أن عاثشة وقتادة 
وأ كثرالتابعين ذهبو! الى عدم ماع الميت احتجاجابةولهتهال ١(‏ نلك لاتسيمع 
ظ الموى ) وبقوله ( وما أنت مسمع من ف القبود ) 


(1) انظركتاب «احماء المقبورمن أدلةاستحباب بثئاءالمساجد والقبابه 
على القمورء لاخيئا أى الفيض الحافظ 


له أساا ايه 
١ 08 ٠ 1909999111117‏ 41 هه .. 


1-0 وكالى ا مك كا مه لعهدوا أن ظادرق عد م ماع المونى | كن 3 ال باطح مد 5 


وأفر 3 ول : ار اه 5-0 سه أسياع امو فى ' ' مت قالصحريدين م سيد ما 
باللاية ؛ واما قتادة 5 9 ر سماع الموتى 1 شار ال الرد على «ن انكرم عه 
سدم ٍ : ٠‏ لالتطع كاذب ما أعله عنه ع .© "5 كدي عَلى عير ها حير دو ضح من 


كعابة : اإذى ى نرم 5-5 عه وأء الاية تهى زان كانت وطفية أانن فدلا إنها ظاهرة 
َ أى أعها تحمل حٍ ل جيل عأ دن الأو 0 لانشكر م العمل ولا بردها الل الدب 


2 بدا 7 د مأ ب ارضرا هك ١‏ اللاحاد بست يأ 6م ظ: نم 2 نه عم أصدول أأغية 4 


لك ساي 


عم اذ قر أ ظح ع : أن امجن بن أسماع اق بى امتداو أعديث أفل 0 داعسب و جك رمث 
لخم وه 4 لتى كانت م الأسبحك ‏ ونون دست د هنأ من د ان بقي رأ ضيه 5 كن الح 43 
الس ير عله ألاد 7 اسم 1ه عا..ه ود 5 له 2 عام + قال زو قانوامذها! لاداد المثن 
تدل عل أن الموق يسمدرن بن وأجابو | عن إلايات بأن امدق قا سماع 
له تشاع اماق الساع جترم أ نكن 9 ادلو 5 أجات الما عون عن هل م ! د21 
بأن حدبث ممم قد ( 0 4 حا تش + وقالت م تال لني ل ل الله عاية 


ب ل ا 00 ِ [ [ ظ 
و واجابو! عن عن د بف أ اده د م ا آم دعن ال أن إل 0 
لايصم الا<تجاج 4 دشن سوك المت كا 4 ف عر أ ا املسم تع سحلل اث ماح 


. َم 


عوك ان جر [خة | : 4 عير مو ام قا لالخافظط إن زر سب ب تصدرح لها 


ب الا 


كوه انه عند أهل المد؛ - م الإعيار َ ح.)- و5 كال . مك كسك ضحم شير 
من الاحاديث [اوضوخة 6 :دهت الاشارة الية و والحق | انهم لايسمعون 


9 


إلا السلام عام ور ورت به النص رأره . نسي ]م اع يتل شر دن حصيو صم له 
ضى. الله عليه رما [ذ1 سم ح ماقاله | عير ) اه رأ رلق كلاهة أهود اللآرل» 


أده ع جار ّ سيا إلى ألما نعين لسماح ألم الى ددم ل لاه :1 ا بقة ما 


أحد من امائعين قبله » قهبى من جاة لا كاذيب إلى حشما ما كنا به ,الئاه أن 


تست 0 كك 
العياء بأخدىا زواية !” ن عدر وقدمرهاغل انكار حعائشة عكس_ماقعله المخطع 
الذىلانعرف #واعد الم والما لنشع أن مانقله عن ابن رجب فى تصحيم لا 3 


كدب 0 أن ب حب ما جيل قشاع ذا ؟ قد أمر: :| على ذلك فع|اسوق١«‏ الرانع 
دعوا اه أن الا ك يصب م الموضو عات كذب كا نبتاعلي . ف الياب اماق داشا ءس. 


0 عوآء أت |. 2 إسجع ون السلامعامم مئاقض .أ أذعأة أولا دن شال هر م معاعيم 


0 


«السادسء دعو اه أنالاص وردبياغ الموىلللام ان كان م أذديا انص القراق 
تبوكاذب: رو إنكان منادهبه الحديث نهد ادح , أولاإنالش را نالعا ضع ادو )رودل 
1 لبعد مسماع أأء د ولا بوث ر دءإلابةا طخ داه ع فكيف ردهأ د ن بسك شه 
الدال ج على تماع ألو فى! الأسلام م 55 لاض ؤ 000 ن يدل ل على توراه 1 و نكم 
ادرا 5 يدول .ماده لد فرعئمأ دن مان مأنى كلام لطع هن تقض | واكذب 
00 حت جك و دين » أسالة مراع ع لوق ممع يارت مأهو !© مي : ذإلك 
والل المواق ؛ أ2/ أن تعلاء الغو | سماح الى د أى ذهب نجاعة هن1 0 
م الا كترم و قال لفقل أن غيد البر 41 7١‏ .أت عاعيم 0 ف إأجلة وى 
غبار أن جار اأطبيرى وابن 2 ورجحها 58 : رإنن رجب نا وك كه 
م شاف دؤلا: ذذعب 25اذة الىان ألمت منج الهو 9 عد أعادة 1 
وسدة : قال ق -<د بك أهل أ عيبي دأ الله ص ىأ تعغريم أو شاو تصعير | أق تعمهك 
ونحدرة و بدهأ دراه المخارى بول د رث ك القليب وخر حم ١‏ بذ[ك طو[ تقب م 
الساف رغيرثم ١‏ فسوّال القسرء أقالو لاسأ ل منت إلا بعد إعادة الروحمال 4 
زدضب أن حدزم رحلا ل فة إلى ان [اسو اللارئحخاصة . و ذلك ماغ المتطاب اأرورح 
خاضة والكر راان تغاد الروح الجسد فى القير لمذاب أو غيرءء ورجح هذا 
لو لآ نعةءلر ا الجوزى هن انا يلة فبعض نصا أيغرماءو دقرت :جا ؛ثه إل 
ف سباغ الموتى اطلذنا راقبا جاءعة 0 العلاء رورحد القاطى ابو 
ا نلوك أعلة فى كعاب : أسأجأ مع لبك حبر له : ارال لله أسةدل اهل الول 


إب د 


الآول باحاديث وآثار مئها حديث القليب وهو ثابت فالصح.<ينمن وجوه 
متعددة عن أ ىطلحة وعمروابئه عبدالله أن الذى صلى الله عليه وا لول أهر 
باربعة وعشر بن زجلامن صئاديد قريشفالقوا فىطوى م نأطواء بدرةنادام 
رول الله صلى الله عليه وآله وسل ومعاه باسعاتهم د يا أباجبل ين هشام 
ياأمية بن خلف ياعتبة بن ربيعة ياشيبة بن ربيمة يافلان ابن فلان أليس قد 
وجصسددكم مأوعد ؟ ريم حا فاتى قد وجدت ماوعدق رى -<ماء فقال عر 
١‏ يا رسول الله ماتكلى من أجٍساد لا أرواح قبا فةال . عليه الصلاة والسلام 
درالذى فى ده مأ نتم وأسميع اا أقول منرم و لكت لا يجيبونء ه-كذا 
روأه الشخأن هن عل بنك أن مر ) والمخارى ون عدل دمثك أأس عن أى 
طلحة » ومسل من حديث أنس عن عير » وروأه الطبراتى من حديث ابن 
دسهود بأسرؤاد صححيم ؛ ومن سحددريث عيد ألله بن سمدان هوه » وفمه : قالو| 
بارسول اللّهوهل يسمعون قال «إسمعون يا تسمهون وا-كنلايجييون» ومئها 
ماروأ هالراز و صءديده نيان من طر رق [سماعسءل سن عد ألرحن أأسددى عن 
أبمهعن ألىهر برة عنالئى صلى أله عليه وأ لدوسام د إن ألمث 5-5 خفق نماكم 
إذا ولوا مدبرين» واخرج أبن <يان .ضا من طر اق مد بن تدرو عن أنى 
سلّة عن أن دهرارة غر:ل. النى ضلى الله عاءه وسلم وه قى حددنث طويل »2 
وقأل المخارى ى صح.حه باب أأدت إسه حد نحم شوق الأهال م روى عن نس 
عن النى صلى ألله عاءه و ملم قال «أأصءد إذأو ضع ره وتولى وذهم أص-دأبه 
حتى اله ليسمع قرح أعاهم أتاه ماكان فأقعداه, وذكر الحديث ق سوال القير 
وداه هسل أريضا » وسماع الميت خفق التعال وارد فعدة أحاديث ؛ ومنها 
الأ<اديث الواردة سؤال القيور وهى كثيرة مئتشرة وفما التصريح إسؤال 
الملكينله وجوايه ما يطايق <اله هن سعادة أو شةاء »ومتما ماشرعهالنى صلى 
الله عليه وأ له وسلم لآمته منااسلام على أهل القوور و عا طيتهم بلفظ أأسلام 
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علي دار قوم مو منين » قال آين اشيم : وهذ|خطاب أن يسمع ويعةلولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب عندلة غخطاب المعدوم واجماد ؛ والساف معو نعل 
هل [.و قد #واترت الاثار عنهم بأن المسعثت يعرف زنارة الى له و اسمطسر 4 
شم ذكر جلة مها فى كاب الروح قايراجع » ومنها ماروآه ابن الى الدايا فى 
كدان القبورقال دد5 :احمد نعون و عى بن عأن عن عمدألله يت سمعان مَنْ 
"زيدين اسل عن عائشمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ه مامن 
رسيل زور وس أخيه و مجلس عنده إلا أستأ نس به ورد علمه ححى يدوم » أستاده 
ضعيف جد أ. وقال أيضا حدئنا تمد بن قذاءة الجوهرى ثنامءن بن عيدى 
الشزاز أخمر نا هشام بن سدعك 0 زيد بن أمسم عن أنى هر ارة قأل إذاس الرجل 
بس أخدره رهر و4 فلم عليه رد غليه اأسلام وعرقه واذاص ا لا بعر قه سم 
عله رد |أسلام مكذارواء موقوفا وهرأشه 6 ورواءانآأنى الدئنا الطب 
ىُّ التاريخ من طر يق عبد الرمن بن زيد بن أل عن أ بسه عن عطاء بن اسأر 
ع نأنىهريرة عن رسو لألله صلى الله عليه وأله وس قال ء مأمن عبد عن بجر 
وجل كان عرقه فى الدما فبسلم عليه الاعرقه ورد عليه ااسلام » ودوى 
المق.ل ف الضمقفاء عن جعغر بن غمر النهرو انى عن المنجم بن إشير بن عبد املك 
أبن عمان اله رشى وى ”أ كمد بن الأشصف عن أنى سدية عن أن در ارة قال 
أبو رزين - وهو غير العقيلى ‏ يارسول الله آن طنيق عل الموق قبل هن 
كلام أتكلم به إذا ميرت علوم قال دقل السلام عليكم ياأهلالةبور منالمسلين 
نتم لنا ساف وحن ل تيع وأنا ان شاء الته بكم لاحقون » فقال] بورذين 
يارسو لاله : يسمعورب. ؟ قالم سمءؤن و دكن لااستطيءون أنيجييواء 
قألى « أ أنا رزن لا :رضّى أن ارك علريك بعددثم من الملا:ك , قال : 
المقيل : لا عرف الا مبذأ الاسناد. وهوغير عفوظ . وخمد بن الاشعث 
بول فى الننسب والرواية وأصل السلام المذ كور على القجور بروى باسئاد 





0 مد 
صا غير هذ! أه وروى الحافظ ابن عيد أأبر من طريق الريمع بن ميان 
المؤذن - صاحب أأقا أعى ت عن لسر عن يكرعن الاوزاعيى عن عطاء عن سد 
ابن عمير عن أبن عباس قال قالرسو لاله صلى التهعليه وسل د مام نأسد مر بقير 
أنصه ألأؤمن كان «عرفه ى الدنماأ قيس لم عليه انا عرثه ورد عليه اأسلام قال 
الحافظ عبداطحق الاشييل اسئادة صحيمح ؛ وراقةه الحافظ ا نرجب ٠‏ اكه 
أعل الحديث بالنكارة ‏ والآثار فىهذا الاب كثيرة متواترة عن الصحابة 
و دا بهي وأتباعبم وثفى فى كتاب القبور لابن أنى اأدنا :1 وكةاب هن 
عاش بعد الموت لهأءضا ء وكاب العاقية للحافظعيد الحق الاشبلى : وركةاب 
أهوال القببور للحافظ ابن رحب » وكتاب |أروح لان التي » وكةاب 
شرج الصدور لالحافظ السيوطى وغيرها » ومنهامارواء أبوالشميخ ابنحيان 
عنعبيد ين ألى هرزوق قال كانت امرأة بالديئة تق المسجد فاتتفلم يعلممبا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم «فرعلى قعرهافقال . ما هذاالةبر» فقالو قبرأم 
حجن قال«التى كانت تقم المسجد ءقالوا نىى قص ف الئاس فصلى عامها ثمقال«أى 
العمل وجدت أفضلء قالوايارسولاتهاتسمع ؟ قالءما أنتم بأسمع منهاءفذ كر 
نيا أجا به فم امس جود ع وهذاصسل وأصل الحد دك ق!لصحرجينو منهباحدرث 
تلقين المت بعددفئه رو اهالطنراىرغيره ع نأبى!مامةءن رسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ١‏ إذاما تأحدمن اخو نكم قسوه, م عامهالتراب فليقم أسدى على 
وأس القير م ليقل راقلا ين فلانة فانه وسمعه رولا جيب “م يول يافلان ن 
قلانة فانه يستوى قاعد]ً ثم يقول يافلان يزفلانة فانه يقو ل أرشدنار مك ١‏ 
الته ولكن لا تشعرون فليةل اذ كرمائخرجت عامه من الدنيا شبادة أن لاإله 
إلا الله وأن قداعمده ورسوله و لك رضدت ,الله ر با وبالاسلامديناو محمد 
ندما وبا لقرآن إمامافان مثكراو كيرا يأخذكلو احد متبما بمدضاحيهو يدول 
الطاق بثاما ب#عد ناعند هن لون حجته فماو نألنهحججهادو نه قال رججل بارسول 
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لله فانليءر ف أمه قاليزسيه الىحواء يافلان ابن<واء ء هذا حديث ضعيف 
لكن جرى عمل الناس عليه » وتاقته الامة با أقبول . قالاين القى فى ماب 
الروح ويدل على هذا أيضا ‏ أىمماعالميت وادرا 5ه مأجرى عليهعمل 
الناس قدا والى الان من تَاقَين المدت فى قبره ولولا أ1ه يسمغ ذالك و ينتفع 
بعل يكنفيه فائدة وكان عيثا وقد سثل عه الامام أحد رجه الله فاستحسنه 
واحتج عليه بالعمل و بروى ايه د مث ضعيف ذ كره الطبر الى فىمخجمه هن 
حول بنك أى أمادة رذ كرا اد مك رمأ كرناءآ 2 تقال : فمدذأ الحدرثكوأن 

الث فاتصال العمل يه ؤسائر الامصار والاءصار من قير انكار كافه 
العمل به ؛ وما أجرى الله سبحا نه العادة قط بأنأمة طيقت مشارق الارض 
ردعادمما وى قل اذه عمو لاو أوفرها معارف تطيق على 0 طلرة دن لا امجح 
ولا بعةلى تستحن ذأك لج شكر ه مايا مسكار 5 بلسنه! لاو ل لأا شر و قعات 
تبدالاخر بالاول : نلولاأنالغخاطب يسمع والا كانذلكعئتزلة المخطاب لاتراب 
و الجر والدشب را عدوم ع هذد! وأن أستحسمه وإحد والملاه قأعا.ة على 
استقماحه واستمجانه » وقدروى! بوداودؤستته باسئاد لا بأس به أنالتى صلى 
الله عليهوآ له وسزل حضريتازة رجلفلسادفن قال وساوا اليك التحمدث قا له 
الا ن سالء فأخبرأ نه يسال حي ذءو إذا كان يسالقائه يسمع التلةين اه اهر أدمنهء 
وراجع بقديته ثم وجدت الطحانظا بن حجر كم فيالتاخيص الخبيرءلى حد يث أ ىق 
أمامةنى الثلةينوقان :إسناده ضاكقال: و قدقواهالضماءقأ-مكامه قال : وروى 
ممعك بن ممصور مدن هار دق رأشدبن سصعك ضهن م بن سويب وشبر هما قألوا ذا 
سوى عل المدت قننهوا تصرف عته الت.اس كانو اإستحيون أن يقال للبيت عند 
قر ورافلان ةللا إله إلاالله قلأشمد ألاإله إلاالله ثلاث مرات » قلر فاللهوديى 
الاسلامو نوىتدءث بنصرف» وأما الذين قالوا إن المت يسع بهدءود الروح 


إلى رسك هق فأسددلو ١‏ حول دمث الراء نعازب فى سوال قر وهو سردل دك طو بل 


ل . 0 
ااا سوسس 2 1 عه 
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وقية ورتءادروسية إل جسدوء وكذلك 5 ق بحد يشجار وان مسءود و أ 

رة و.حذيفهة , و قال الاتظ أن عيد الس 4 الث عن الى م لالتفعليه وآ لهسم 
7 الو ماعن عسل م #رعلق قبر أحيةتكان يعركهق|الدنيا فيسار ع عليه [لارد الله غليم. 
ىوح سدبى: ردعاه السلام دأماالدينقالواإنالء #_ؤال وله ماع الر و تسماصة 
كام دلوا أن أل : 0 لو عادت|! لىالمدن الوم أن تحى للا كسان /ألادث مر أشى. يفانت 
ثلاث هرات ع راق رآن دلعل أنوما دا تان وموتان تال أنن رجب وهذا 
ضعمياف جدافان - حاة ا ارمح دع نج تأمة مسمثقلة كيخا أة الديما وكالحياة الإاخرة 
لع الحءث و] اما فمما (وع اتصال البدن با روس يثك صل بق لك سُعور 
البدن , 0 0 واعذابوخم عاو ليس هوم حياة 7 حت يرن انفصال. 


سر 
4غ 1 ْ > 24 ضحد 7 


للك يسسمى هو تاوس سج كان م ول درسم ول الله صل ات علي وس د 1 ا 
و أعغد.ت الذى أسحيا 5 بعدماا ماتنا والنه الأشورء رسيا الله وؤاة ة بقولدزالل 
ارق ل إلا نفس جإينا هوم أ والق ل عت فعنامبا ) وه عن اال ناف دلاتآان سكون 
الذام سياوك ذلك !تصالررح المت بيدة والقصاها لازوسب أن يصين حا 
حياة عطلئة اء وأطال شيخ ها بالق تقر بره ! المعنى فى كيتاب ااروا- ونافش 
أن حزم م ارك فسمة 4 رذ ى حد بيث أأدر أء وهال ذعب إلى عه ولكوجبه جميع 
أهل اأسئة واد يةمن سائرالطوا”ف: و أماالت, ن قالواإنالميت. لاإسمع أصلا 
فاسددلوا ثرا 1 ( انك لاتشمع الموق ) وابةوله تعالى (دماأات #سمع 


دي 2 ليور : اوأسم دأ بوأ عن دل بعااقايب 2 و عا وأعجدهماع بم ماع ال موى 


ال تي : 


ظ وفعةية فسعدزه 5 فلل سحيل املاصو صمنة لج نى صلى الله عليه رآ لَه شكلم م تسماء 
اوهيم أن رق أعطلط السياع ةا أنفع]) ١‏ 0 وأقال وسسد و لآلله صل التتعليهوا أ 


دم د أمع لسسءون. الان 2 | أثول 4 وك لم 1 ددل 1 0 فت 0 
إتماقال «أنم يمون الان مأ كات أقول هم أله حق ع ثم لآ رأت فو لد 


# 


تعالى ( إنك لاتسمم اموق وماأنت ممع منفى القبود أخدجم العخان» 
ارا أب عنذلكت من تيل أ وارة وَأ ابنالقم رأماقوله تعالى (دما أ اف اس تيع 
منفى القبور ) قسياق ألاية يدل على أنالمراد متها أنالكافرالميت القاب لاتقدر 
على إسماعة| ماما للتفح ؛ 4 5 أن عق الشمه وال لا تقدر على 1 إسماعيم ١‏ [بميساعا 
لتقعون ددم ابر مدميدأ نه أن أصيحاب عمو ول 3 لسجدو ون شدءا المحة ٌ كيف 


وقد أخير الى صكالله عليه و[ له و لم أنهم يسمدون خفق نعال اأشيعين ؛ 


ظ أ 


وأخ. ل ]ا ن قال الى ممشيعع وأ كلامه وى م خط - ا علن 0 ضمعة ف إلتطاب 


5 ١ 7 1ق‎ 


ال[ > 1.2 »مس 1١‏ | - 
| يد 1 انر تو ا امس ل اتسمواا. لك أ سل عام 


ادعاء إذ ورا ير 3 


' م 
١ 1‏ 7 مسلاا الم اد ظ ل الخ 
وقد بعال أي 1 53 1 لصم ِ عع أ [سماع الى ف 0 عل أن أأراد ان .ف 3 
اهديمأ الماع رأث رب دؤلاء لمساكاقت ميتة عماء كان اسماعرا تنما عتزاة 
#طاب المت والاص وهدذ! حي ؛.. 6 1 ن إسماع الأرراح بعد اوت 
+ جاانة لمعه 6 لحي كك سمو وى لكين ات رمام 3 


نا 


73 سماح 7 8 ا م ل تقر ات كم وأمدطة عاقيا ل بدان ىوقت م ك] ع ١‏ لماع 5 

الى و لله أعلم ؛ د حتبقة الممنى انك لا ساسع ايشا الله - 

يسمعدان أن إلا.اذ. بدأ أل [عاجعل اتلك ٠ل‏ ستطاعة عل الا اذار ار الذى كلنك 
00 - 


اط 
. 


ا 
4ار 


ا 
5 5 

اسمن و 
_ 

ظ 

: 

ا 
40 


السو 


و راد 4 5 ال رن 14 دقبمه ع © ا :4 أ 0 034 والاستابة ب د : 


: الماع وإلا 3 50 لق الاتتفاءقائدته 5 مر لك ذالم 4 


ا 27 وا الإمان ذه اصعقى إ 1 نال نماك 5-57 شرا الج 0 بر 
0-7 ش عن 
من |أيب ن دالاف 90 تلوب لإيفترون بآ روط وأعين لا يعون مأ) الآيققق 
مزه 
أك 


جاسمعه وأ يضر دقكا :4 إسمع ول بيصي :وسماع الموىهو+ذه الثابة »ركذ 


ب 55097 لل 


ماع اللكار أن دعام إلى الاعان والبدى اه وقال الحانظ : اءتثلفه 
أهل التاويل فى اراد بالموتى فى قوله تعالى ( [نك لا لسمح الموق ) وكذلك 
للراد عن ف ألميو ر ملته عائقشة على الحق.قة وجغلته أصلا (حتاجت ممه 
تأويلقوله و ماأتم بأسمع لا أقول منبيء وهذا قول الآ كثر » وقيل هو 





! 
ونا 
>ازو اراد ا لوقو من قأأه .ورالدكغارشمروا باموفر م أحياء وللعنى: هنم 
قحال اموق أو فى حال من سكن القبر و علىهذالاييق قىالاية دليلعلىما نفته عالشة 


زبله عذماأ وألنه أ م وارتكاب [لداز قَْ الا به ميءان للجم.ع نايا . 





ركى 
الآدلة مع أنالساق.رشداليهوأها دعرى أن مماع أهل العليب كانخصوصية 
فبى مفتقرة إلىدليل وهو مةتود ولو سامت فهذا الحديث متسل" حديث. 
ماع خفق النمال وغيره ما سيق ذكره وأما انكار عائشة رواية اين تمر 
فلاتريض دلملا ف المسالة وذلك لوجوه م الآارل» أن آنن عمر 5هد القصة 
وعائشة ل تشودها وبالضرورة برجح من مهد علىهن لم شبد والثاتىء أن أن 
عبر مثبت وعائشة نافية والمثبت مقدم «لىالتافىلان معه زيادة على لست عند 
لإنافواكا أثء أنعا'شة لك فى مها [لرواية تعارض رواية|ءنمر و تبين. 
وضى واما اساندت الىقيمءماو اسةتياطرا وروانءة المعة لاترد عمل ذلك قال. 
الاسماعيلى كان عند عائشة دن الغرم و الذكاءوكسرة الرواءة والغوص علىغوامضص 
العلل مالامزيد عليه للكن لاسييل الوردرواية الثقة الا بنصضء*له يدل على اسخة 
أو تخصيصه أو استحالته» فلكيف واأجمع بين الذى أذكرته وأثينه غيرها 
مسكن ء لآن قوله تعالى (إنك لالسمع ال موق ) لايتافى قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلى «انهم الان يسمعون » لآن الإسماع دو ابلاغ الصو تمن اللمسمع قأذن 
السامع ذالله تمالمهو الذى أسععبم بان أباغيم صوت ثبيه صلى الله عليه وأ له 


أ 
وسلم بذلك ره «الرابع, انما أثبتته عائشة منالملم لايئافى رواية أبن عمر 


ا يد 


الى أثبتت السماعء بل يو يدهلقال الاساعيلى: وأماجو اما .أ نهاتماقال انهم ليعلمون 
كان كاأت سمعتث ذاكقلا يثائى رراية إسمعونبل بو يدهأأهو ذلكلانالموت 
ينافى العلم كاينافى السمع فاذاجاز اثبات العلم البيت جازائيات السمع له ولا 
“فرق بينهما 5 هوظاهرلا >تاج الى بيان «١‏ الخامس » أن [نعدر : تفرد تلك 
(أرواية ال أشكرتا عائثة بل رواهسسا أيضاأبوء عمر بن ااخطاب وأ بو طادة 
الاتصارى وعيد أللهن مسمءود و عمل ألله بنسيد انو :ةدمعز و أحاديمم الىءن 
ارولها ومن المستيعد جد! ان يسكون هؤلاء كلبم واهمين «السادسء ان عائقمة 
سمأ روت مدل مأروى أن 0 قأل الداؤمل ومن الغر دب أن ع6 المذازى 
لاءن اسحق رواية يونس بن بير بإسناد جمد عزعائشةمثل حديث الى .طاحة 
وفيه د ماانتم باأسمع اقول مهم وأخرجه أحدياستاد حو فانتكان فو ظا 
فكانها رجعت عن الاتكار لا ثبت عندها من روابة هؤلاء الصحابة لكوتما 
ل نشهد القصة أه ومن هذه الخللاصة الوجيزة الصحديحة تعلم أن سماع الوق 
بعد عود اارو اليم م صعديسح لاغيأر عليه ؛ وانهلا:مارض بين الااية و الاحادرث 
الواردة فى ذلكء بل بينبما تولفق وتعاضد ء وأن المانمين لمماع الموق 
ليس لدمم متمسك قوى وإن إنكار عاتشة ليس بدلءل . فشد بدك على 
تعلى دده الخلاصة وأاحرصض عليما والله :«*ولى هداك . 
م قال اللتنطع : 
خامة 

فىحياة أهلالقبور وقيق الحق فىحياة الأنهياء علهم الصلاة والسلام اه 
واأةرل :قد أنصف المتنطع ه:-]) حمسث ثبت ماه الا ندماء اء علهم السلام : 
وان أخطأ فى الكلام على الاحاديثك وعزرها وأناذكر مهنا خلاصة وجيزة 


14 





غالف فق هذ فايس 1 له وصح عن أل صزاقه عليه وس طرق 
'أدتو اران الا ندماء أحاءقق؛ ددم وأآن اجسادثم لا :بلى؛ قال اأسسيد تمد و عار 
الختانى فى كتابه نظم ممما بر من الحد بثك أأدو أ . 2 مأ نصه 





1 نا. الاذكاء حماة الانبياء ما نصه حياة النى صل الله دل وآله دساف قب وبر ' 
هو وسائر الانبراء معلومة عند ناعلءا قطعيا ل اقامءند نامن الادلةفذلكوتوائرت 
5 نه الاخبار الدالة عل ذلك أه ووال ابن العم فى كتانب الروح نقلا عن ل 
عمد الله القرط ى : صم عن الى صلل اتمعلرهوآ لهو لمم أنالارضلاما كل 
أجساد الاتداء وأنه صل ألله عله والهرسلم اجتمع بألا ندماء أيلة الاصراء 
فى ست المقدس وف المياءخضوصامومى وقد أ سير بأنه مأمن مسلم يسلم عليه آ 
آلا ردالله عليه رو-حة ؛ حى رد علي هالسلام المغير ذلك ممأ حصل من حمليّه القطم 
بانمو حالانيا ماهو راجع الى أنغييو أعناحيث لا ندركبمر انكانواءوجودبن 
7 أحساء » وذلاك كالحال فى الملا نب انهم أحد.اء هدو سجودون ولا نرأهم أهو قد 
عل كلام القرطى وأثره ايضاالشيخ 33-2 السفاريق الحنبلؤ شرح عقيدةاهل 


اسئة ونصه : قال أبو عند الله القرطى قال شاخخ:-_ا أحمد بن عبر | القرطى 
صاحب المغبم فشرح صحيح مسلم ‏ والذى بزيح هذا الاشكال إنشاء الله 
تعالى أن الموت ايس بعدم #ض واعاهوا نال من -الالىخال » ويدل على ذلك 
أن الشمدآاء 50 ممم وقتايم [دساء ع لك رمم برزةون ورحدبن ظ وهذده كا 

الاحماء فى الدننا و اذا كانهذا فىالثهداء كن الانيياء ذلك احقواولى ء منعانه 
ظ تدصح عن الث ىصلى اللهعايهوآ لهوسلم انا لارض'””ا كل أوسا دالا ندناء.ود ثر 
الكلام الا بق بلفظه ممقال اخبى : رحةق ماذ كر ممق لاء الامةمنتواتر الاحادرث. 
الدالة عل صماةالانيياء ان.حديث عرض الاعمال عليةصلى اشعليه وآله وسلم 
واأساذفاره لامةه ورد من عم بن طر يدا . و-حد اث « أن الله درههلى الآارض أن 
:ا كل ساد الانوماء»وردهن طرق كثير حسما المائفظ المنذر ىق+زء خصوص, 
ذ كرو شق اشتتصاره أستن!ىداود . وحددرث الاسرار واخمارهصلىاللهةعليهوا له 
وسلم فيه [أهرأى الانبياء يصاون وغير ذلك ما هو صريح فىحماتهم وردمن 
طرق حمسة و أر نوين صا مأ سر دهم سريعةً و غشُر بن الحاذظ اأسءو طىة الازهار 
المتنائرة وزاد عليه تلسيذه الدانظ الشمادىر اازرقاقىق شرح المواهب ما :كل نه 
العدد المذ كور كاذكره شيخ السيد محمد ين بجعفر اللكتانى فى نظم المتثار ) 
على أن المسالة كاف ىاثياتها حديث .إن الله حرهعلى الارض أنةا كل أجساد 
الانبياء ء فانه على انفر أده صحيح لاغيار عليه » وقد صححه من الائمة من 
0 محصى عدد مم متهم بخن بمه وأا ئحيان والصا َ وزاد اندءلى شر طالمختارى 
واقره الذهى » وصححه ايضا الأووى ف الاذ كار » والحائفظ عيد اأغنى 'ن 
سعد ء بل قال انه حسن صديم ء وااقرطى فى التذكرة واين دحية فقال اله - 
صححيجح مفوظ يثئةل العدل عن العدل وحدسئه أن العرن المعافثرى فم 
له العما لى -20 فى كتاب 5 العلوم الغاحرة , و سات عه أبوداود وقد قال 
ماسكت عنه فبو صالم عنده » وصدره الحافظ المنذرى ؤالترغيب والأرهيبه ‏ 


ب ([غع5 له 


الذن لا نكاد إسلم ئ نقدهم جديث كان العرفالمعا فرىفا نا نورداللحدييث لسئلكه 
و نتكام على رجاله ققد أخيرجوة سومك بن ملص بور واين ألى شيبة وأحد فى 
مسنده وان أنى مادم فى الم سلاة له وأو داود والتساق وانرء_ ماجه 
فى ستئهم والطير الى فى معجذه واءن از عة وان حبان والحا م فى صحاحهم 
والبييوق فى حراةالاندياء وشءبالاعانوغيرهما منتصانيفه من طريقحسين 
انغلى الجمق ثثاعيدال رمن بن نزيدين جاءر عن أفى الأشعث الم :هات عن أوس 
انأو س قالقال رمبو ل اللهصلى الله امه وآ لهو سام ١‏ وأفضل .يامكم الجمةفيه خلق ' 
آده وفه قمدض وفيةالتفحة و ف هالص ةف كيزوا على هن أأصلاة َه فانصلا تك 
معروضة على » قالوا وكيف عرض صلاتا علمك وقدأرمت يقولون لت 
فقال ١‏ أن الله درم على الآر ضأن :7" كل أدساد الآ نما أء > رجاله كلبم قات 
أبوالأشءث ك"لصتما فى عه دشان آة من رسال مسال وثقهالعجىو ذ كرها ن 
دم أن ق الثقات وعد أل رحمن بن بيد بن جار دن. رسال المخارى ومسلم 
وئةقه اءنءعين وااعجلىواءن سعدوالنساى ويهقوب بزسفيان وأ بوداود 
وجماءة والحسين بن على الجعقى من رجال البخارى ومسل ثقة باتفاق 
وكأن عنهان نأفى شدة يول دخ دخ ثقه صدوق و به تم الاسناد فأانهش مم جماعة 
من أخرجوا الحديث قبذا برهان ماحم ١‏ نه أو لك الا”ثمة من [أصحة لهذا 
الحديث ” َم إن له طر دا آخر أخرجه |:نماجه عن أ فىالدرداء قالقالرسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وأكثروا الصلاة على يوم اججمعة فانه مشمود 
بده الملانسكة وان أحدا لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرع 
ملأ قال فلت ودعد الموت قال و بعد | موت أن ألله حرمعلىألا رض |- ننا كل 
5 جساد الا" تبماءقنى التهحى برزق» قال الحافظ اللذرىف الترغيبو الث هيب 
اسئاده جيد وركذا قال العلامة السمهردى ق.وقاء 


ا آأرد احم) * 





عن | نشباب وافظه.! كثر و١‏ علهمن الصلاة فى الليلةالغراء واليو م الازعر 
فاتهماءؤ وديانعتم دانالآدض لاتأ كل أجسادالا ندمأ كلب دمي كاراب 





المتقدم » فاسلود يث مع صددة أسئاده و 'قة قة رجالهرك وهم عرش رط البخخارى ومسل 
زوجود هذءالطرق الماضدةلهلامتاب فى صحته إلا جامل أ ومتعصب معاند ؛ ثم 
للمسلةأدلة أخرى] يضاً منهباحد دث ,الأ نبا وأحاء فىقبورث يصلون و رواء أبنو 
يعلى قال حدثناأ بوالجبم| لازرق ن على ثناءمى ننأفى يكير نا المسالم بن ممعبيد 
عن الحجاجنن الاسود عن”ا بت عن أ نس بنما لكقال ةالرسوالته صىىالتهعله 





وأ. لدوسل ١‏ الآ ندياء أحا.ؤقو رم يصلون,ما بتهو الينا ىلا يسا لعن جلا انه 
وو أمأ منه'2ة باتفاقمنرجال المشخارىر مس و المجاج نالأسو دقال المانظق 
اللسآان قال أحمد ثمة ئمة رج لصاح وقال!.نممين ثقةوقالأبوحاتم كك الحد سك 
وذكرم, ابن حوان فىالثقات اه وقداشتبه : 





قلمل الحد بث وقال ان معينصو, بلجوقال النساق ليس به باسو ذكره ا نحيان 
فى الثقات رحى زاب بنكيرثقة هدمح رجال البخارى وهسل وئقه ابن معين 
والعجلى وقال أبوحاتم صدوق وذ ثره اءنحبان فىالثهَاتوقالعلى «زالمدبنى 
ائعة نقة وأ بوا لبهم روى له المخارى ف الآدبالمفرد والحا ؟ ف محيوحة وذ ثرء 





إن حيان ف الثقات فرد|-الرجال الاسناد كليم ثقات ليس فىواحد مهم طمن 
ولامغمزفروصحيح على رأى1ءنحبانر الا 5 وآأهثالمما<سنءع رأ البإخارى 
عأهث_الهثملهطر قأخرىغيرهذاالطريق أخرجبا البق فى حياة الانبياء وما 
إل تضع الى در جية ا أص ديح المتفقعلهوهوما طح صر يسور ملب_أحد دمثك و صرت عر , 
دوم رهوةائم يصلى قره » الذىأخربهمل وغيرهو-حدديث صلا نهصل ألله 
عليه وآ له و سل باللاندياء واجماعه هم كا :قدمفى كلام القرطى وأمامتواترة : 
ومبا احج الي جقى أ يضاقى حياةالا نبيا. وقدورد من ثلاثة طرق عتدع_-دالرزأاق 
بوالطراق فى معجمه عزعيد الله بتعمر ين المتطاب وعيد الله بنعم زو ب نالعاصض 
وتجاهد «أن المؤ ذن [لتسبكالشبيد المتشحط فدمه رإذامات لميدرد فى قره. 
ووددمن ثلاثةطر قيضا من حهد نمث جوأ بر كن عمد أ لله وأنى هر بره وعمد الله نْ 
.مسعود د أن دام الق رآنالعامل بهلانا كل الارض لله . أخسر ب جميعبا !بن متده 
وإذا ثيتهذاللؤذن وحامل القرأآنفكيف بالأندماء عامهم الصلاة والسلام 
أه قلت : قد قمعت أحدادنث وآثارلابأس أن نذ كرها عل سيل الاختصارء فنما: 
مارواه أبوداودوالنساق زالبوقىفحماة الانبياء وان تفيل جزئهاذءروف 
عن طر يق عمدالله بن نافع عن ءنأنى ذ:ب هن سعيد نن! لى سعيد عنألى هزيرة 
زضى التهعنه عنالنىصل اتهعليه وآ لهرسل قالولاتجملوا بيوتكم قبودا ولا 
تجعلر! قبرىعيدآ وصاو على فانصلا:-5 تباةنى حيمما كنم ؛ روأله ,أت سعد 
إينانى سعيد هوالمقسرى ثقَة من رجالالستة » وكذلك ابنأ وذئب وأسمة 
عمد بنعبدالرحمن وعبدالته بئنافع هوالصائع الخروى تلميذ مالك من رجال 
مسال رالأريعة ء قال أبوزرعة والنساق لاباس به وةالالنساتى مرة أخرىثةة 
وقال الخايلى لم .رضوآ دفظه وهوئقة أثتى عليهالشافعى وروى عنه حديئين 
أوئلائة وقال ان وأ نع مدى صالحود كره ان حيانق لأثّات : وقال كان 
صحيم الكتاب وإذاحدث من حفظه رما اخطأ . وقال البخارى يعرف حفظه 
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و ينكر » وكتابه أصم وقال! بو <اتم ليس بالححافظ هو لينفى حفظه وكا بهأصم 
وفالاأن معين :2+ و قال [-مد يكن صاحب حد مث كان ضعيقاً مه وألحد مث 
مع هذا شواهد سمأ فى و ل الله 4 ودوىان أنى 4 واءن صردو به عن أنى 
هر يرةّقالقال رسو لاله صل الله عليه وآ لهوسامدأ كاثروا الصلاةعلى بومامعة 
فاتهامءر وضةعل ء وهتها مارواءعيدالرزاق عن جامد ع نأبى طاحة قالدخات 
على النى صل الله عليه وآلهوب1 فوجدته مسرورآ فقات يارسولالله ماأذرى 
مى رأيتك أ-سن بشراً وأطيب نفساآ من اليوم؟قال « وما »منى وجبريل 
حرج مئعندى الساءة قبشرق ان لكلعيد صلى على صلاة يكتب له ما عش 
حسنات و عحى عنه عشرسيدات و رفع لمأ عثر درجات وتعرض على 5 
تاهما ورد عليه ممثل ما دعا» | 

ومنها : ماوواه البسرقى فى حيداة الانهياء من طزبق أنى راقع عن سعيد 
المقرى عن ألى مسعود الانصارى عن الدَى صلى الله عليه وآله وسام قال 
هأ كثرو االصلاةعلى فى يوم الجدمة فا نه ليس يصلى على احد يوم اجبءة[لاعر ضمت 
على صلاته ع حودبسث ضعيف ظ 
ومتها:ماراءالبسبقى! يضامن طر يق حمادبنسامة عن برد بنسنانعز مكو ل الشمامى 
عن لى أمامة قال قال رسو [الله صلى الله عاءه وأ لهولم ى أكثروا على 8 
الصلاة فى كل بوم جمعة فأنصلاة أمى تعر ض على فى كل بو ءجمعة فن كان | كثر م 
على صلاة كان أقر بوم هنى از لتعقال الحافظ الماذرىاسئاده<سن الا أن مك<ولا 
عمل لم يسميع م نأنى أمامة أله » ولاطراق بأسئ أ دضميف عن أنى أمامة قال قال 
رسول أنلّهصلى انتهعايه وسلم ومن صلى على صلى الله عليه عشير | ملك مو كل . 
بها حدى ييلة:با » ْ ظ 
ومئها : مارواه تمدن اسماغيل الوراق قال حدثنا جبارة بن المغاس ‏ 
نذا ايو اسدق دازم عن نز بل الرقاةٌثى عن نس قال قال. رسو لالله صلى الله 





ست ع ا لبد 


عليه وآله وسلم وأكثرو! الصلاة على يوم الممة فانصلا تك تعرض على » 
قال ابن القى : وهذا وإنكان ضعيقا صلم للام نع باد اه ولاطيرانى قالاوسط 
من حدبث أنس أيضاقال قال زسو ل الله صل الله عليه وآ لهوسلم ٠‏ من صل على 
ملاة واحدة بلعتنى ضلانه وصطمءتع مه ووكتئب له سوى ذلاكت عثمر حسئات» 
قال الحافظ الهيثمى : فيه راو لم أعرفه وبقية رجاله ثقات اه وقال الحافظ ‏ 
الماذرى أعسذاده لا ,أمن به وهذاءدل علىانه عر ف!لرجل الذئلم يعر قه ا طشحهى 

وءتها إمارواء أبو بعل ق«سئذه منطريق عيذ الله بن نافع أخير نا اأعلاء 
أبن عدالر من وال ععصمصت اسن بن على بن أنى طالب علمنا السبلدم تقول قال 
رسول الله صبىالته عليه وآله وسل «صلوا فى بيوتكم ولا تنخذرها قبورا 
ولا تتخذوا بإتى عيدآ صلوا على وسلءوا فانصلاتكم وسلامكم يبلغنى أبن 
ما كنتم ٠‏ ودوى الطراق فالكبير والاوسط من طر؛ق ميد بن أى زيلب 
عن حسدن بن حسمن بن على نن أنىطااب علمم السلام عن بيه أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل قال و يا كنتر فصلوا على فانصلا نكم تبلةىءقال 
الحانظ اهشكمى ححميد ن أى ز دشب م أعرقه و بضة رساله رسال أله ديح 1م 
وعزاء السافظ المددرى إلىالطراى أيضا وقال اسئاده سن فلا بدانه عرف 
خميد بن أبى زينب وهال ان أفلى شبة فالمصئف حدثدا أبو عالد الاحمر عن 
أن عمدلان عن سبمل عن حسارن. ال بحسن قال قأل رسو ل الله صلى ألنه عله 
و له وسلم ولا تتضذو! قبرى عيداو لا بيوتكم قبورا وصلوا على حيما كتتم 
فان صلا تكم تباضتى » اسناده ص حيحو هومسل قى حك ال مو صو ل كلام ةفى(١)‏ 


6 للانه عهول على أنه سمعكه من أنه اوسن ن 0 علطمو السلاع بد ليل 
الرواءة السابقة 0000 


من طاريق نعيم بن ضمذم عن ١‏ بن اير ى عن عمار بن باسر رطى الله عنهما 
قال قال رو لالله صلى الله عذ.ه وآ لهدرسل , إن لله تارك وتم الى ملكأ أعطاه 
أسماء الخلائق فبو فانم على قبرى إذامتفليس أحد يصلى على إلا قال يامد 
صلىعا.ك فلان «زنفلان قال قيصلى الرب تمارك وتءالى على ذلك الرجل بكل, 
وأحدة عشرأ 4 لعيم ن ضهه م قال المنذرى فيه خلاف وقال الذهى ضعفه 





بعضبم ١‏ وقال الحاذظ ى اللسان م١‏ عرفت إلى الآن من ضدقه ع وان الخيرى 
اسمه عمران لينه البخارى وقال لايتا بع على حديثه وذكرءاءن حيان فى اامُقَأته 
و كسا رسال الحدد مث رججيال الصحي.س قال الحاظ أله ْ 

زهلمأ : ماروآه التسانى وأحمد والدارمى واليمموق وصححهالحا كوعنعيد ظ 
الله بن مسعو د ردى أله عيك قال قال رسول أله صل الله علهو أ له وس 7 أن له 


عزو جل ملا: سما حين والارض بلعو ىعن أهتى السلام» وروصىا نعدى 








دينارعن أ نس بنمالكقال : قال رسو لاقه صبىالله عليهوآ لهوسل ١‏ منص لىعلى 
من حدو أن الد نياكم وكل الله بذ لك ملكا بدخلهعلى فىقبرىي يدخلعلميكم الحدايا 
أنعلى بعدهو فى كعلمى فى الحمأةهذا لفظ] نمندهء ومذأ اللفظرواءالاصمباق 
فىالترغيب أيضا . ومنما مارواهأ بوالشيخ ابنحيان منطريق أنىمماوية عن 
3 من صلى على عند قير ى سمعّه و من صلى عأى من «عمد أعليته, [سخاده جد قال 





ح غ ا 


ومشباداروأءال د يلهى فى مسئدالفردوس قا لأ نيأ نا والدى أنيأنا أ والفضل 
الكرابسى أنسأ نا أ بوالعباس بنتركان حد ما مو مى بن سسعيد حد ثنا أحمد ماد بن 
شين حدد نى ند بنعمد الله بن صا لامر و زى ثنا بسكر بنخداش عن فطر بن خطيفة 
ع نأف الطفيلء نأ بكر الصديق رضى اللهعنه قال : قال رسو ل التهص الله عليه 
وآله وسلم , أكثروا الصلاة على فانالته وكل فى ملكا عند قرىفاذا صلى 
على رجل من أدى قال لى ذلك !المك با محمد أن فلان زفلان صلىعل يك ء 

ومذيأ مارراهء أسن بشكوال بأساد ضعرءف ا قال الحانظ الستصماوى 
عن عمر ان ال#طاب ر ضى الله عنه قا لقال رسو ل ألتهصلى الله عليهو1 لهو سلم 
أ كتروا الصلاة على ف الليلة الزهراء واليوم الآغرفان صلا تك تعر ض على 


وأدعو 5 وأستغفر 6 


وهنرا مارواه القاضى أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل الحاءلى قال تنأ 
أبو حأجم الرازى نا اين أنى هر حم لأ د بن مغر حدأُتى حميد أ.ن أى 
جعمر عن اسن بن على علمرما السلام عن أبيه أن رسول اللوصلى الله عليه 
وأله وسل قال م حيثما كنت فصلوا على فان صلاتكم تبلئئى » وروى القاضى 
امعاعيل فى فضل أأصسلاة عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله 
وأله وسلم ه صلوا على وسلموا حيثا كنم فسييلغى سلامكم وصلاتكم» ‏ 

ومنبا ما دراه ابن راهويه والحرق وابن بشران م البيرق عن اءن عباس 
قال : ليس أحد من أمة تمد صلى الله تلليه وآ له وسلمٍ يصلى عليه صلاة إلا 
رعى تبلغه يول له الملك فلان يصلعايك كذا وكد! صلاة . اسئاده صحيح 
وهو موقوف له حمكم الرفع » ومنها : ما رواه ابن عبد أابر يسد فيه اءن 
شيعة عن عبد اأرحمن بن وردان ادا بعمى قال قال رسول الله صسلى الله علية 
وألد وسل ١‏ والذى نفسى بيده ما منسكم من أحد يلم على إذا أناءت إلا 


- رخا مب 


حرا ٠‏ جور يل دول ل اعد هلأ فلدن أن لان فيرفع له اق النسب حى أعر فه 
| فأقول نعم فيقول هو يقرأ عليك السلام ورحمة ا وبركاتة فاقول وعليه 
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ومئها مارواه اسماعيل القَاضى قال حدثنا سلمان بن حرب ثنا جريرين ١‏ 
حازم قالسممت الحسن- هواليصرى- يول قالر سول اللهصإ الله عليه وآ له 
وسل ولانا كل الارض جسد منكلمه ر و القدسء» هذ ام سمل صجييح الإسناد 
فزدوى الزيد بن بكار و البيبق عن أفى الما لمة قال : ان لهوم الاندماء لا تبلممأ 
الااآرض و لا 17 كلم ١‏ السماع ؛ردردى القاضى | سماعءل عن [راهيم سن الحجاج 
ا وهيب عن أيوب قال بلمنى و الله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى عل 
الئى ضلى الله عليه واله وسل حتى يبلنه النى صلى الله عليه وأ له وسام 
وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار :نا هش ثثا حصين: بن عسبد 
الرمن عن بزيد الرقاثى قال إن ملا موكل يوم امعة يمن صللى على الى 
صلى الله عليه وآله وشم يبلخ الثنى صلى الله عليه وآ له .وسل يقول أن فلانا 
من أمتك ,صلل عليك ورواه سعيد بن ه:صور فى سئته وبق بن علد ومن 
طريقه اءن بشكزال لمكن بدون ذكر يوم الجمة وقال الدارى فى سننه | تيأ نا 
مزوان بن عد عن سعيد بن عيد العزيز مال لما كان أيام الرة لم ِ«ذْنْ ف 
100 بى صلى ألله عليه وآ له وسا مثلاثاولم يقم ولم .بيرح سعيد بن المسيب 
المسود وكأن لابهرف وقت الصلاة الا جبمبمة وسممما من قر الثثى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : وروى أبنو نءيم ىق الدلائل من طر ريق لوءن قال عولد نأ 
عبد اليد بن سلمان عن أى حازم عن -_ميد بن المسيب قال اقد رأيتنى 
ليالى الحرة وما فى مسجد ر سول الله صل الله عليه وسلم غيرى وما يأتى وقت 
صلاة الاسمءت الاذان من القير , ثم أتقددم قاقم رأصلى وان أهل الشمام. 


14 سب 


لمدخيلون المسدد زمرآأ فشولون! ظرو١‏ إلاأشيخ الددون.. واسترجعه أبن سعد 
فى الطبةات عن سعيد أيضا أنهكان يلازم المسجد أيام الخحرة والئاس يتتتلون 
قال فكدت إذا دأ آرت اأصلاة أسمع أذ و تخرجمن قيل الفير اشر يف .ع ز ثم كط 
أل سر ئ كاز ف أخي'ر المددة مك أضا قال ل أزل أسمع الآاذان والا'ةأ 7 
ىُ فس رسمول ألله صلى أنله عاءبه وأله وسلم أ باع المت _ة حدى عاد لياس 
وقال أبراهم ن دشار حتعجمجودلت ماده هن السئين ديت امدءئة فهك مرثت الى قر 
رسول الله صلى ألله عامه و آله وسلم سامت علسبةه الس معدرت مهن داخل المدجرة 
وعليك السلام ء نقله التقى السيى فى شفاء السقام » وروينا من طسرق عن 
العلامة الامام الشديخ 55 بن سيك اأر من الخطاب شارح ختمضر ل.ل وأل 
مشيئا مع شيخنا العارف باله الش. عيد المءطى التونى لزيارة الى صلى الله 
خليه وس فذا قربا من الروضة الشر بفة تر جلنا و مهتا لش لجعل رحمه ألله 
تعالى يمثى ويقف حبتى وصلنا إلى الروضة الشريفة جمل الشيخ تفمتا الله يه . 
يتكلم وهو مواجه قمر النى صلل الله علءه وأ لهو سل 8 انصرفنا من آل بره 
سا لتاه قال كنت أطلب من الذبى صلى الله عله وأ له وسل القدوم عليه قاذا 
قاللىأقدم بأعيد المعطىقدمت و إلا انتظرت ء قال فلماوضات [إنالروضة قلت 
وارسول الله أ كل عا فى البخارىعنك صحيح فقال صحيم قلت أرويهعتك 
بأرسول أله قال أروه عنى : قلت أروى لم األحكاءة فى نبت العلامة الشيخ 
يو مساب الحسيى الحدلى المسمى كمابة اأراوىوالسامعرق غير ه م نالانسات 
وف مبصيحة مرو به هن طر بق الحطاب أحد أعمة لما لكة عن ماده أحد 
ذمار الاو لماء ه وقدثيت عن جاعة ون الحكواركان العراس ألأرمى وغيره 
أنهم كانوا إذا سوا على التى صلى الله عليه وآ له وسل سمعوا رد سلامه وقد 
تدصر مقسد ظ 000 م2 





نعم وأرد عامهم قأت هذه رؤيأ دق موّيدة عبدامك أفىهر ير فى رد الذى 
ضلى الله عليه و سم ملاع هر. ردت يسم عليه ٠‏ و تما رو أه أبو يعلى عن أنى 
هربرة قال سمهت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول ١‏ والذى 
نفس أبى القامىم بيده ليئزلن عيسى بن مرحم اماما مقسطا و لمكا عدلا 
فلكسرن الصليب وليقتلن الختزير واوصلحن ذات البسين و ليذهين 
الشحتاء ولبعرضن المال فلا يقبله أحد ثم لثن قام على قرى فقال ياجمد 
لاجبته» قال الحافظ الميثمى : رجالهر جالالصحيم » و عارراءالحا كع نأبى 

هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ببطن 8 مرحم 
0 عادلا واماما مقّسطا واسل_كن فيا حاجا أو مدثكم رأ ولا نين ابرى حى 
يسلم على ولاردن عليه » صححة !لكأ م وسليه الذهى » واو شخذمنهذ|الحد.دث 
أيضا طلب زيارة القيز الشريفوالر-لة اليهللسلام على سا كنه عليه صأوات 
اله وتسلياته . وقد قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أب عاصماانبيل 
مائصه : وكان عير بن عبد المزء ز ببعث بالرسول قاصدأ من الام إل المدنة 





سل ١قن”‏ عسل 


الله عليه وآ له وسل قاله ماون اد يسام دلى إلا رد الله الى روحى حت ىأرد. 
علءه السلام . وظاهره بشيد مفارقة اأروح ليدنه أأشر ييف فى بءعض الاوقات. 
فأجاب عئه العذاء بعدة أجوية أرصلبا الحافظ السيوطىق كتاب و[أياء. 
الاذكياء حياة الأنبياء. إلى خمسة عشر جوابا منبا وهو جسواب البيبق فى. 
حاة الآ نبياء أنجملةرد الله <الءة ما ضوية مدر فا قد كدقوله تعالى ( أو 
جار م دصر تب صدورم ) أى قد حصرت ؛ وى حرف عطف لا للتعليل. 
وللعنى مامن أحد يسل عل الا قد ردالته روحى قبل ذلك قأرد عليه ؛ومنها : 
وهو للتق السبى فى شفاء السقام وهو ان يكون رد الروحردآمءنويأوة اك. 
أن روحه الشريفة مشتغلة بشبود الحضرة الالهة والملاء الأعلى من هذا العالم, 
ناذا سل عليه أقبات روحه ااشريفة وردت السلام: قعبر عنف هذا 
الاقال باأرد . 

وهممداأ : أن 57 أعلام مورت و صرتما السأة دا“علاأ دوت رد السلام. 
دامماآ قوصف أللمأة لازم رد السام واللادزم يجب و وده عند مأدومه أو 
ملزوم ملزومه قوصف الحياة ثابث داتما لآن ملزوم ملزومه ثابت داكا .قال 
التسطلاتقى : وهذا من نه ثات مسر اابيان فى اثبات المقصود بأ كل أنواع 
اللاغة وأجمل فتنون البراءة لى هى قطرة ٠ن‏ حار بلاغده العظمى ١ه‏ وبيان. 
اللوازمالمذ كورة هذا الجوا ب أن سلامأفرادالامة على التىصبىالتهعليه وآ له 
وس ملزوم لرد سلامه عليبع ورد السلام ملزوم لوضف ااحياة وأشار إلى 
هذا المءنى الحانظ الس خاوى ف ألأغول اليد يبع كانه ذ كر جملة من الاحاد مث فى 
رد السلام وقال : ,ترضذ هنبا حماته على الدوام إذ ءن امال أن ذل والوجود. 
من هل يسل عليه فى ساءة.من ليل أوثمبار و تن :ومن و نصدق بأنه صلى الله 
عليه وسلم ححى برزق ف قبره وأن جسده الشريف لاتأ كله الآرض و الجاع 


ا[ ل د 
عل هذا اه وقد أطات هذا البحث بغض الإطالة لآن كثيز!: من «لوها بين 
الجبلة ينكرون حياة الآانبياء فى قبوزهم ويقولوناتمم كغير م من ٠‏ عاس سلون 
وهذاجهل وضلال عافا نا الله متدجاه أده ظ 

٠‏ تنبيه » زعم المتتطع أن البخارى ضعف اسئاد حديث ١‏ إن الله حرم 
على الارض أن نا كل أجساد الانبياء » وهذاكذب على البخارى » قليتنبه 
له و الته أعل . 

ثم قال المتنطع ( وقد اشتهر بين الناس أن الاولماء وااما ٠‏ والمؤذنين 
الاتملى أجسادهم وامس لهذا مستند صحيح ) اه وأقول : تقدم فما أقلته عن 
أأخى السيد, أحمد أنه ورد من ثلا طرق 5 المؤذن اسيك لشدبيد المتشحط 
فق دمه وإذا مات لم بدود ق #اراه و ورد من الاد نه طر ق] نضا أن حا م لالقر أن 
العامل به لاتاكل الارض لهء وأشرج المروزى عن قتادة فال . باغنى أن 
الارض لاتسلط على جسد الذى لم يعمل خطيةة وقال الخافظ السهيل ف الكلام 
على قصة عبد الله بن التاس التى فيبا أنه وجد على عبد عمر بنالخطاب فى خر بة 
.من خرب نج رآن قاعد| واضما يدمعل ضر بةفىر أسهدفاذا ثرت يدوعنها تشنعث 
:دمأ و إذا أرسات بده ردهاعلمّاةامسكت دمراو فى يده خاتم مكدو بفيه رف التهو أن 
عير أبلغ ذلك فكتب أن يقر على حاله ورد عليه الدفن م كان مأ نصهوذ كر 
يعبى اين امدق فى السيرة . من و جدان عبد الله ن الةامر ف خر بة من 
وزب يران «صدقه قوله تعالى زولا سان الذبن قتلواقى سيمل الله أمواتا 

ل أحاء الاية رومأ وسجد فى صدر هذه الامة من شوداء أحد وغيرهم على 
هذه الصورة لم يتؤيروا بعدالدهور الطويلة كحمزة بن عبدالمطلبرضى أننهعئه 
انهو سود حين حو ز مدأ و ية العين صحيحاً ل بتغير و أصابت الفأمن أص.مه فدهمست ٠‏ 


بوك ذاك. أبو جار عمل ألله بن حر أم وعم رو بن أجمو سم و طلدة بن عبد ألله: 


01 و 


رضى الله عنم استضر جته بنته عائشة من تبره دين رأنه فى المنام ياءرها أن 
تثقله عن موضعه فاستخر ججته بعد ثلا ين ستةلم يتغيرء ذ كرهابن قتيبة فى المارف. 
والاخمار بذلك صحيحة » وقد قال عليهالسلام ه إنالله حرم على الآارض أنْ. 
أ كل أجساد الاتيباء سور سبدك ملحمان وف الاشعث» وذكر أبودمفرالداودى. 
مذا الحديت بزيادة ١‏ الشهداء والعللاء و!اؤذنين» روهى زيادة غرببة لم 9ع 
ىلاق عسشد غير أن الداردى من أهل المْدَة والعل » وف ألأمسئند هنطر بق أنس 
رخى الله ءنه قال قال رسول الله صلى الله علته وأ لهوسلم : ال نضا أحاء 
تصاون فى فلمو ر ثم ع اتمرد به ثارث المثانى عن ألس وقد روىأن ا تا القس 
ق ره بعد مأدفن لم اسيك فن كر ذللك لبنته فقالت كان يصلى فلم تروه لاق. 
ل أسمعه إذا تبجد بالليل يقول اللبمع اجعلنى من يصلى ف قبره بعد الموحه 
وفى الصحيح أن رسول له صل علده وآ له وسلم قال د مررت #ومى علية 
السلام وهو يصلى فى قبرهء 1ه وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أقوال. 
الور مائصه وأما هن شوهد بدنه طر بأصءح.حا حا وأ كانه عليه صصيحة لعك. 
تطاول المدةمن غير الا ندياء عليمم السلام فكثير جداو' كن نذاكر من أعيانهم 
ججراحة قال حيمر ان شماة حب ببى حمد بن حبى اك ذأ شام عن عمل ألله بن عكر مة. 
'عن هشام بن عروة عن أ بسه قال لما سقط جدار بيت الاوضلى الله عليه وله 
و سأم و عر بن عرد أأمن يزعل المديئة| نكشفغت قم هن أأشّمور أأى فى أأيبت 
تأصانبها ذىء قدمرت ففهزح من ذلك. أ نع د المز بز فزعاأ شديد! قدخ_ل عررة. 
البيت فاذا القدم قدم عدر بن الطاب رضى التهعنه فقال لعمر لاترع'هى قدم. 
عمر بن الخطاب فأمر باللإدار قبنى ورد غلى حاله » وقال أبو القاسم البغوى. 
حدئا عِيد الاعلى بن حماد نا عبد الجبار بن الورد سمءت أبا الزبير يسول 
معمث: موأ بن بن عود الله بقول كتب مهاو ءة إلى عامله أن برى عمنا إلى أحد. 
فكتب اليه عامله أنها لا تحرى الا على قبو ر الشبداء فكتب اليه أن أنقذها 


لد 84" د 


“قال سمعت جابرا يقرل فرأيتهم رجون على رقاب الرجال كانم رجال نوم 
دهي أصادت المسددأاة قدم حمزة فأ تنيعت دمأوروى مأللك عن عند أل رمن سن 
أنى صعصعة أنه يلغه أن عمرو بن الوح وعبدالله بنعمرو الانصارىكانا فى 
٠‏ “قير وإاحد وهما من استشيد يوم أحد فر عليبما ليغير!ا من مكانهما فوجدا 
5 يتغيرا كا تهما مانا بالامس . وكان أحددهما قد جر حفوضع بده على جرحه 
“قدفؤن وهو مكذا فأشيلت بده عن حمر لحه م أرسات فرجعت كا كانت وكان 
“بدن أححد وبين ماحفر علييما سممثا وأربهون سئة » وقال ان ألى الدنيا نأ 
“أحمد بن عاصم ثنا سعيد بن عامر عن المثنى بنسعيد قال لا قدمت عائشة بقت 
:طلدة الدصرة أتاها رجل فال إنى رأيت طلحة نن عبيد الله فى المنام فقال قل 
لما أشة تحمولنى من هذا المكازفان الأزأى رشم الماء 1 ذانى فركبت فى مو اليبا 
وحدمبا فضربوا عليما واسنثاروه فلم يتغير مضه الاشعرات فى [<دى شفقى 
الحيته » أوقال رأسه ؛ حتى حول إلى موضعه وكان بيتبماأ بضع و تمانون سنة. 
و باسئاده عن على بن زبد ن جدعان عن أبيه أنه قال رأدت طاحة ما حمول 
-من مكانه فرأيت الكافور فى عيليه ول يتغيد منه ثى الا عقيصته مالت عن 
-مكانها وقال فى كاب الاو لماء كنتب إلى أبو عبد انتهمحمدبن خلف بن صالح 
:التسمى أن اسحق ان ألى نياتة مكث ستين سلة يؤذن لقومه فى مسجد ببى 
عمرو بن سعد يمنى بالكوفة وكان بعل الغذان فى الكدتاب ولا يأخذ الاجر 
«وماتقيل أن' عفر الخندق بثلانين سنه فلا<فر الاتدق وكان بيزالمقا بر ذهسب 
نلو ضص أصحابه يستخرجه روفع شبر ٠‏ فى الخ:دق 
فاستخرجوه ؟! دفن لىيتذير مندشىء الا أن الكهن قدجف علياو ببس 
بوالحنوط حطوط عليه وكان خضيما فرأوا وجبه مكشوفا وقدظبرالحناء فى 
أطراف الشعر ء فضى المسيب بن زهير إلى أبىجعفر المنصوروهو على شاطىء 


دا ههم" | 


القرات فأضرء فركب ابوجعفر فى اللمل حتىرآء قأمى نه.فدفن بالامل لملا 
بفتتن الناس ء وف الترمذى فى سياق حديث صبيب المرفوع فى قصة أحداب 
الاخدود أن ذلك اأغلدم الذى ةله المالك وأمن الناس ,م وقالوا أمنا رب ظ 
العام وصد ق زعان عمرين الطاب و يده على جور عه كباله دين ماتثتء وقد 
كر عد بن اهب الفررظى وزيك بن أسل وغبر هما قص ةعمد الله بن التأمر وهو 
رأس أصحاب الاخدود وقصته شبيبة يقصة الغلام|لخرجة فى الترمذى و أنه 
وجد فى زمان عمر رضى الله عته يتجران وله على جرحه وأن جرحهة يدمى 
.وكذ د ره اسن أسحق عن عود أله إن أفى بكر بن عمروين حزم » وذ كراءن 
أفى الدنا فى كتابالق.ور قصه داشال مأو دده أبوموسي, السوس واخمارا 
ل من أخرار المتهدمين ى هذا اللمءعمى وذكر أبو الفرج ابن الجوزى أن 
الشر يفت ]ا جعمر أن أنى مومى 1 دفن>ا نب قر الاماما-مد بعدموات أحمد 
عا ى مراة رلى كفن الامام أحور وهو دم ممع ٠‏ قال ولما كشق قير اليرجارى 
فاحت بخداد راعة طبية ملات المديئة قال و <دد” أ عمد بن متصون بن بوسفف 
حك بوى اتى قال :كنت فى جملة من ؟.شف أبن ععون لمأ تقل من بيه إل مقيرة 
الاهآم احقد بعد أر بوين سنة واكفئه وتمعمح اه وفصة نمل طلاحة ان عممد ألله 
أمسرقدها ان عبد ابر قى الاسمشعاب من طرقء وقال الحافظ العراقى ط رح 
التثريب فى الكلام على حديث الى هربرة كل ابن أدم بأ كله التراب الاعيب 
ألذئب ما نصه الرابعة كون ان آدم يأكله التراب عام عخصوص فان الانيماء 
عليبم الصلاة والسلام لا تيلى اجسا ميم الجر ممة وقد قال التى>لى التهعليهوا له 
وسلٍ ان الله حرم على الارض ان تأ كل أجساد ١‏ لاندياء » واستثى آءن عبد 
الير د ساديدا م قال دو حسلك ماجاء ف شيداءأسدد وغير هم لم لم ذاكر سود مك 
ار لما ندل أ نآه ف خخلافة معاووبة -دبن أراد أسراء (لعين الى ف أسقل أ مد 
وقوله وأخرجناهم رطابا يتثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منبم فتةوطر 
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الدم ؛ واقتصر القّاضى عاض على قوله و كثير من الشمداء فدل على انه برى 
أن بعض الشبداء قد تأكل الارض جسدهء ولمله أشار بذلك الى المبطون 
ووه من الملحقين بالشبداء : وضم أبو العباس القرطى الى الصنفين المؤذن 
امحتسب لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ المؤذن ا تسب كالتشحط يدمه واذا 
مات ل دوواد ى قبره » قال وظاهر ه_دا أن الارضلانا ل أحساد ألو ذنين 
سين اه وقال الحافظ فى المح 7 اأكلام على حد بثك د كلاءن أدم نا كله 
الراب ء مائنصه : قال المدذاء هد| عام ص مده ألا اهماء لان الارض لانا كل 
أجساده وألق ابن عبد الير بهم الثبداء : والقرطى المؤذن احنسب» قال 
عاض : فتأو يل ادير ودو دكل | نآدم با كله التراب . أى كل ابن أدم مما 
بأ كله اللراب و أن كان الترابلاءأ كل أجسادأ كثيرة كالانباء إه وقالالحانظط 
السخاوى فى القول البديع مانصه السادسة بو خذ من هذه الاحاديث|انهصلى 
الله عليه وله وسل حى على الدوام وذالك أنه محال عادة أن يخاو الوجود 
كأه من و أححد يسم عا.ه 0 لمحل وتهار ون أو دن و نصدق ,أنه صلل الله عليه 
وآ لعوسل حى رذزقفى بره وأن جسده الثير بف لا" نا كاه الارض 6 والاجماع 
ع هذا وزاد بعض المذاء الشبداء والاؤذنين وقد صم أنه كشف عن غير 
واحد من العذاء والشموداء فوجد والم تتغير أجساءمم » و الانبياء أفضل من 
الشبداء جزما اه وذكر الحافظ السيوطى فى شرح الصدور جللة [ ثار فى هذ! 
المعنى معزوة لابن أ فى الد نيا وغير هوذكر العلامة الشسيخ أحمد بايا فىترجمة الولى 
الكبير مدى حمل بن سلمان الجزولل صاحب دلاثل اخيرات أنه نشل 
دن قبره بعك هوانه سبع وسدءين سنة فوجد كوالته يوم دقن لم يتغير منه شىء ؛ 
وذ كر النساءة الفصملى فى ١‏ الدرر المبءة» أنالشر يف الصا الح الزاهد مدي 


عبد املك عن محمد ين طأهر ن امسن بن كمد الادريبى هر على قر و قرس 


سم ياج "ا سم 


ون لمت رجله فا نكشاف القر عنه فو جدكانه دفن الان ادتذير من -«وسسده ىه 
وذلكيمد دفئه,اً كثرمنأربعين سئة » وض رلذلك جماءة من!اشرقاء و العلباء 
منبم الفقيه العلامة القاضى السيدالصادق بن هاشم وشاهدوه اه و نمل الملامة 
الولى الكبير السيد عمد بن عفر الكتاقى الحسنى بعد دفته بأر بعة أشبرفوجد 
على حالهل يتغير منه ثىء والاخيارفهذا اليابكثيرة جد أ يعسر اسقط اؤها بل 
تمدر .رومأ شامدته بنفءى أن والدنى رحما الله ورذضىعنها توفت بجمعء(١)‏ 
ليلة السابع والعشرين من رمضان سئة ١‏ .م١‏ ودفنت _زاريثنا الصديقية الى . 
اتشأهامولانا الامام الوالدرضى اللهعنه بطاجة , ثم فى !ل ومالسادس هن شو السنة 
وهم و اخثار الله والدى لجواره قدفن فى الزاوية فى مكأن أوصى أن يدان 
فيه ورأيئا ان نال الوالدة الى جائيه حيث يكون عليرما ضرخ واحد. 
فوجد نأها كرياتها لى يتغير منها شىء » شاهدت ذلك وتقفمى دين بز لتالى قبرها 
وشاهده الاخوان الذين قاموا بتقلبا فىتايرت عل لذاك » وكانوا | كير من 
عثسر بن فتوجمتا و ازددنا اقسدا وقد كانت والدنىهن الصالحات الها بد'اتر كانت 
منقطمة النظير فى الكرم وحسن الاق ء ولا فراسة -دادة واندلاقحيدة جمة 
رهى <دفسدة الولى الششبير والمارف ااحككيير س.دى أحمد بن عمجمية الحسى 
ضاحب مرح خسم وبر ومن اأؤلغفات وذد دل هو أيضًا يعد مو له سحو 
عشرين سئة ان ب أى رشح ماء ‏ كان فى قبره فرجد كته إلا أن شق وجبه 
الذى إلى الآر ضأصابه أخضرار م نأثر الثز. و.ماذ كر ناه عل بطلانمازعمه 
المتقطع وبالله التوفيق (قراءةالقرآن للموق ) ظ 
ثم قال المتنطع (وعا ينبغى عللمههنا أنقراءة القرآن لاتصل !لتر لاتافعه 
لإجماع أصحاب رسو لاله صلى الله عليه وآلهو-ل والتابعين للم على ترك 


(1) المرأة تموت يمع هى التى تموت بالنفاس و ولدها قىبطنها وهى من 


الشوداء كا فى الحدءث . 
ظ 19 - الرد ادمع 


ذاك ولآن الله ذكر فى الةرآن أن حكمة اثزاله انذار وتيشير للاحماء 5 قال 
تعالى لمئذر من كأن حما بعد قوله أن هو الا ذكر: وقرأن مسين وقوله كتاب 
انزاناء[ليكمماركايدروا أيا: الاية وغير ذلك وجميعماورد نن الاحادنث 
فى قراءة القرآن على اموق فى سورة يسومسور قل هرات أحد ياطلفاجتئيه) 
له وأقول : اشتمل خلامه على رطأ فى الدعرى وغاط فى الإستدلال وكذب 
فى التقفل فدعواه ان قراءة الرآن لاتصل آلمنت ولاتتفعه خطأواستدلاله 
بالآيات المذكورة غلط وتقله اجماع الصحابة و اادابعين على ترك القراءة على 
الممت كذب وكذلك دعواه بطلان الاحاديث الواردة فى قراءة يسوقل هو 
الله أحد , د _بيان ذلك بتفصيل وإيضاح . أن قراءة القرآن علىالموقواهدا. 
ثواما اليبم مسألة اختاف فا العلساء وقد تكلم عليما ابن القَب فى كدتاب 
الروح ق ساد ما نحلم عليه ١ب‏ نالصلاح والاذظل' دغْيدثم وكن للخص ماأقالوه 
عدى بظور الى واضيدا لاغار علمه قتقول : «شمور مذهب مالك . الشافعى 
أن آراءة القرأن لا تصل المت ومذهب احد و١‏ كثر المتقدمين انلا 
تصل وهو ااذى رجحه متأخرى المالكية وغيرهم » قال الثووى فى الاذكار 
بعد حكابة الاجماع عل أن الدعاء يصلى المست و يتفعه ثوابه مانصه واختالف 
المللاء قى وضول واب قراءة القرآن قااكبور من مذهب الشافعى وجماءة 
انه لادصل وذهب أحمد بن حتيل ججاعة. من الءلياء وجماعة هن أحاب الشافعى 
إلى انه يصلء فالاتتيار أن م ل التارىء بعد قراغه اللبم أوصل :واب 
ماقرأته الى فلان اه وقال ابن القم : واختلفوا فى_العيادة الردئيسة كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر قمذهب الامام !امد وجمرور السلف وصولها 
وهو فول بءض أصحداب أنى دشفة اهن على هذا الاهام [ مد قى رواءة مل 
أنحى اللكحال قال قيل لآنى عبد الله الرجل يعملااثىء من !لير من صلاة 
و صدقة أوغير ذلك فاجءل نصةدلا'به أولامه قال أرجو ء وقال : الممتيصل 


4م78 م 


[ألمه كل * ى من صدقة ارغيرها وقال ايضا اقرا آيةالكر سى ثلاث مات رقل 
نشو ألله [ححد رقفل اللرم ان وض له لاهل المعابرء واأشرور دن مهب الشافءى ْ 
ومالك ان ذلك لا يصل ؛ وذهب بعض اهل المدع من اهل الكلام أنه لايدل إلى 
الميت شىء اليتة لادعاء ولاغيره اه وقال المافظ فى الجواب الكاق عن 
السؤال الخافق ما نصه واما الحادى عشر ؤهر صمل يصل واب القراءة 
“للميث قربى مسأ لة مشهبورةٌ ة وقد كدت فوا كراسة والمخاص_ل أز: أ دس 
المتقدمين من العلماء على الوصول » وان ا#تار الوتفعن الجزم على السألة 
ممع أمتحراب عله رالا ؟. “أرمته اه واف ان رشدمن انمة الما لكمة أن المست 
ينتفع بقراءة ادر آن ويصل اليه نفعه وحصل له اجره اذا توى القأرى. عند 
القراءة همة ثواب قراءته له اه واعءتّمدء غير واد من المتأخر بن #قا لانن 
علال المالك فىنوازله : وبه جرى تم لالئاس شرةا وغربا ووقفوا علوذلك 
اوقافا واستهمر عله الامر أزمنة سااهة اه قال اأقرط ى : : وقد كان اليس 
عزن الدين أن عمك السلام شَى / 4 لابه ل إلى المتثواب ماقرأ له قلما :وق 
رآه بعض اصحايه ؤةالله انك كنت تآول لايصل الى الممت ثواب فا يرأ 
ومدى آليه #كيف الأآمر ؟ قال له كنت اقول ذلك فى دار الدنيا رالأن ‏ 
غقّد رجعت عنه ل رأبت من كرم الله وانه يصل اليه واب ذلك آه وهكذ! 
قال غير واحد مزالعلداء ان قراءة القرأآن تصل إلى الميث وهو القولالصحيح 
الذى لاوز العدول عنه لآانه نيت فى الصحيحين عن عاثشة أن رجلا أتى 
ألنى صلى الله عليه وآله وس فققال يارسول الله ان أمى افتلتت نفسبا ولم 
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلبا أجران تصدقت عنما قأل م نعم » وى 
-صحيم مسل عن ألى هريرة إن رجلا قال يارسولالله ان أنى ما ترترك مالا 
ول بوص قبل يكن عنه أن أتصدق عنه قال , نعم ء وف السان ومس أحد 
عن سعد ابن عسادة أنه قال بارسرل انقه ان أم سعد ماتت فأى الصدقة 


لصون لد 


أفضلقالدالماءء دفر سر أ َال هذه لآم سهد ؛ وق الصححين عن عانشة أن 
رسمول الله صلى ألله عاءه و سم قال م من مأت وعله صمام ضام ع4 و أمه 0 
وفى الصحصدين عن ابن عماس قال جاء رجل إلى النى صل الله عليه وآله 
وسل 25ال بارسول الله ان أى مانت وعليباصوم شور رأؤأقضيه عنها أةال «١‏ داتعم 
فدين ألله أدى أن بقذى »)مق صحدءمم هسل عن بر زدة قال بيتأ أن جوأ أس 
عئد رسول الله صلى الله علمه وآله ى سدم د ده أمر أ ,أت ألى “صدقت. 
على أعى جارية واننا مأتت فقال م وجب أجرك وردها عليك الميراث .. 
قاات يارسول الله نه كان عليبا صوم شور أتأصوم عنها قال وصومى عنها : 
قالت انها ل تحب قط أؤأحج عنما قال دحجى عتهاء وفى صديم اليخارى عن. 
أن ح.أأس أن أهمرأة دن عظارهم 4 ساءت الى الى صبلىم أبله عله و1 . 3-2 
فقالت ان أهى نذرت أن تحم فلل تيم حى ماتت أنأحج عنها قال ١‏ نعم 
حجى عتما أرأت أو كان على أمك دين أ كت واضمته اقضوا الله قالله . 
أحق يالوقاءء وفى هذا الحديث مشروعية القياس أ قال الحانظ وغيره. 
و ثٌ|أأسسن و ص حي انشر مة َن أنى رزين: ل ب الراء ‏ المة.!. ‏ ما لتمهير. 
أنه قال بأرسول الته ان أنى 000 بين لا إسةطيع المج ولا العمرة فال «<ج,: 
عن أببك واعتمر ء» ونقيث أحاديث أشرى تركتبا اختصاراً فاذا 'يت هذه 
الأجاديث الصحيحة وغيرها وصول الصدقةو الصيام وااجر العمرة إلىالميت. 
بدت مز ما وصول قراءةالةرآن الهلانكلا من قراءةالقرآن والصدةةواأدوم 
و الس و العهر 7 عرادة وأذأ بت وصول بعضما إلى المست و م و صو 5 تضمأ 
الآخر اليه والتفريق تحكم لا دليل عليه » وهذا من القياس الواضم اجلى » 
بل فى ودود النص بوصول الحم إلىالميت نص عبى بوصول القراءة اليه لآن. . 
امسج يشتمل ءلى عبادات كثيرة منبا قراءة القرآن وهذا واضح جدا . وقاله ' 
اين القعم بعد أن أطال فى. ببان وصول- الاعمال المبدأة إلى الميت وأفاض ف 


1س ل 


الاستدلال إذلك ما نصه : وأماقراءة القرآن واهدارها له :طوعا بغير أجرة 
فبذا يصل اليهك يصل ثواب الصوم والحج فان قيل فبذا لى يكن معروا فى 
الساف ولا يمكن نقّله عن واحد متم موشدة حرصم على | لخير ولا أرشدم 
النى صلى أللّه عليه وس أثمه » وعد ارضشدم إلى ال رالاسةؤفار , الصدةة 

ولج والصيام ٠‏ فلو كان واب القراءة ,صل لارشدم اأمة واكأنوا مهلو نه 
فالجوابآن مورد هذا السؤال[نكان معترفا بوصو لواب ابو الصيام و الدعاء 
والاستغغارة. لله ماهذه!لخاضمة!اتى منعت وصول :واب الق رآنراةةضت وصول 
.واب هنول اعمال وهل هذا إلا نغريق سن الما ئلات ء. ران : إعير قف بو صول 
تلاك الاشياء إلىالمدت قرو جوج با لكتاب والس:ة والاجماع ؛ وقواعد الشرع 
وأما السيب الذى لاجله لى يظبر ذلك فى السلخف فهراته لم يكن لهم أوقاف 
'على من يقرأ ومدى إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا 
.بقصدون القبر للقراءة عنده كا يفعله: الناس أليوم » ورلا كان أسدص, 
شبد من حطذره من التاس على أن ثواب هذه القراءة لفلان المت بل 
ولا واب هذه الصدقة والصومء ثم يقال هذا القائل ولو كلفت أن تنقل 
عن اعد من الساف أنه قال اللبم :وابهذا الصوم لفلان لعجزت قان الوم 
كانوا احرص ثىء على كتمان اعمال البى فلم 9 ونو ايشهدوا على الله بايصال 
ابو] ما إلى امواتهم ٠ ١‏ فأن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسم أشنم إل 
"لصوم والصدقة و الج دون القراءة قءللى هو على الله عاسه وأله وس ل 
.ببتدتهم ذلك بل خرجج ذلك مئه عخرج الجواب لم فرذا سأله عن المج عن 
5 فأذت أه ء» وهدا ا عن الصمام عنه فاذن له » وهذ! ماله عن الصدوة : 
غاذن لهء وم متعرم ما سوى ذلك واى قرق بست وصول واب الصوم 
الذى هو غ>رد نة وإمساك و بين رصول ثوايالقراءة والذكر . روأأقائل ان 
احدا من السلفلم يغءل ذلك قائل مالا عله به فان هذه شرادةعلى نى مالميعلله 


م 


و يدر به ان أاساف نوا يفملون دلك ولا إشردون من خض رهم عله ل 0 
اطلاع علام الغ.رب على نياتهم ومفقاصدمم ش لاسما و 1 بفة الأهداء. 
لايشترط م تقدم وسر المسأله أناله واب ملكللعامل فاذا تبرع , نه وأهداه. 
الى أخيه الل أوضله الله اليه ا الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن 
وحجر على العيد أن يوصله إلى أخيه وهذا ل الئاس حدى المشدكرين فى. 
سمأ بر الاعصار والامصار من غير كير من العذاء اه كلامه وهو صمد مفيد. 
الا أن قوله : ولاكانوا ب#صدون الى للقراءة عنده 5 بفءله (لفاس اليوم : 4. 
ليس يصمحيم- بل بت عنبم ذلك وله ابن الق نفسه فى أول كتاب الروح 

م ذهل عسنه هنا وأنا أذ كر ما ورد فى ذلاك قال الطراق فى معجمه حدقا 
الحسيت سن اسدق التسيرى ثنا على بن حجر )١(‏ ثنا يشر ين |سماعيل حدقي 
عبد الرحمن بن العلا. بن اللج_لاج عن أبيه قال قال ألى الاجلاج أيو خخالد 
يابنى إذا أنا مت فالحدتى فاذا رضعتنى فى لحدى فقل إسمالله وعلى ملة رسول 
الله صلى ألله علهوآ له ؛ رمم © م شن عل اأراب شنا ّم 7 ل رأسى يفأ ةف 
المعر ة وعا»:ها فاق ممعت رسول الله صلى الله عليه وأ له و لم #ول ذلك 
ورحال الستد هوئةون 5 قال الحافظ الطيثمى » وروى الطبرانى والميوق قو 
أأشعب عن ان عمر قال 


)١(‏ مقع هذ الس:د فى نصب الراية المطبوع على :هذة الجلس العلبى. 
بالحاد هك ذاتتاعل بن عرمنا على بن إشر بناسماعول و كنتب مص بححه |أيجنورى. 
يقول: فى نسخة الدار ثنا بشر بن اسماعيل قلت كل ذلك خطأ والص_واب ما 
كر هنا » وقد وقع في تنصب الراية : أغلاط رغم اعدناء الجساس العلى 


بطمءة و نتصسيحميحية 











0 0 ا 


. سمعت رسول النهصل الله عليه وآلهرسل يول ١‏ إذا مات أسد؟ فلا يدوه 
وأسرعوا به إلى قبره و درأ عند رأسه فائة ااحكتاب , رافظ الييرق 

و فاة اليدرة وعند رجليه مخامة سورة اأيآرة قى قبره وقال [الممرتى أربضا : 

حدثنا أبو عمد الله الانظ ثنا أبو العياس ين يعةآوب ”نا العياس بن تمد 
قال سا أب ى ان معين عن القراءة لك القر فال ححدد يبى مدص ن امياعيل 
الحلى عن عيد الرحن 'ن العادء بن اللجلا سج عَنْ أبيه قال ممه إذا آنا مبع. . 
نضءوتى فى قرى وقولوا ىم الله وعلل سنة رس_ول الله ومسذوا على البراب 
سنا شم اقرأوا عند دأمى أول سودة المقرة وغا تمتها فاق رأيت اين عمر 
يستحب ذلك ؛ قال الحافظ فى أمالى الاذكار . هذا ه_وقوف <سن »؛ قات 
العلاء ن الاججلاجتا بعى وأبوه اللجلاج صعداأ ىر أيس بين هده الرواءة ورم آية 
الاجلاج تنافض جا قل يتوم لآن للجلا روى ماممءه من الثذى حلى ألله عليه 
روسل كا رواء ابن تمر ؛ واأملا. روى ماع أبن عم ر «وصى به وا'ا أ.موث 
على هذا - رضوحه للا بدعى جامل متخطع ضهءف اللودث: واضطر أيه 6 
وك تاب الروح لان [إم شم مأاصه . . وقد ذكر عن ضاعة من السلف اسم 
اأرصوأ أن هراعند قبورم وقت الدفن قال عمد ال هق روى أن عبد آلله بن 
حمر أمر أن شرا عل قرم سورةالةرة وعئراى ذلك مك الر مةئ بن العلادء 
ركان الامام احمد ينسكر ذلك اولا حيث ل يبلغه قيه اثر » ثم رجبع عن ذلك 
وقال الال فى الجاميع كتاب المراءة عد القبور أشير ا اأعماس بن مك . 
الدررى ثنا د بن مدعين /ننأ مشر الحلى حسداى علد ألر دن بن العلاء بن 3 

اللجلمج عن ابيه قال قال أنى اذا أنا مث قضونى فى اللدد وقل - ألله وعَلى 

سد له 4ه رسوول الله صلى الله عامة وسلم وسن عا ى أأبراب م اواقرا تاف رأسى 





بشائدة الدقرة وضاتمةمها فالى معمت عيد الله بن عمر ردول ذلألك . قال عاس- 
الدورى سما لمت مد بن دمل قلت مقط ى القراءة على القذّر شيا قا للاوسا أمجه 


غ718 سس 


حى بن معين قداتى بهذا الحسديث : قال الخلال وأخمرق الحسن بن أحم_د 
الوراق<د؛نى 1 لى تن مومى | لدداد وكأن صدوةاقال كنت مع أحون بن تل 
وء*هد بن قدامة الجوهرى فى جئازة فلا دفن ألمست جلس رجل ضر بر ر برأ 
عند القسع فقال له أحمد : ياهذا أن القراءة عند القير بدعة ذلا خرجنا من 
المقا ى قال مهد ىن قدامة لاحمد بن ابل يا آأبا عمد اشماتقول فى حشر الحلى ‏ 
قال ثقَهَ قال كدت عنه شيا وال : : نعم ؛ قأل أخمر فى ميثشر عن عمد ألر حجن 
| نالعلاء بن اللجلاج عَن أبيه أ نه وحى إذا دفن أن قرأ :ل رأسه بأ تحة 
البقرة وعاتمتبا . وقال . ممعت أبن عمر يوصى إذلك قال له أحمد : قارجح 
وقل ثارجل () يقرأء وقال الحسن بن اأصياح الزعفراتى سأات الشافعى 
عن القراءة عد القير فقال لابأس بها » وذكر الخلال عن الشعى قالكانت 
الانصار إذا مات لم الميت اختافوا إلى قبر ه شرأون عنده الع رآن . قال 
وأخسرنى أبو حى الناقد قال ممت المسن نن الجروى يقول : مررت على 
قبر أخت لى فق رأتعتدها تبارك ا يذكر قيبا لخاءنى رجل فقسال إنى رأيت 
أشتك ق السام :ول جزى ألله أن عل خير| فعد :معت يم رأء أخيرق 
الحسن بن الطيثى قال ممعت أبا بسكر ابن الاطروش ابن بنت أفى تصمر ااثهار 
«شول: كان 5 ججىء .إلى قير أمه . وم [ توه فنقرأ مدورةٌ لس 3 -أء ق بعض 
أنامه ذقرأ مدؤرة يس ثم قال اللبم ان كنت قسمت ق, السورة ثوابا فاجعله 
فى أهل هذه المقارء فلءا كان فى اجممة التى تليبا جاءت أم رأة فقالت أنعفلان: 
ان ؤادانة 9 قال : : نعم 4 
قالت ان بنتالى مانت فرأيتما فى الدوم جالسة على شفير قنرها ‏ فةسات ما 





(9) انظر الى انصاف الآمام أحمد وسرعة رجوعة إل المواب ددا 
حال الوما؛ 4ه 8 سادة لع عم رآ وي الةأسد ظ 
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فقلت ها ؟أجحلسك ههنا ؟ قالت ان فلان ابن فلانة جاء الى قن امه فقرا 
سورة يس وجعل ثوايها لاهل المقابر قأصابنا من روح ذلك أو غفر 
لنا أى شحى ذثئك ١‏ ه ودوّيد هذا ما رواد أحمد وآيى داود والنساتى 
واللفظ له وابن ماجه عن معقل بن يسار آن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال «قلب القرآن يس لا يقرأها رجل يريد الله والدار 
الآخرة الا غفر له اقرأوها على موتاكم» صححه ابن حيان والحاكه 
ودذكر أبن حيان أن المراد بالموتى من حضره الموت ورجححه أينالقدم 
دوجوه ذكرها فى كتاب الروح » لكن أخذ ايبن الرقعة يظاهر الحديث 
فصحح انها تقرا يعد الموت وذكر الشوكانى أن لفظ الموتى حقيقة 
فمن مات ولا يعدل عن الحقيقة الا بقرينة ولا مانع عندى من قراءتها 
على المحتضر ليتدبر مافيها وعلى الميت لينفعه ثوابها ٠‏ قالالقرطيى 
فى التذكار وذكر الثعلبى عن أى هريرة أن رسول الل يبت قال «من 
دخل المقابر فقراً سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من 
فيها حسنات » !ا ه وروآاد عبد العزيز د احب الخلال من حديث أنس 
ايضأ ,2 وروى القاضى أبى بكر ابن عبد اللمباقى الانصارى فىمشيخته 
عن سلمة بن عبيد قال قال حماد المكى خرجت ليلة الى مقابر مكة 
فوضعت راسى على قبر فتمت فرايت أهل المقابر حلقة حلقة فقلتقامت 
القدامة قالوا لا ولكن رحل من اخواننا قر1 قل هو الله إآحد وحعل 
ثوأبها لذا فتحن تقس.مه متذ سنة وقال محمد بن احمد المروزى سمعت 
أحمد بن حنيل يقول اذا دخلتم المقاير فاقرأول يفاتحة الكتاب 

والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لاهل المقاير . فانه 
يصل اليهم ٠‏ وقال التووى فى الكلام على زيارة القيور من شرح 
المهذب : ودستحب أن يقرا من القرآن ماتيسر ويدعى لهم عقيها نص 
عليه الشافعى واتفق عليه الاصحاب 1 ه وقال فى الاذكار فى ياب 
ما يقوله يعد الدفن : قال الشاقعى والاصحاب يستحب أن بقراوا 


5 ل 


شيهأ من الت رآن قالوا فان ختّموا القرآن كله كان حسئا وروينا فى سان البيبق. 
بأس اد حسدو أن أن عس أساحب أن بشرأ: على القر عد ألْدفن أول صورة. 
المقرة وخا ممما اه وذ كرالذهى فىتذكرة الحفاظ فىترجة الخطيب اليخدادى. 
© أنهلما توفى قرىء على قعره عدة غات فين من هذه الاثار والنه.وص أن 
القراءة عند القّر كانت ممزورفةعزد || سلف ٠.‏ م بين من جرع ماقدمئاء : أن 
قراءة القآرآن :صل المت 5 دصله الدعاء والصدقة والحج والص.ام ؛ و لس 

للانمين من الوصول ما يصلح لآن يتمسلك به إلا قوله تعالى « وأن ليس 

للانسان الاماسعى عرلا دايل فيبا علىمنع الوصول اصلايم مين مأ أ 
رقد توم جماعة أنما تقتضى منع وصول عمل الغير إلى الميت قأجابوا عنبا ‏ 





بمدة أجو ره وأحدها ٠‏ َم أ هذسوخة بكه_وله :الى ١‏ والذءنأمئوا واتعتبمع 
در يدهم بأ يمان 2 لآ أدخل الابنا. الجاة بصادح الاباء ٠‏ نهل عن أعن عماس 
م أأءانى > اثبأ خواصة يدوم أبراهيم و«وعى صاوأت الله على :سا ودآممما . 
نأما هذه الامة المرحومة فلبا ما سعت وماسعى ها قاله عسكرمة «ااثأذاث» 
أن المراد بالا ذسان هنا الكافرةأما المؤمن فله عاسعى وما سعى له قاله الر بيع 

ابن |نس ١‏ الرا بح أن اللام فى الانسان مينى على أى ليس على الانسان 95 
ماسعى ١‏ الخامس , أن فى الآية <ذفا :قدمره وان ليس للانسان الا ماسعى 
أو سعى له « السادس أن الاراد بالانسان فى الابة 1 ى دون المث وهدهد 
الأوسه لاخلر من ضءف بل قمبا مأهو باطل «١‏ أأسا :2 , أن لس للا ساق 
إلا ما سعى من طدريق العدل ؤأها دن دأف القفضة ك_ابزان بز بده ألله 
تعالى ماشاء قاله الحسين بن الفضل ١ااثاءن»‏ أن الإنسان سعيهو<سن عشر:ه 
أ دنسب الأصدقاء رأولد الاو لاد واكام الازواج وامسدى اير و5ودد 
إلى الناس نتروا عاءه واهدوا له الميادات وكان ذلك أثر هيه كا قال صلى 
الله عليه وآ له وسل وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبهو إن لده من كسيه 
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قألهأ ,و الوفا انعةدل : قال أبنالقيم : وهذ! جوابه:وسط تاج إلى عام فأن. 
العيد:باعانه وطاءته لله ورسوله قد سعى فى انتفاعه بعمل [خوانه الاؤمنينمع 
عمله 5 ينتفع بعمابم فالحياة مع عله » فان الأؤمنين ينتفع بعضبم بعمل بعض.. 
فى الاعمال ااتى بشتركون ذمبا كالصلاة فى جماءة فان كل واحمد مثيم ضاعف 
صللاته إلى سومة وعثير بن ضعفا اشاركة غيره له قاأصلاة فعهلى غيره كأنساسا 
ل يأدة أجره ث5 أن عمله ساب ازبادة أجر الآخر ٠‏ دل قد ل أن اأصلاة. 
بضاءف ثواما بعدد المصلين » وكذلك أشتر اكب فى الجياد والحج والامس. 
بالممروف, الثرى عن !كرو التعارن عل البرو التقوى ؛ وقد قال الى صلى : 
أللهعليهرا لهرسل ألو من للم من كا امذمان د بمضه بعضاء وشيرك ببنأصا دهة ؛ 

رمهلوم أن هذا بأهور الدين أولى منه بأهور الدئيا . قدخول المسلم ممع جملة. 
الماسلين فق عهد |الااسلام من أعظ الاس.اب بق وصول نفع كل من المسلميت.. 
إلى صاحديه فى ما ته وبعد هاته ودعوة المسلمين مط من ورائهم ؛ وقد أخبر 
الله عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للؤمئينويدعون هم.واخير. 
عندعاءرسلهراستغغارم الؤمئين ك.نوح وإبرادم ومحمد صلى اللهعلية وعلييم. 
و لم فالعرد ٠١‏ عا نه قد تسدب إلىروصو لهذا الدعاء اليه فكأ تدمن سعيهو ع جحه 
أن الله سينحا ف وتءالى جعل الإمان سبيا لانتفاع صاحيه بدعاء إخوانه من. 
أو مس و عيرم فاذا أتَى به فقد سسعى فى السيب الذى يوصل المه ذلك , وقد. 
دل علىذلك قول الى صلى الله عليه وآله وسلاعهرو :نالعاص «أن أياك لو 

كان أقر بالتوحمد نفعه ذلك , بمنى العدّق الذى فعل عنه بعد موته » فلو أتى. 
بالسجب .لكانقد سعىفى عمل يوصلاليهئواب العتق وهذهطريقة لطيفة <سنة. 
جدا أه والودرثك الذى أغار أأمه رواء أحمد وغيره عن عيد ألله بن #مرو. 
أنالعاص :نوائل نل فى الجاهلية أنينحرمائة بدئة وأن هشام بن العاص تحر 
خمسة وكمسين وأن عمرا سا'ل الى صلى الله عليه وأله وس عن ذلك فةاله 
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3 ما أروك فأو أقر با لتوحيد صمت و تصداقت عنه امعهذلك, ذا حد بثك شد 





أن سجب | نتفاع الميت ما ممدى اليه من الاعمال انه ىتورحيده « التاسع ع 
من الوجوه فى الجواب عنالاية أنهالمتئف!نتماع الرحجل إسعى غيره و إتما نفت ١‏ 
ملكه اذير سعيهو بين الام ننفرق لاضن فاخسر الله تعالى أن الإنسا نلا ملك 
إلا سعيه ؛ أما سعى غيره قرو ملك إساعيه فان شاء ان ببذله لغيره و أن شاء 
ان يبقيه لنفسه ء وهوسيحا نه لم يقل لا ينتفع إلاءا سعىء قال ابنالقيم وكان 
شمخيما - يمعنى ! بن تمده - ختار هذ هالطر قفو 5 صسدرأ أه وق تعسر الكشاف 
اللزعخشرى مانصه . فان قات أماصح فىالأخمار الصدةة عن الميت والحج عنه ‏ 
وله الاضءاف قلت ق.ه جوايان , احدهماء أن سعى غيره لا لى يتقعه الامييا 
على سعى نأنسه وهو ان يكونمومئا صالحا وكذلكالاضءاف كان سعىغيرء 
كا"نه سعى نفسه لكو نه ثايءا له وقانما يقيامه ررالءاتى» ان سعىةيره لمعه 
اذا عله لنفسه و للكن اذا نواء به قبو حم الشرح كالنائب عنهر ال وكيل القام 
مامه أه و ”قسيده لاعن بكرنه صاّاميى على رأى المعتزلة فىأنمر:_كب 
الكبيرة لد فىآلئار وهوضلاف 1ق »؛ والصوابماتقدم أن الاعان سيب فى 
انتفاع المت عا مهدى أليه . دل عليهقوله تعالىقى حملة الغرش «١‏ ويستغةرون 
“للذءن [منوا ء وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو.«أما أبوك فلوأقربالتوحيد 
فصودث و7تصدقت عنه أفعه ذلك » ودلائ ل أخرى كديرة ' وق فتاوىا انظ 
ابن الصلاح ما نصه : مسائلة فى قوله تعالى ( وأن ليس للانسان الا ماسعى ) 
.وقد لدت أن عمال الا بدان لاناتقل وقد وردعن النى ضلى النهعليهر أ لهوسل 
.د إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بهأو 
ولد صا بدعو له ء» وقد أختلف فى القرآن هل يصل إلى المت أولا وكرف 
-حكون الدعاء بصل المه والقرآن أفضل . أجاب رضى الله عنه : هذا قد أعتلف. 
قيه وأهل الخير وجدوا البركة فى مواصلة الآاهوات,القرآن واي سالاءتلاف 
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فى هذه المسآلة كالاختلاف فى الآاصول » بل هى من مسائل الفروع و ليس. 
اص الأية المذكورة دالا على بطلانةولمن قال أنهيصل فان المراد به أى. 
نص الابة ‏ أنهلادقله ولاجزاء الاةم ا اسعى ولا يدل مايتبرع بهاأشير 
من قراءة ودعاء وأنه لاحق فى ذلك لاازاةو [عا أدطاء|أغير تمرعاء و كذ لك. 
الحديث لابدل على بطلان قو لهفا نه فى تمله وهذ!ا مئ عمل غيره اه و الخلاصة. 
أن الآيه لادلالة فيبا علىءدم رصول ماءدى إلى الميت من الأاعمال وكذلك. 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن ميين لينذر من كان حيا و كق الول على. 
الكافرين ) ليس فيه دلالة على مزع اهداء :واب القراءة ليت ولا أعلأحدا 
استدل به لذلك قيل الانتطعو لعله لغيأونهفيم أن فوله "الى ( ليكذرمن كان <يا). 
يدل همومه على أنالقر أن لاهدى إلى المدثت وهدأ قرم طر رف ء و ةو له تعالى. 
. كاب أتزلئاه اليك ميارك أيدبرو آنا ته أبعد من سابقه فى الدلالة على 
المع والاسةدلال نه على ذلاك د ليل آخدر عل غ.أ, 2 ااتغطح ١‏ و أ ان عدف ومشه. 
تدير آيات القرآن من حديث اهداء الثواب الحاصل بتلارته لغلان ؟ ! تالله. 
أن بينرما لمو ناشاسعاء ولكن ماالهيلة فى غباوة المتنطع وسوءق,مه » وبغهد. 
فان ثمواب القرآن يصل إلى المت و ينفعه كا تقدم بيان ذلك «وضدا بدآايله ؛. 
وقد أقرد هذا الموضوع بالتأايف فلابراهيم بنالمظفر كتاب وصول القرآن. . 
للمست ؛ وللحاذظ ضياء الدين آبن عيد الواحد المقدسى جزء قى ذلك أيضا .. 
و للحا فل 1 حجار فيه ؟ راضة 5 تقدم ق كلامه ؛: و طبع ه ىك مع سذوأت 
كتاب سمى كقف الك اشع مدا القرأن وسار الةآرب إلى| 1 مو 37 4 
وهو كثاب. جامع ف 506 الموضوع ألقه اأشيخ ودر بيع كعوق نةأحى | 
أحول بن الصديق والش..خ على الدولاق > بل م يصع فيه شما إلا أنه سطا 2 
مءلوماتىءا:وسرودهسسمازاغةتصيم! إسنف الدياء والصدافة ‏ ونسيها إلى سه . 
وتلك عادته قى أغاب هو افاته ومطبوءاته . وقدفعلمعى ذلك أيضا فكتاب 
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الثعر رف و الاعلام لأمم سل أعطءته نسحوة مه لمطيمما وشدمت,ا بسرجمة الاو اف 
ل دكن يعرف عنه شيدًا ول صر حل بأ نه مأسمع با سعدقيل ذلكالوقت ؛ وأمددمه 
بمعلومات كانت مادة تعليةاته » وقّت بتصحي م الكةابفا نسكركل هذا وادمى 
أن الكتاب عثر عليه فى بطون المكانب وأنه رآه جديرا بالنثر وأنه اقتعباً 
كبيراً فى تصحيحه و . و . ال قلا عبت عليه هذا المسلكفى نكران اجميل , ' 
اعتذر بنسية هذا التصرف إلى ابنه مع أنه هو الذى يكب له كل ما يصدر 
مامه . م تدارك الآامر بمض التدارك فكتب فى آخر لحظة : راجمه اليرة 
الآاخيرة فلان واستخرج هذه الأغلاط الخ فا جزاء دؤلاء المدعين | إدخلاء 
وماذا اعد الله لهم من العقاب على ما جنوه انه سبحانه المتفرد يهلم ذلك 
واكجازى كل نفس ما حكديت هنالك . 

١‏ تتبيه » درت عادة بعض النأس ان يقرأوا! الغائة ومدوها إلى النى 
'لى الله عليه وآ له وسلم وقد اختاف فيرا ال أخرون كابين ذلك ابنالقم حيث 
مال مانصه : فانقيل فاتقولون الاهدا. [لمرسول 'للهصلى الله عليهوأ لهو 1 
عل من العمواء المتأخر بن هن ستيه وو ماوم من ل لسموجية رار . بدعاه وان 
الصحابة لم يكو نوا يفعلو نه وأن النى صلى ألله عامه وأله وس له أج ر كل من 
عمل يرأ من أمته من غير أن ينقص هن أجر العاملثى. ؛ لانه دو الذى 
دل أده على كل حور وأرشدم ودعام المه هن دعا إلى هدى وله دن الاجر 
مدل أجور من تمعه هن غسر أن دس دن أجورقثىء وكل هدى رعلم وما 
نالته أمته على بده فله مثل أجر من اتبعه أهداه اليه أو ل بده والله أءل اه 
.وعتدى أنه نه مأ نع من أهداء قرأن أو غيره أله صل الله عليهوأ له رم وإن 
كان له واب مالعمله أمته من الذبر إذ ' 5 دلمل ممع الإوداء المن كور 
وكون الصحابة لم يفعلوهلايدل على منعه . وهذا آخخر كتاب الرد امحك المين 
جمله اقه عملا متقبلا مشكورأ وجعءل سعيتا صا حا معروراً [نه البر الرحم 
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والجواد الكرمء وكان الفراغ من تبييضه صويحة يوم اجمعة #الى يوم عيد 
الاضحى المارك سئة عمو وصلى الله علىسيد نا تمد وال وصدبه و سل نسلما 
و الهد لله رب العالمين » الابم أنى أسألك عل الذائفين لك وخوف العامين بك 
ويقين المتوكلين علدك و توكلاو متين بلك و ]نا بة أ يتين الرمكر اتقبات المئييين 
السك وشكر الصاءربن لك وصير الا كرين لك وتّاة الاحياء المرزوقين 
عندك ع اللبم ,ا واسح المغذمرة وبا «أسط المد من بال رحمة أفمل فىماأ نت أهله ‏ 
فى أذئيت ق 0 اللاوقات وأمنت,رك فىكل الاووات كف يغاب بعض 
عهرى نيا جميع.عمرى «ومناء إلمى لو سأ لتبى حسناى لجماتها لك مع شدة 
حاجتى ايها ونا عيد . فكيف لا أرج و أن تب لىسيثانى كلبا مع غناك عنبا 
وآنت ربء قماءن أعطانا خير ما فى خزائنه وهو الإمان به قبل السو أل . 
لاتمنعنا أو مع مافىخزائتك وهو العفو معالدوالءإلمى-جىساجتى وعد قفاقى 
فارعنى » إلى كدف أمتئع بالذنب من الدعاء ولا أراك ممنع مع الذئب من 
المطاء قان غفرت فخير راحم أنت » وإن عذبت فغيرظال! نت » [فى أسأ لك 
د للد فأعطنى تفضلا. إلى أ ذةتى “رد عذو ك وأناتىمزيد قضااك . وتنب على أ.ك 
أنت التواب الرحجم . 


وبين 


رادت أن أقوم بوأجب التصمحة فأنه على ماشاع بن كدير من [أثاس 
فى توسلاتهم وزياراتهم للاولياء فقد توبعوا فى ذلك توسماً غير «رضى 
وشرجواعن الحد ا مشر وح وقاهوابألفاظط متكرة .ثل : باسيد اشةبى ست 
عدك الثىء الشكرى لهل اليصيرة عددب ؛ العارف لاعرف . خل بالك 
معى .أمدنى ف القضية اافلانية » أعطبعدوى » إلى ألفاظ من هذا القبيل 


د لا لا 


ظاهرها يقتضى الكفمر مع ماينذم إلى ذلك من تقبيل العتبات والآبواب ٠.‏ 
والقسح بالديد والخشب و الدضول إلى الضريخ هلى همئّة الرا كع أوالساجد 
مع تكتشيف الايدى خاف الظور » وكل هذا بمنوع غير مشروع والاولاء 
أنفسبم لأدرضونبه .بل يتأ مون من فءله و يتب نأونمنقاعلهو لءت الامر أقتصس 
بالمتوسلين عند هذا الحد من المكرات القبيحة و للكتبم زادوا فى الطين بلة. 
فتوسلوا با لكغارأعداء القهدر رسولهنتراهم رذ هبون إلى الأمير:ادروس لكايسة 
عارة الروم ٠‏ أطلب الحممل وقضاء اواج ؛ و دذهءون إلى المعر يان قى دمر 
بطرة . وله مولدكل عام تركب فيه فوا<دسش ومتكرات » ويذه_يون إلى 
القديسة سانت ترزيزا فى كئيسة بشيرا لطلب الموائج أيضأ . وحكون عن 
دؤلاء كرامات فى اجابة الطنب وقضاء الحاجات ؛ فأى مسل رطى لنفسه أو 
لآهله وأولاده هذا ااك.غر الصر يم الةبيم المصادم لدب نالإسلام » لان هؤلاء. 
الكفار و معيم كل تص رات وبوودى أعداءالله ورسوله وأعداء ديته 
وثم لدون فى الثار لا عرجون منبا أ بدا . حتى ياج اججمل فى مم الخياط » 
كيف يسوغ فى عقل أحد ل كيقا كان تفاكيره ‏ أن يتوسل إلى الله 
وأغد | له وأعداء رسموله وأعداء ديته ؟! أن هذا منتبى الول وغاءة الكهر 
عافا ناالته عنه وكرمهء و5 ثير من النساء يذدين يوماجعة الى المذاورى فىءذارة 
حبل المقطم بيطاي نالحبل و الاولاد تبك أعراضين منسا كنى تلك الغارة . 
ثم اوم أباح.ون عرذؤون ؛أ لمسك. ةا شمة لارهون وراما ولا بدننون بدن. 
إثسر بون شور ويذنون ويلوطون بل بلغ من ورتم أن رازو بعضرم على 
بعض 5 تتزو اتير , لا و أنته بل ادير أحسسن دالا منب ء لانن لم تعبدحمار 1 
سو على حمار مله . ها يفعل هو لاء الفجرة الملحدون . هذا وام بتمتعون 
بعطف الكو مة ورعايتها وم أوقاف تدر عللميبم خيرات وميرات فلى الله 
المشنشحخ و به المستمان وعليه التكلان . 00 ظ 


. 101 


قيا أسها الم لالشحي.ح بدينه الخرريص عل حهظ عر ضه و امته علميك أن 
اف تلك الموبقات المدكراتر#سها أهاك و عدير تك وإخوانك واقتصر 
فى زيارتك وتوسميلك على الجابز المشسر رع ' ودع كل أفظ ثم ركل تعظيم 
يؤدى بك إلى الحظور الممنوع كتقبيل )١(‏ و #سح وسجود ودكوغ ولا 
ذهب إلى قر كافر فى دير كان أو فى كايسة , ولا #صدق ما حك عنه من 
الكرامات واعتقد أن ذا ككله ك.ذب وجبل وخيرافات »: فان صم لك منه 
ثىء بالمشاهدة والعيان فاعلم أنهمن فعل الشيطان » واعلم أن الاوارق تحصل 





)١(‏ وإنكان أحمد أجاز تقبيل القبر قال الحافظ العراق أخبرى الحمافظ 
أو عمد [لعلاثى قال رأت ف كلام ولد أحمد ن حخيل فى جزء قدحم عله 
خط ان ناصر وغيره من الهفاظ أن الإمام أحمد سل عن تقميل قير النى 
حلى الله عليه يه واسدلم وتغميل خيره فقال لا بأس بن لك فاريناءا ن لسمة فصار 
عجوب من ذلك ويقول عندى أحمد جلمل يقول هذا ؟ َال وأى عجب 
ذلك . ْ 
وق كاب العلل والسؤالات اميد الله بن أحمد بن حل ؛ سالت ألى عن 
الرجل مس منسر النى على الله عليه وسام شرك مسيهاء ويقمله . 
او عل بالقر مدل ذلك رجاء واب الله #مالى قال : لا باس به » وعن 

حى بن سعيد شيخ الإمام مالك أنه حين أراد المخروج إلى العراق جاءإلى 
امثير الممورى #سحده ٠‏ دتملعن آبنانى الصيف واب الطرى جواز تقل 
قيور الصالحين : نل الملامة ابن ز كرى فى شرح ضزته بعد أن حك عن 

كدير من ااعليا. تصوصا اما الكية كراهة تبيل القير واه اعلى 
م -أأرد امحسكم 


ظ ظ 51/78 عب | 

على بد الفجرة الكتفرة للاستدراج «١‏ سنستدرجهم من حيث لا يعلدون » 
وللفسطان وجنوده فى هذا الياب بجال واسعلإضلال الثاس واغوابهم وملبم 
عل تعظى الكفار والتيرك مهم والاستشفاع بهم إلى الله فكن بفَظأ <ذرآ 
وأعلم أن رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم قال لبءض الصحاية م حيثما 
هررت بقير افر ذيثره ,اآأئار ء وقال أءضا د والذى نفس محمد مده لا يسمع 
فى أحدد من هذه الامة مبودى ولاتصراق ثم ورت و «ؤمن باالذى أرسلت 
به لكان من أصداب الثار ء هذه تصيددىى اليك فاعمل مبا وا<رص علءبا 





فبرس الرد الحم ال منين 
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قبا 
5 


فارمبل وم علويا بالعشاء 


د ظ 
عدم توسل الصحابة بالنى صل الله عله مه ول بمدا نتقَاله ا بعد ممع 


الترسل لعدةوجوه . و فسها با نقاعدةأصو لءة بغةفلعنبا ك.ثير من الناس. 
ابن تيمية يتناقض فى كتيه 





حدك بمث وبافاطمة أعمل . وححداك «كل نسب منقطع يوم القيامة» 
5 نيما 

-03 ودف 1 00 بالاستشفاع بهي الى صلى الله علمة 2 فَْ دفع 5ط 4 
وجملة توملات من أأشافه ى والخلال وبر همأ 

التجا ثلاثة حفاظ إلى قير الثى صل الله عليه وسل يشكو ن الجوع 


م عن الا وجل الساق 


أءعتراف ان ومة با كرأم اناس التجحاوا إلى القرالنبوى دمر نف: 


؟بمى كذب المتنطع فى النقل عن الحنف.ة 
4م كذءه على الامام مالك 


6 


اتتفاق المالكية على جواز التوسل ,الى عليه اأسلام 








ابا ل 
كذب امتنطع على الامام الشافعى 
تحريفه فى تفسير القرأن الكرص 2 
سيم العز ابن عبد السلام البدعة إلى الاقسام الخنسة 
الماب الدانى فى ادلة التوسل 
قول الله تعالى قل لا اسالكم عليهأجرا الاية » وبيان تلاعب 
المتنطع وتراقضه | 
اءتراف الملنطع 555 على الحافظ ان <جرء وهر لا لشعر 
حدك زمث توس ل أدم والرد عل الذهى ىق ادعاءوضعهر بيأن أنه حسن 
لغيره.وكشف أ كاذيب المتنظع افتراهاع ىكتاب #بذيبالتهذ يب وغيره 
حديث توس ل|أضر برو ذ كرطرقهباستيفاء لايوجد فغير هذا الكتتاب. 
اشكال أورده ميتدع على هذا الحديث ورده 
هذا الحديث يدل ءلى جراز التوسل فى جميع الحالات عنانىءشر 





كذبه فى اكلام على حديث مفتاح الصلاة الطبور 

حد مث الرجل الذى”عع صاحب قير بش رأسورةالماك 5 ورد كلام 
المتنطع من لسعة وجوه 

ذكر طرق الحدحث وشو أهذه 

ديت اللبم انىاسالك حق السا للينعليك ٠‏ وذ كر طرقهو بيانمن, 
حسسته من الحفاظ ؛ ورذ اعتراض بءض المبّدعة عليه 





ظ ' و انام لا بوجد فى غير هذا ااركتاب 

4 حديثاشاءالله وشاء د وذكرطرقه وبيان كذب المتاطع فى عروه . 
4م جوأز سخ القرآن بالسئة 

.ورم حديث اجمل اا ذا تأواط ؛: وكذب المتتطع فى عزوه 

٠١ 1‏ كذب المتنطع عل ١‏ بجر رو ظ 

ام كيه فى قصه يونس عليه السلام 

ماب كذبه عل الالومى فى ادسيره ظ 
أب كلام الشوكان فى الو سل ؛ وهويركلامالوما بين ةو يبطل أستد لالا :بم 
السبكى والشوكاتى والالوسى وغيرهم أجازوا التوسل 

م+؟ ألاب الثالث فى | كام القمور 

م ات<اذالمساجد على القءور 

ا بحث وأسع فى سماع اموق , وبيان جرل التتطع كاذب 

حم خاتمة فى حياة أهل القبور 


الفاح 7 
؟ تحمثك واسع فى اثيات جساة الا ندماء بالكتاب والسئة والاجام . 


١ه‏ حداث ك مأمن أحد يسلم عل الارد الله إلى روحى . واوا بعلم 





١ 1‏ انصاف الامام ةلل وسرعة رجوعه [لالصواب 
> -م أن وأن لس الااسآن الاماسعى لاتدل 1م نع رصولالقرآن ليمت 
و أستدلال مضحك يدل علىغياوة المتنطع 

أزهرى سمطأ عل دهأو مات و لف و أنه و نسممماأ إلى ساك 
+ أهداء الفاتحة للاى صلى الله عليه وسلٍ . اختلف فيها المتاخرون 
؟ 2007 توس ل العوامبا لعريانوسا نتتر بزو الامير تادرو سوهوكفرلايجوز 
اي اجاز الامام أحود تعييل القرالئ.وى الشر يفو تعجب|نن تبميةهن ذلك 


